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050511 ا.د. وليد إبراهيم قصّابٍ (أستاذ في قسم اللغة العربية) 


أ داتحسن .مزعي إ(استان.في :قشم الشريعة) 


د. محمد علي حسن (أستاذ مساعد في قسم أصول الدين) 
د. رجب شهوان (أستاذ مساعد في قسم الشريغة) 


طبيعة المجلة وأهدافها 
١‏ تُعنى المجلة بنشر البحوث العلمية الجادة في حقل الدَرَاسَات الإشلامية 
والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها. 
"- يمكن أن يكون البحث تحقيقاً لمخطوطة أو تأليفاً في موضوع من 
الموضوعات الهامة. 
تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم. وذلك بعرضها على أساتذة 
متخصّصين من داخل الكلية وخارجهاء ثم يُنشر مآ يجيزة المحكمون. 


ال لوعن فير ا ا 000 

-١‏ يلتزم الباحث أصول البحث العلمي. من حيث توثيق المعلومات,. والإشارة إلى 
المصادر والمراجع وطبعاتهاء وغير ذلك مما هو متعارف عليه 

1 يُشترط في البحث المقدم الجدّة والابتكار, وألا يكون منشوراً من قبل 

؟- تكون الكتابة بخط واضح.؛ على وجه واحد من الورقة؛ أى طباعة على الآلة الكاتبة 

؟:- يستخدم الكاتب علامات الترقيم المتعارف عليها في الاسلوب العربي. ويضبط 
الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 1 

5 تكتب الحواشي والتعليقات في أسفل كل صفحة على جدة 

١‏ يفضّل أن يصدّر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيد على نصف صفحة يلخص 
فيها الكاتب بحثه. والأفكار التي عالجها. 


1 . 
'- يرافق كل بحث نبذة مختصرة عن كاتبه. تعرّف به؛ وبسجله العلمي» وابرز 


/ لا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة فولسكاب, ولا يقل عن خمس عشرة. 

4 تُعرض الملاحظات التي أبداها المحكمون على البحث الصالح للنشر على ضاحب 
البحث. لياخذ بها قبل تشيرة. 

١١لا‏ ترد البحوث والموضوعات المرسلة إلى اصحابها. سواء انشرت أم لم تنشر 

١‏ يبلَّعْ صاحب البحث بوصول موضوعه ونتيجة التحكيم. 

١١‏ يتم ترتيب المواد المنشورة في المجلة على ضوء أمور فنية 

١‏ تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة, وليست ملزمة بالرد على 
صاحبه في هذه الحالة. 

5 ما يُنشر في المجلة يعبّر عن فكر أصحابه, ولا يمثل ‏ بالضرورة - رأي المجلة 
أو اتجاهها 

6 - تدفع المجلة مكافأة نقدية زمزية لكل بحث ينشر فيها. 

- ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى العنوانّ ألتالي: 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (المجلة) دبي - ص.ب: )501١5(‏ 
دولة الإمارات العربية المتحدة 


أو بحوث الشريعة وأصول الدين 
الحافظ الإمام أبو حاتم البستي : فقيهاً أصولياً 


أ. د. محمد عجاج الخطيب ذز 1غ 
مفهوم الرّدة في الفقه الإسلامي 
د. رجب شهوان 11 1 ز ز 1 آذ ااا 


الرّوح القدس جبريل عليه السلام 
في اليهودية والنصرانية والإسلام 


د. عمر الداعوق ع و ا 11/1 
نانياً . بحوث اللفة والأدب 

- البلاغة وتذوّق النصّ الادبي 

أ..د. مان المبازك 0 
- علم اللغة العربية أداة لناقد النص الأدبي 

أ. د. فخر الدين قباوة ا ا 
- وظيفة الشعر عند العرب 

أ. د. وليد إبراهيم قصّاب 0 
امرؤ القيس بن الحمام الكلبي: أخباره وشعره 

أ. أحمد محمد عبيد دو ع م 107 
- من أخبار الكلية 

التحخرير ل ات ا ا 1 


الاو ل 


١ 
سا )سنا لام‎ 


الافتتاحئّة 

الحمد لله الذي من اعتصم بحبله عر ومن أعرض عن ذكره هان وذل. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلّم الناس الخير؛ ومرشدهم إلى طريق 
الحق والبرّء وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد. 

فهذا هو العدد العاشر من مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. جهد 
متواضع لتأصيل الدرس الأكاديمي الجاد والفكر الرشيد المؤسّس على عقيدة 
هذه الأمة. ونظرتها إلى قضايا الكون والإنسان والحياة. 

لقد أوغل في المسلمين الوجع, وتناولهم الكفر ‏ في كلّ مكان ‏ بسيوف 
الغدر والحقد. وها قد مضت شهور - والله أعلم كم تطول - على مأساة إخواننا 
المسلمين في الشيشان. إنه اجتياح روسي استعماري جديذ لدؤلة صغيرة آمنة في 
عصر يُدَّتَى فيه انتهاء الاستعمار. وحق:الشعوب في تقزير المصير,. ولكنه 
زيف الغرب الكذوب الذي يقول مالا يفعل: ويظهر بوجه ويخفي ألف وجه. 

إن جريمة الشيشانيين ‏ مثلما كانت جريمة البوسنيين من قبلهم ‏ في 
نظر الغرب: أنهم مسلمون موحددون, ولذلك يسكت الغالم الذي بيده تضاريف 
الأمور - وهو الغرب الضليبي ‏ ويّسّكت الضعفاء بالقوة عما ينزل بهؤلاء 
من قتل وحرق وتدميرء وكأنهم ليسوا من طينة البشر. وكأن الحقوق المقرّرة في 
الأمم المتحدة هي لإنسان دون إنسان» وشعب دون شعب. 

وهذا الغرب الذي يدّعي المدنية. وينتفض هائجاً غاضباً ‏ يفرض الحظر 
الاقتصادي على شعوب بأكملهاء ويصادر الممتلكات؛ ويجوّع الناس - إذا 
تعرض واحد من أبنائه لخطر ما هو نفسه الذي لا ينبض قلبه بدفقة واحدة من 


1 


الرحمة أو العطف وهو يشهد تدمير أمة كاملة. وصدق الشاعر الذي قال عن 
مثل هؤلاء : 


قتلّامرىء في غابة ‏ جريم ةلا ثُفتفٌ 
وقتلُشعبآمنٍ 2 همسالة فيهانظز 

وإذا كان سكوت العالم الغربي مسوَغا ببغضائه الأبدية للإسلام وأهله. 
على نحو ما بين ذلك القرآن الكريم في قوله : إقد بدت البغضاء من أقواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر» فأي مستوغ للعالم الإسلامي في هذا السكوت عما 
يحصل لإخوانهم في الشيشان. وفي البوسنة والهرسك, وفي كشمير, وف أماكن 
كثيرة يدمى فؤاد المرء إذ يتذكرها؛ 


أبلغ بهم العجز حقاً هذا المبلغ» فغدوا لا حول لهم ولا قوة, ولا طاقات 
ولا موارد؟ أم أنه الوقن عشعش في النفوس, وباض في القلوب والعقول؟ 

إن كل ماساة جديدة تنزل بالمسلمين هي من إرهاصات سابقة في 
مواقفهم من قضاياهم العقدية والمصيرية, وهي مؤسسة - في عالم غير إسلامي 
لا يعرف إلا قانون الغاب حكماً ‏ على تخاذل لهذه الامة في الدفاع عن حقهاء 
حتى وَقّر في نفوس أهل الحلّ والعقد أن المسلمين كالحمل المستسلم: ينتظر 
ساطور الجزار من غير مقاومة أو رغبة في المقاومة. 

ولو رَمَص المسلمون بحقهم مرة واحدة, وأخذوا على يد المعتدي الأثيم 
الذي لا يرقب في مؤمن إلا"ولا ذمّة؛ لتغير الأمر ‏ والله أعلم ‏ ولأدرك 
المتغطرس الغشوم أنه ما تزال في الأمة دُمامة من حياة. وصّبابة من كرامة؛ ثم 
الله بحسب سننه الكونية التي لا تتخلّف ‏ ناصر جِمنّده. ومعرّ شرعه. قال 
عر اسمه : إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


التحرير 


بحوث الشريعة 


وأصول الدين 


الحافظ الإمام أبو حاتم اليُسْتِي : فقيهاً أصولياً 
أ. د. محمد عجاج الخطيب* 


المبحث الأول : ترجمة أبي حاتم(١)‏ 


١‏ التعريف به : هو الإمام العلامة. الحافظ المجوّد شيخ خُراسان 
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد بن سعيد 
ابن هديّة؛ ينتهي نسبه إلى زيد بن مناة بن تميم الدارمي البّستي. 

" - مولده ونشأته : ولد محمد بن حبان نحو سنة (5/ااه) 
مثتين واثنتين وسبعين للهجرة في مدينة بُستء وهذه المدينة تقع بين هراة 
وغزنين من سَّجستان. ومن أقرب أعلام هذه المدينة إلى زمن ابن حبان 
أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البُستي القاضي (/01'ه), والإمام الحافظ 
أب سليمان الخطابي البستي (/!١؟ ‏ 18/4ه) صاحب كتاب غريب 
الحديث؛ وكتاب معالم السنن؛ ويأتى بعد طبقة ابن حبان من تلك الديار 
الأديب البليغ أبو الفتح على بن محمد البُستي المتوى سنة (١140ه),‏ 
وكان من رجال الحديث في تلك البلاد آنذاك يحيى بن الحسن البستي» 
والخليل بن أحمد القاضي البستي. 

ولم تمدنا المصادر بشيء عن والديه. 


وكان من عادة طلاب العلم أن يطلبوه من شيوخ بلدهم وما حولها 


# أستان الحديث وعلومه في جامعة الإمازات. 

١5ج أهم مصادر الترجمة : معجم البلدان ج١ ص5١؛  415: وسير أعلام التبلاء‎ )١( 
١4١ص وطبقات الشافعية ج؟‎ ,474 - 472١ وتذكرة الحفاظ ج؟ ص‎ ٠١5 - ص59‎ 
وميزان الاعتدال */:55 :608 ولسان الميزان 6/ 1115:2131 وسنذكر‎ 7/١4" 
بعض المصادر في مواضعها عند الحاجة إن شاء الله.‎ 


1١ 


في مطلع خياتهم العلمية, ثم يرحلوا إلى الأمصار للقاء الشيوخ والتحمل 
عنهم؛ ومن أكبر شيوخه الذين لقيهم وسمع منهم أبو خليفة الفضل بن 
الحباب الجمَّحِيّ ٠٠5(‏ ه). سمع منه باليصرة .)١(‏ كما سمع أبا 
حفص عمر بن مفيل بق يع الهتذائق الطقرفتدي معدت مانوزاء النهق 
(؟9؟؟-الكه), وهذا يعني أنه سمع في سن مبكرة ببلده. ثم رحل في 
طلب:العلم:.ولعّل من أسباب: رخلته وخدروجه:من.وظننة .ما رواة عيد 
الصمد بن محمد بن محمد قال : (سمعت أبي يقول : أنكروا على أبي حاتم 
ابن حبان قولة ؛ «النبوّة العلم والعمل», فَحكموا عليه بالزندقة: وكاذوا 
يحكمون بقتله. قال الحافظ الذهبي : هذه حكاية غريبة:؛ وابن حبان من 
كبار الاثمة, ولسنا ندعي فيه العصمة(؟): (وهذا أيضاً له محمل حسن. 
ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر. ومثله «الحج عرفة» فمعلوم أن الرجل لا 
يصيّر حاجاً بمجرد الوقوف بعرفه. وإنما ذكر مهم الحج ومهم النبوة» إن 
أكمل صفات النبي العلم والعمل. 

ولا يكون أحد نبي إلا أن يكون عالماً عاملاً. نعم الْتَيُوة موهبة من :الله 
تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها أبداً 
وبها يتولدٌ العلم النافع: والعمْل الصالح, ولاريب أن إطلاق ما نقل عن ابي 
حاتم لا يسوعٌ. وذلك نفس فلسفي)(؟). قال السيوطي : كان عارفاً 
بالكلام والنحو والفلسفة. ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة...() 

وهناك سبب آخر لخروجه من سجستانء قال أبو إسماعيل الهروي 
الانصاري : (سمعت يحيى بن عمار الواعظ. وقد سألته عن ابن حبان, 
فقال : نحن أخرجناه من سجستان. كان له علم كثير. ولم يكن له كبير 
دين. قدم عليناء فأنكر الحد لله فآخرجناه)» قال الحافظ الذهبي : (إنكاركم 


(1) سير أعلام النبلاء جا١‏ ص14. (؟) سير أعلام النيلاء ج٠١‏ ص55: 


(؟) تذكرة الحفاظ ج؟ ص؟57 (4) تدريب الراوي جا ص ١٠١9‏ 


وكا 


عليه بدعة أيضاً. والخوض في ذلك مما لم ياذن به الله. ولا أتى نص 
بإقبات ذلك ولا ينفيه!(ؤدهن "خسن إمكلوغ) حزم موك تالا ولاينهة.:ؤتعنالى 
أن يحُد أى يوصف إلا بما وصف يه نفسه؛ أو علمه رسله بالمعنى الذي 
ارادء بلا مثل ,ولا كيف «ليس كمظه شيء .وه السمييع البصيره(().وقنال 
الحافظ لاح النين خليل ين كيكلدي العطلاني د وبباللته العتجب من احق 
بالإخراج والتبديع وقلة الدين !!؟»(3)؛ ومن الملاحظ أن خروجه كان 
بسيب الاختلاف فق الراي, أو ييتبب حمل ما قالدرعن عدن مممله لذا.قال 
أبو عمرو.بن:الصلاح : (وبما غلط الغلط الفاحشءفي.تصرفاته)(؟):العله 
حدث الناس بما لا يعقلون. فكان فتنة لبعضهم, حيث أوجز فيما يجب 
بسطه؛ فأوغر عليه بعض الصدور؛ وإلا فإن ابن حبان عالم ثقة نبيل كما 
قال الخطيب البغدادي» وكما سنبينه في أقوال العلماء فيه. ومن يطالع كتبه 
يجز بحرصه على السنة, وتمسكه بدينه» وغيرته عليه.(1) 
- رحلاته وشيوخه : 

ال مون الدين الخطيب رسمة الله . زولمل ما ذكر من الشف على 
هذا الثايفة أل صدى حياته كان من ,لنبيات الغير له:فقد ,كلم برحلة علمنة 
أحاط فيها بالعالم الإسلامي. وتوغل في عواصمه وقراه ولقي أعلامه 
وحفظة شريعته؛ وحملة علومة وأئمة الدين)(0). فقد رحل إلى سمرقند 
وخراسان والعزاق والحجاز 'والشام ومصر والجزيرة وخيرها من الاقتاليم: 


.58- وانظر سير أعلام النبلاء ج”١ ص417‎ .١١ : الشورى‎ )١( 
.147- ١4١ص‎ ١ج طبقات الشافعية‎ )١( 
تذكرة الحفاظ ج١ ص١57. وسير أعلام النبلاء ج"١ ص44:‎ )”( 


(5) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١‏ ص/” و81 و64/ وصفحة 45 / قوله في 
أصحاب الأهواء والبدع وما أشبههما. وصفحة -5١‏ 54. 
(5) موارد الظمآن ص/. 


وشا 


قال في كتابه : (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع) : (لعلنا قد كتبنا 
عن أكثر من ألفي شيخ ما بين الشاش والإسكندرية)(١).‏ 


من أشهر شيوخه : أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي؛ وزكريا 
ابن يحيى الساجيء وأبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي,. وإسحاق 
ابن يونس المنجنيقيء وأبو يعلى أحمد بن علي الموصلي والحسن بن سفيان» 
وعمران بن موسى السختيانى: وأحمد بن الحسن بن عبدالجيار الصوفي 
وطبقته سمع منهم في بغداد» وجعفر بن أحمد» ومحمد بن خريم,؛ سمع 
منهما في دمشقء والحافظ الكبير محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
(7729-١١1ه)‏ لازمه ابن حبان وتتلمذ عليه؛ والظاهر أنه كان يصحبه 
في السفر والإقامة» ويكتب عنه...(؟). ومن شيوخه محمد بن اسحاق بن 
إبراهيم السراج؛ والماسرجسي؛ ومحمد بن الحسن بن قتيبة: وعبدالله بن 
محمد بن سلم»وسعيد بن هاشم الطبراني» ومحمد بن عبدالرعمين السامي 
الهرويء. والحسين بن إدريس» وأخمد بن يحيى بن زهير التُسْبتّري. 
وعمر بن سعيدء سمع منه بِمَنْبج, ٠‏ وأبو يعلي محمد بن زهير الْأبيء 
وبحران بن أبي عروبة؛ والمفضل الجندي؛ سمع منه بمكة المكرمة؛ وأحمد 
ابن عبيد الله الدارمي. سمع منه بأنطاكية؛ وعمر بن محمد بن بُجِير سمع 
منه ببخارى» وخلق كثير لا يحصون.(”) 


)١(‏ معجم البلدان ج١‏ ص١5١4‏ 17 4, وسير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص44, وطبقات 
الشافعية ج؟ ص١ ١4‏ وفيه تصحيف. 
(؟) انظر حياة أبي حاتم (ابن حبان) في موارد الظمآن ص١١؛‏ ومعجم البلدان ج١‏ 
ص١١‏ 4, ومايعدها. 
(؟) انظر معجم البلدان ج١‏ ص6 :4١7- 4١‏ وانظر تذكرة الحفاظ جل ص١1 ,471١‏ 
وسير أعلام الثبلاء ج”١‏ ص؟١4:‏ وطبقات الشافعية ج؟ ص١؛١,‏ وموارد الظمآن 
أله 
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؛ - من روى عنه (طلابه) : 

روى عن ابن حبان خلق كثير من أشهرهم : أبو عبدالله بن مَنْدَّه 
(-750ه): والحافظ أبو عبدالله (بن حمدويه) الحاكم النيسابوري 
٠ 5-(‏ 4ه).؛ ومنصور بن عبدالله الخالدي (-7٠4ه).‏ وأبى معاذ 
عبدالرحمن بن محمد بن رزق السجستانىء. أبو الحسن محمد بن أحمد 
ابن هارون الزوزني ومحمد بن أحمد بن منصور النوقاني: والحافظ علي 
ابن عمر الدارقطني (-80؟ه)؛ والحافظ أبى عبدالله محمد البخاري 
(غتّجار) (-15), وخلق سواهم. )١(‏ 

أقوال العلماء فيه : 


قال عبدالله بن محمد الاستراباذي : (أبى حاتم البستي كان على 
قضاء سمرقند مدة.طويلة وكان من فقهاء الدين: وحفاظ الآثان.المشهورين 
في الأمصار والأقطار).(؟) 


وقال أبى عبدالله الحاكم : (أبو حاتم البستي القاضي؛ كان من أوعية 
العلم... صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه. وولي 
القضاء بسمرقند وغيرها من المدنء ثم ورد نيسابور سنة (8”:؟) 
وحضرناه يوم جمعة بعد الصلاة؛ فلما سألناه الحديث نظر الناس -.وأنا 
أصغرهم سناً ‏ فقال : استمل. فقلت : نعم. فاستمليت عليه ثم أقام 
عندنا. وخرج إلى القضاء بنيسابور وغيرهاء وانصرف إلى وطنه؛. وكانت 
الرحلة بخراسان إلى مصتفاته: (9) 


روى الإمام الذهبي عن أبي عبدالله الحاكم النيسابوري؛ قال : (كان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ج7١‏ ص44. وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص١55.‏ وطبقات الشافعية 


ج” ص١4 .١‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جا صض١١.‏ 


(؟ و*) معجم البلدان ج١1‏ 'ض417. 


ابن حبان من أوعية العلم في الفقه. واللغة والحديث, والوعظ؛ ومن عقلاء 
الرجال. قدم نيسابور سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة فسار إلى قضاء نساء 
ثم انصرف إلينا في سنة سبعء؛ فأقام عندنا بنيسابورء وبنى الخانقاه 
وقرى عليه جملة من مصنفاته. ثم خرج من نيسابور إلى وطنه سجستان 
عام أربعين» وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه).(١)‏ 


قال الخطيب البغدادي (كان ابن حبان ثقة نبيلاً فهمًا).(؟) 


وقال أبو سعيد الإدريسي : (كان على قضاء سمرقند زماناً. وكان من 
فقهاء الدين. وحفاظ الآثار, عالماً بالطب, وبالنجوم: وفنون العلم.(؟) 

قال السبكي : أبو حاتم بن حبان البستي التميمي الحافظ الجليل 
الإمام صاحب التصانيف.(4) 

قال الإمام الذهبي : (ابن حبان : الإمام العلامة, الحافظ المجود شيخ 
خراسان... صاحب الكتب المشهورة)(5): (كان عارفاً بالطب والنجوم 
والكلام والفقه. رأساً في معرفة الحديث).(3) 

قال شيخ الإسَلام ابّْنحَجِن العشقلانى : (كان من اثفة زمانه. 
وطلب العلم على رأس سنة ثلاثمئة... وكان عارفاً بالطب والنجوم والكلام 
والفقه. رأساً في معرفة الحديث).(/1) 

ولم نعلم أحداً طعن فيه إلا يحيى بن عمار؛ وقد بينا قول الذهبي في 
هذا الطعن؛ وما ورد عن أبي عبد الصمد بن محمد بن محمد في قوله 
بالنبوة أنها (العلم والعمل)؛ وكيف حمل الذهبي هذا القول على محمل 


١(‏ و» و؟) سير أعلام التبلاء ج7١‏ ص14. 
(4) طبقات الشافعية ج؟ ص١4١.‏ (5) سير أعلام النبلاء ج"١‏ ص؟ة 17 


(1) ميزان الاعتدال ج؟ ص50. (7) السان الميزان جه رض 111 


١ 


حسن.(١)‏ وهذان القولان لا يحطان من قدره ومنزلته العلمية, وتكفينا هنا 
شهادة العلماء الأفذاذ. قال الحاكم : أبو حاتم كبير في العلوم: وكان يحسد 
بفضله وتقدمهء(؟) وآثاره تثبت رفيع منزلته؛ واستقامته في دينه وعمله. 

> مؤلفاته : 


أجمع العلماء على كثرة مؤلفاته: وأنه صاحب التصانيف؛. وصاحب 
الكتب المشهورة, قال الخطيب البغدادي : (هذه تسمية كتب سبق المتقدمون 
إليها. ونستحب لصاحب الحديث أن يُخَّرّجّ عليها). وذكر مصنفات 
الإمام الحافظ علي عبدالله المديني  ١71(‏ 4؟1ه)؛ التي بلغت خمسة 
وعشرين كتاباً (5) 

ثم قال : (ومن الكتب التي تكثر منافعهاء إن كانت على قدر ما 
ترجمها به واضعها : مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي, التي 
ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزيء وأوقفني على تذكرة بأساميهاء ولم 
يقدر لي الوصول إلى النظر فيهاء لأنها غير موجودة بينناء ولا معروفة 
عتدنا وان زاكر متها ما امشطشقة شري تاأعدلت غنة وأطرحت):(5) 
فذكر له ستة وأربعين كتاباً. ثم سأل الخطيب البغدآدي مسعود بن ناصر, 
قا ““فقلت له > (آكل هذه الكت موجودة' مندكم ومقدور عليهاً' ببلادكم ؟ 
فقال : لا. إنما يوجد منها الشيء اليسير والنزرٌ الحقير. قال : وقد كان أبى 
حاتم بن حبان سبل كتبهُ ووقفها وجمعها في دار رسمها بهاء فكان السببٌ 


)١(‏ انظر مولده ونشأته من ترجمته التي أسلفناها. 

(؟) انظر موارد الظمآن ص15١.‏ 

() انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج؟ ص0 45 -/4717: فقره (1985): 

(؛) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فقرة ١45‏ ج؟ ص4712: ومعجم البلدان ج١١‏ 
ص/١4.‏ 


1/ 


في ذهابها مع تطاول الزمان وضعف أمر السلطانء واستيلاء ذوي العبث 
والفساد على أهل تلك البلاد.(١)‏ 


وكان ختام حياة هذا الإمام الكبير إنشاؤه في وطنه (بست) إلى جانب 
داره مدرسة لأصحابه وتلاميذه من أهل العلم, وفيها مسكن للغرباء, 
الذين يقيمون فيها من أهل الحديث والمتفقهة. وأجرى لهم جرايات دارة 
يستنفقونهاء وفي خزانة كتب يقوم عليها وصي سلمها إليه؛ لبذلها لمن يريد 
نسخ شيء منها في مكانها. من غير أن يخرجه منها.(؟) مصداقاً لما ذكره 
الخطيب عن مسعود بن ناصرء غير أن عدم الالتزام بما اشترطه ابن حبان 
من تسبيل كتبه ووقفهاء وامتداد أيدي العابثين إليها. ضيعها وأمثالها. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقد اذكر مْحَبٍالديّن القطيب أبن كيان تسعنة وحمسين كتاياء 
واستدركت عليه زيادة حتى تجاوزت الستين. 

ومن أهم الكتب التي تتعلق بموضوع بحثنا كتاب «الهداية إلى علم 
السنن», قال الخطيب فيه : (قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة 
الحديث والفقه. يذكر حديثاً ويترجم له ثم يذكر من ينفرد بذلك الحديث. 
ومن مفاريد أي بلد هوء ثم يذكر تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة 
إلى شيخه؛ بما يعرف من نسبته؛ ومولده؛ وموته وكنيته؛ وقبيلته» وفضله. 
وتيقظه؛ ثم يذكر ما في الحديث من الفقه والحكمة؛ وإن عارضه خبر آخر 
ذكره؛ وجمع بينهماء وإن تراد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهماء حتى 
يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معاً. وهذا من أنيل كته 
وأعزها).(؟) ومن آخر ما صنف.(4) 


.4 ١6ص معجم البلدان جا‎ .4/١ 51١ ص‎ ١5540 المرجع السابق؛ آخر الفقرة.‎ )١( 
.١5ص (؟) انظر معجم البلدان ج١ ص8 ؛: وموارد الظمآن‎ 
.41١ (؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بتحقيقنا ج؟ ص‎ 


(4) المرجع السابق ج؟ ص36 4. 
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ومن دعر كته لعل تمل يموهيوعن] اكثايه ((للستد اليم على 
التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في 
ناقليها). وقد صنفه ورتبه ترتيباً مخترعاً لم يسبق إليه. ليس على الأبواب 
ولا على المسانيد. ولهذا سماه (التقاسيم والانواع). ورأى السيوطي أن 
سيب ,هذا التصنيف أنه كان عارفاً بالكلام والنحى والفلسيفة,(١)‏ والحق ,أنه 
صنفه على الاوامر والنواهي والمباحات؛ وذكن قسِمًا إدرج تحتم من الحديث 
إخبار النبي كله.عما احتيج إلى معرفته من الوجي والغيبيات والانبياء قبله, 
كما ذكر قسمًا خاصاً في أفعال النبي كَلِ التي انفرد بهاء مما ستنفصل 
القول فيه في المبحث الثالث إن شاء الله. ولا نكون مغالين إذا قلنا إنه 
صنف كتابه هذا على خطاب الشارع وما يتعلق به من أحكام في أفعال 
العباد؛ لمعرفته الجيدةا بعلم أصول الفقه. وقد باكر بعض فقهه في تراجم 
الكتاب؛ وفي تعليقاته على بعض الأخبار.(؟) 

قال السيوطي رحمه الله. والكشف عن كتابه عسر جداً» وقد رتبه 
بقل الداك رين نعل" الابرات رطمل ل" الخائقة ابلا الفظتن الفزاقي الازافتا: 
وجرد الحافظ أبى الحسن الهيثمي زوائدة على الصحيحين في مجلد.(5؟) 


.٠١ تدريب الراوي ج١ ص9‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الذهبي : (قرات بخط الحافظ الضياء ‏ المقدسي ‏ في جزء علقه مآخذ على 
كتاب ابن حبان). وذكر الذهبي سبعة تتناول تعليق ابن حبان على بعض الأخبار التي 
أخرجها أو تفسيرها ونحو ذلك؛ وهي مآخذ غير قادحة. انظر سير أعلام النبلاء ج"١‏ 
اص 1 

(؟) تدريب الراوي ج١‏ ص؟١٠.‏ والذي رتبه على الأبواب الأمير علاء الدين أيو الحسن علي 
ابن بلبان بن عبدالله الفارسي الحنفي النحوي المتوف سنة (9؟/اه) وسمى ترتيبه 
(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)؛ طبع أكثر من مرة. «واسم زوائده موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان», للحافظ نور الدين الهيثمي(-01/ه). طبع بتحقيق 
الشيخ عبد الرزاق حمزة بمصرء ولم يبق من المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع).كما 
صنقه ابن حبان إلا بعض أجزاء منه؛ وقطع مخطوطة محفوظة في بعض المكتيسات 
العالمية. ففي مكتبة فيض الله 014. يوجد منه الجزء الثالث في (55؟) - 
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والمتداول بين أيدي العلماء في عصرنا هذا (الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان)؛ الذي رتب فيه الأمير علاء الدين التقاسيم على الكتب 
والأبواب» ليقربه إلى أهل العلم. فحافظ على أصله محافظة تامة. بدقة 
وأمانة» وقد أثبت فيه تراجم الأحاديث ‏ (عناوينها) ‏ كما وضعها ابن 
حبان بنصها كاملة؛ في هذه التراجم فقهه وعلمه بالسنة؛ كما أثبت كل ما 
كتبه ابن حبان تعقيباً على الأحاديث, وهو كثير. لا يخلو منه باب من أبواب 
(الإحسان)» يتناول الكلام في الرجالء أو تفسير بعض الألفاظ: أو بيان 
بعض الأحكام, أو فوائد حديثية لها صلة بالمتن أو السند وغير هذا من 
الأمور الحديثية والفقهية والعلمية. 


/ا - وفاته : 


توفي أبو حاتم محمد بن حبان البستي ليلة الجمعة لثمانٍ بقين من 
شوال؛ سنة (4ه"'ه), أربع وخمسين ولدتمثة وهو في عشر الثمانين» 
رحمه الله تغالى. ٠‏ ودفن بعد صلاة الجمعة في الصّفة التي بناها قريباً من 
داره في مدينة بست من سجستان.(١)‏ 


> ورقة مكتوب,سنة (101ه). وتوجد منه نسخة أخرى في (١؟2)‏ ورقة مكتوبة 
سنة 15/اهء في سراي أحمد الثالث 7غ5, وفيها أيضاً المجلد الثاني منه في (١؟؟)‏ ورقة 
مكتوبة سنة (19/اه). وفي الأزهمر حديث 45147, المجلد الأول في (14؟) ورقة 
مكتوبة في القرن السابع الهجريء وتوجد منه في القاهرة (ثان 90/١‏ مجموع 17١5م)‏ 
قطعة من المجلد الأول في ٠/7‏ ورقة؛ وفي برلين ١1714‏ (43؟) الأوراق (45 - 45). وفي 
سراي مدينة 284 المجلد الأول في (١؟)‏ مكتوب في القرن الحادي عشر الهجري).؛ وفي 
المكتبة الظاهرية مجموع ١١١‏ (قسم واحد الأوراق 44 )٠١*‏ انظر تاريخ التراث 
العربي لقؤاد سزكين جا ص 580 - 581. 

)١(‏ انظر معجم البلدان ج١‏ ص8 .4١‏ وسير أعلام النبلاء ج٠١‏ ص" ١٠؛‏ وتذكرة الحفاظ 
ج؟ ص”577, وطبقات الشافعية ج؟١‏ ص١ .١4‏ 
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المبحث الثاني 
مدخل تمهيدي إلى علم الفقه وأصوله 


: تعريف الفقه‎ - ١ 

1- الفقه : لغة : هو الفهم سواء أكان فهمًا لدقيق الأشياء أم فهمًا 
لواضحهاء ورأى بعضهم أن الفقه فهم الاشياء الدقيقة فقط. وهو قول 
مرجوح. لآثه عند أنَمَة الذّفة مطلق يتناول فهم الاشياء الواضحة كما 
يتناول فهم الأشياء الدقيقة. 


ب - الفقه اصطلاحاً : عرفه أبو خنيفة رحمه الله بأنه : (معرفة 
النفس مالها وما عليها). ولا يتم هذا إلا بإدراك الجزئيات من أدلتها:(١)‏ 
وعرفه الإمام الشافعي رحمه الله بالتعريف المشهور بعده عند العلماء 
بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.(؟) أو 
هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية..فمن 
مجموعة الاحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال 
وأفعال: المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوص, والمستنبطة من 
الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم يرد فيه نصوص تكوّن الفقه.(؟) 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته ج١‏ ص١١‏ عن مرآة الاصول /١ ١‏ 44: التوضيح للتن التنقيح 
٠/١‏ 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته ج١‏ ص١١‏ عن جمع الجوامع للمحلي 51/١‏ وما بعدماء وشرح 
الإسنوي 24/١‏ وشرح العضد لمختصر الحاجب ,18/١‏ ومرآة الأضول ,50/١‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد ص28. وانظر الميسر في أصول الفقه الإسلامي ص١١ ١١‏ 

)١(‏ انظر علم أصول الفقه للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص١١؛‏ وأصول الفقه لمحمد أبو 
النور زهير ص - 8: والمدخل الفقهي للزرقا ص4 5: وأصول الأحكام للكييسي ص١١‏ 
ومابعدها. 


ده 


" - والأدلة الأصلية التي تُستفادٌ منها الأحكام الشرعية العملية 
ترجع إلى مصادر التشريع الأربع : القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهي 
الأدلة الشرعية العامة. 


وبحث العلماء في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة 
على الناسء؛ وأنه مصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه؛ وفي شروط 
الاستدلال به. وفي أنواعه الكلية» وفيما يدل عليه كل نوع منها من الأحكام 
الشرعية الكلية. 


(وبحثوا أيضاً في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة, 
وفيما يُتوصل به إلى فهمها من النصوص. وإلى استنباطها من غير 
النصوص من قواعد لغوية وتشريعية؛ وبحشوا أيضاً فيمن يتَوَصلُ إلى 
استمداد الاحكام من أدلتهاء وهى المجتهد؛ فبينوا الاجتهاد وشروطه والتقليد 
وحكمه. 


ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من 
حيث دلالتها على الأحكام. وبالاحكام من حي استفادتها من آدلتهاء ومما 
يتعلقٌ بهذين من اللواحق والمتممات تكونت أصول الفقه. 


 '"‏ فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي : هو العلم بالقواعد 
والبحوث التي يُتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية. أو هي مجموعة القواعد والبحوث التي يُتوصل بها إلى استفادة 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية)(١).‏ 

قال البيضاوي : أصول الفقه. معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية 
الاستفادة منهاء وحال المستفيد.(؟) 


.١؟؛ص علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف‎ )١( 
(؟) أصول الفقه محمد أبو النور زهيرة‎ 
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؛ - وجيد في هذا المقام أن نبين الغاية من العلّمينء علم الفقه. وعلم 
أصول الفقه؛ قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تعالى : (الغاية 
المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس 
وأقوالهم. فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه. ومرجمٌ كل 
مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال. وهذه هي 
الغاية المقصودة من القوانين كلها في أية أمة, فإنها لا يُقصدُ منها إلا تطبيق 
موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم: وتعريف كل مُكلف بما يجب 
عليه وما يحرم عليه. 


وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق قنواعده 
ونظرياته على الآدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تندل 
عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النضوص الشرعية؛ ويُعرفٌُ ما تدل عليه من 
أحكام..):(١)‏ 

- تعريف الحكم : 

1 - الحكم لغة : هو المثع. ولذا قيل في القضاء حكم لآنه يمنع من 
غير المقضي. ويلزم بالمقضي به: وسمي الحاكم حاكمًا لمنعه الظالم من ظلمة. 

ب - والحكم عند علماء الأصول : هو خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً:(؟) والمعنى ازتباط كلامه سبحانه 
وتعالى بهذه الأفعال على وجه يبين صفاتها من ناحية أنها مطلوبة الفعل, 


)١(‏ المرجع السابق. ص؛؟١,‏ وعلم أصول الفقه عند الآمدي (هو:أدلة الفقه). الإحكام في 
أصول الأحكام. وموضوعه عند صدر الشريعة (الادلة الشرعية والأحكام)؛ وقال بعضهم 
: (موضوع علم الأصول الأدلة السمعية مجملة من حَيث إثبات الاحكام الشرعية بطريق 
الاجتهاد بعد الترجيح عند تعارضها)؛ أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع 
الإسلامي, د. أحمد عبيد الكبيسي ؟١.‏ 

(") القاموس المحيط؛ مادة حكم. وتبصرة الحكام لابن فرحبون .8/١‏ ومذكرة في أصول 
الفقه للشتقيطي ص4: وانظر الميسر في أصول الفقه الإسلامي للدكتور السلقيني 
لذت 


ا 


أى مطلوبة الترك أو أنها مباحة؛ أو من ناحية جعلها مانعاً أو سبباً أو 
شرطاً وغير ذلك. 


طلباً أي للفعل أو الترك إما على سبيل الإلزام أو الترجيح. 


والطلب على سبيل الإلزام هى الإيجاب؛ ويثبت به الوجوب, فقوله عز 
من قائل : فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودم حكم شرعي لأنه طلب 
الشارع من المكلفين الوفاء بالعقود على سبيل الإلزام والحتم؛ فيثبت به 
وجوب الوفاء. 


والطلب على سبيل الترجيح من غير إلزام : استحباب يفيد الندب. 
كقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه... وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة؛ فإن أمن 
بعضكم بعضاً فلّيؤدٌ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه..».(١)‏ إنه حكم 
شرعي ثبت به ندبٌ كتابة الدَّيْنِ عند الجمهور.(؟) 

وطلب ترك الفعل على سبيل الإلزام تحريم» ويثيت به الحرام. كقوله 
تعالى : «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق».(؟) فهو حكم شرعي 
ثبت به حرمة القتل. 

وطلب الترك على سبيل الترجيح كراهة, والثابت به الكراهة كقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوالا تسألوا عن اشياء إن تُبُْدَ لكم 
تَسُؤْكم».(4). حكم شرعي ثبتت به كراهة السؤال عما يتوقع في جوابه 
ما يسيء للسائل أو لغيره. 


)١(‏ البقرة الآية 545" و5417. 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج؟ ص1875, وفتح القدير للشوكاني ج١‏ 
ص .٠٠٠١‏ ومختصر تفسير ابن كثير جا ص؟0؟. 

(؟) الفرقان : 34. (؛) المائدة : 1٠١١‏ 
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والتخيير هو الإباحة أي استواء الفعل والترك. وعدم ترجيح أحدهما 
على الآخر. كقوله تعالى : «إكلوا من طيبات ما رزقناكم»,(١)‏ حكم شرعي 
ثبت به إباحة الأكل من الطيبات. 

وضعاً أي سبباً أو شرطاً أو مانعاً. ففي قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما4(؟): فالسرقة سبب القطع: وقوله كَل : ,لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(؟): جعل الشهادة شرطاً لصحة عقد النكاح» 
وقوله يَلِ : «لا وصية لوارث»(4): جعل الإرث مانعا من الوصية. 

١‏ - والحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء : هو الاثرالذي يقتضيه 
خطاب الشارع في فعل المكلف أو قوله, كالوجوب والندب والحرمة والكراهة 
والإباحة. 


فقوله تعالى : «ولا تقربوا الزناء.(0) هبى الحكم .عند الاصوليين, 
وحرمة قربان الزنا هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. 


.84 : البقرة ؛ /31. (؟) المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وابن حبان والحاكم؛ وصححاه. انظر 
تحفة الأحوذي ص/17؟7 ج؛؛ ونيل الاأوطار ج 7ص1717/ وسنن ابن ماجه ج١.‏ 
ص 5.00 

(4) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود. انظر سبل 
السلام ج؟ ص5 .١٠١‏ 


(5) الإسراء :2309 
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المببحث الثالث 


الحافظ ابن حبان بين الفقه والأصول 


إن الدارس لكتاب ابن حبان (التقاسيم والأنواع) يرى في تراجم أبوايه 
المتنوعة, وفي تعليقاته على ما ينقله من أحاديث جانباً من فقهه. كما 
يستشف ملكته الأصولية؛ في كثير منهاء ويتضح الجانب الأصولي جلياً 
فيما جاء في مقدمة كتابه إذ قال رحمه الله : (الحمد لله المستحق الحمد 
لآلائه, المتوحد بعزه وكبريائه.. ثم جعل العقول مسلكاً لذوي الحجا... 
وجعل أسباب الوصول إلى كيفية العقول ماشق لهم من الاسماع 
والأبصارء والتكلف للبحث والاعتبار. فأحكم لطيف ما دبرء وأتقن جميع ما 
قدر. وثم فضل بأنواع الخطاب أهل التمييز والألباب؛ ثم اختار طائفة 
لصفوته. وهداهم لزوم طاعته. من اتباع سبْل الأبرار. في لزوم السنن 
والآثار...(١).‏ إلى أن قال : (فتدبرثٌ الصحاح لأسمّل حفظها على 
المتعلمين. وأمعنت الفكر فيها لثلا يصعب وعيّها على المقتبسين. فرأيتها 

فأولها : الأوامر التي أمر الله عباده بها. 

والثانى : النواهي التي نهى الله عباده عنها. 

والثالث : إخباره عما احتيج إلى معرفتها. 

والرابع : الإباحاثٌ التي أبيح ارتكابها. 


والخامس : أفعال النبي يَِةٍ التي انفرد بفعلها. 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١‏ ص54. 


الخنا 


ثم رأيثُ كل..قسم منها يتنوع أنواعاً كثيرة. ومن كل نوع تتنوعٌ 
علوم خطيرة؛ ليس يعقلها إلا العالمونء الذين هم في العلم راسخون» دون 
من اشتغل في الأصول بالقياس المنكوسء وأمعن في الفروع بالرأي 
النحوس..)(1) 

ابن حَبَّآنَ أحد أعلام المكدكين: ير في الرسول وَل القدوة الحسنة. 
الواجب التأسي بهاء عملاً بقوله عز وجل : إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان'يرجى- الله واليوم:الآخر“وذكل: الله كثيرا»ا:(8) 

رد ابن حبان : كل ما ورد عن الرسول ذلك إلى خمسة أصول أو 
أقسام. منها ثلاثة هي موضوع علماء الاصولء وثمراتها موضوع الفقهاء. 

فالأوامر التي أمر الله عباده بهاء منها ما هو على وجه الحتم 
والإلزام. وهو الواجب» ومنها على سبيل الترجيح؛ وهو المندوب. 

والنواهي التي نهى الله عباده عنها. منها على سبيل الإلزام فتقتضي 
التحريم ويثبت بها الحرام. ومنها طلب الكف أو الترك على سبيل الترجيح 
فتقتضي الكراهة, فهذان التوعان اللذان ذكرهما ابن حبان يقابلان الانواع 
الأربعة.من تعلق خطاب الشارع بأفعال المكلفين التي ذكرها الاصوليون, 
مما ذكروه للحكم التكليفي. 

والرابع الذي ذكره ابن حبان وهى الإباحات التي أبيح ارتكابها تقابل 
التخييرء وهوالإباحة التي نص عليها الأصوليون في تعلق خطاب الشارع 
بافعال العياد, والتخيير أز المباح استواء.الفعبل أن. القزك؛ وعدم تترجيح 
أحدهما على الآخرء وبهذا: استوق ابن حبان أنواع الحكم التكليفي الخمسة 
التي اتفق عليها الاصوليون: ثم جعل كل قسم من تلك الأقسام في أنواع.. 


.2/- 55 : المرجع السابق‎ )١( 
31 (؟) الأحزاب‎ 


فد 


فالقسم الأول :من اقسام السنن؛ :هن الازامن:.قال فيه آيبو حاتم : 
(تَدَبَرْتُ خطابّ الأوامر عن المصطفى ذَلةٍ لاستكشاف ما طواه في جوامع 
كلمه؛ فرأيتها تدور على مئة نوع وعشرة أنواع». يجب كل منتحل للسنن أن 
يعرف فصولها. وكل منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعهاء لثلا يضع 
السّنن إلا في مواضعها ولا يزيلها عن موضع القَصٌد في سَمَّنها.(١)‏ 

نلاحظ من قوله : (لثلا يَضَعَّ السّدَنَ إلا في مواضعهاء ولا يزيلها عن 
موضع القصد في سَّنَنها) أنه يربط بين الدليل والغاية من تشريعه 
ليحسن المجتهد استنباط الحكم منه؛ ويحسن المسلم تطبيقه والالتزام به, 
وإن مثل هذا يجنب المسلمين الزّلل: ولما كان علم الأصول يبحث في قواعد 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالطرق المؤدية إليها بأن 
يبذل 'الفقيه وسعه في استنباط الأحكام من أدلتها بما حباه الله تعالى من 
ملكة الاستثمار والاستنتاج» فقد سد الطريق على غير أهل العلم الذين لا 
تتوفر فيهم شروط المجتهدين أن يأخذوا الأحكام من ظاهر النصوصء 
قلابد من وضع الأدلة في مواضعهاء وبيان الأحكام الدالة عليها بنصها 
وبدلالة غيرها مع مراعاة مقصد الشارع من تشريعها. 

وقال في القسم الثاني من أقسام السنن : (وقد تتبعتُ النواهي عن 
المصطفى ذلك وتدبرثُ جوامع فصولهاء وأنواع ورودهاء لآن مجراها في 
تشعب الفصول مجرى الأوامر في الأصولء فرأيتها تدور على مئة نوع 
وعشرة أنواع).(؟) 

وآمنا القسم الثالث من أقسكام' السَشن تعتلد ابن حبَانُ؛ وَقن اخبنار 
المصطفى يَكِةٍ عما احتيج إلى معرفتهاء فقد رآها تدور على ثمانين نوعاً 


- ١8ص وهكذا استوق الأنواع المثة والعشرة. انظر الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان‎ )١( 
لذن‎ 


(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١‏ ص517. 
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تتعلق ببدء الوحي والغيبيات وأخبار الآمم السابقة وخصائص الرسول 
يِه مما لا يتصل بموضوع بحثنا. 


وأما القسم الرابع من أقسإم السنن:وهى:الإباجات :التي أبيح 
ارتكابها فيقول ابن حبان : (وقد تفقدت الإباحات. التي أبيح ارتكابها 
ليحيط العلمٌ بكيفية أنواعها. وجوامع تفصيلها بأحوالهاء ويسهلٌ وعيها على 
المتعلمين ولا يصعبٌ حفظّها على المقتبسين, فرأيتها تتدور .على خمسين 
نوعا).(١)‏ وذكر هذه الأنواع تباعاً ثم قال : 

- النوع الخمسون ‏ الأشياء التي شاهدها رسول الله كَل أو فعلت 
في حياته. فلم ينكر على فاعليها. تلك مباحٌ للمسلمين استعمالٌ مثلها(؟): 
نظرة ابن حبان عميقة؛ وافقه واسع؛ ولو أن كثيرين ممن ينسب إلى العلم 
ولاسيما إلى السنة فهم هذاء وأدرك مقاصد التشريع مما ثبت عن الرسول 
ل لأقلع عن رمي كثيرين بالابتداع» ولما رأى فيما يدل على الإباحة مما لم 
يفعله الرسول مُِ لوناً من ألوان البدع. 

وأما القسم الخامس من أقسام السنن وهو أفعال النبي مله التي 
انفرد.بهاء.فقد قال فيها أبى جاتم : (فإنى تاملتُ تفصيل.أنواعها..وتدبرث 
تقسيم أحوالهاء لئلا يتعذر على الفقهاء حفظهاء ولا يصعب على الحفاظ 
وعيهاء فرأيتها تدور على خمسين نوعاً).(9؟) 

يلاحظ من الأقسام الأربعة السابقة التي عرض لها ابن حبان ومن 
هذا القسم أنه يَؤْصلء ويرد الفروع إلى الأصول: وواضح هذا في صنيعه 
وفي عبارته في فروع القسم الخامس (وتدبرثُ تقسيم أحوالها. لثلا يتعذر 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١؛.‏ ص77 
(؟) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١‏ ص" /الا. 


(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج١.‏ ص//. 
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على الفقهاء حفظهاء ولا يصعب على الحفاظ وعيها). وهذا من اختصاص 
الأصوليين. 


كما آنة“نظن' قي الادلة التفْضَديلَيَة واستنبط 'مثها؛ وهو:من عمل الفقهاء 
وسيزداد هذا الأمر وضوحاً حين نعرض لبعض النماذج الأصولية 
والفقهية إن شاء الله. ولابد من الإشارة:بادى ذي بده إلى أن جل فقة ابن 
حبان في تراجم كتب مصنفه التقاسيم والأنواع وتراجم أبوابه؛ وفي التعقيب 
على بعض الأدلة وبيان دلالاتها. 

ومن هذه العجالة ننتهي إلى أن الحافظ الإمام ابن حبان الذي ذاعت 
شهرته في الحديث أصولي فقيه. وأن شهرته في الحديث حجبت شهرته في 
هذين العلمين العظيمين الهامين. علم أصول الفقه الذي يهتم بالادلة 
الشرعية ومقاصدها وبقواعد الاجتهاد وأصوله؛ وبيان المجتهد وشروطه, 
والقواعد الكلية. مما يسهّل على الفقيه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية, فيتمكن المسلمون من تطبيق الشريعة وأحكامها على بصيرة إن 
شاء الله. 

مهما يكن الأمر فإن التقسيم العام لكتاب ابن حبان؛ وجعل أنواع 
الاوامر التي أمر الله تعالى بها في قسم, وجعله النواهي التي نهى الله عنها 
بجميع أنواعها في قسم, ثم حصر الإباحات التي أبيح ارتكابها في 
قسم.. عمل دقيق يتطلب جهداً كبيراً وملكة قوية في حسن 
الاستنتاج والاستنباط ما حمله عليه إلا روحه الأصولية, وهى من منهج 
الأشبوليية. 

وإن اجتهاده في الأدلة التفصيلية من أدلة السنة وإعمال الرأي فيهاء 
لغة وتفسيراً واستنباطاً من ظاهر الدليل» ومعرفة دلالات الأحاديث بدلالة 
غيرها. ومعرفة المؤتلف والمختلف والناسخ والمنسوخ. لينتهي إلى الحكم 
الشرعي.من ادلته التقصيلية إنما هو عَمَل الفقيه. وظاهر هذا فيشراجم 


أبولهه كتابهى وق التعقيب يدل يزامن الالفكاديت واد ختلق البعيصن: للق 
العلم. وبيان وجه الحق في كثير مما أورده. 

ولابد من الإشنارة إلى أن الباخث والمطالع'لكتابٌ (التقاسيم والانواع) 
لابن حبان يرى تداخل الأصول مع الفقه تداخلاً قوياً في مواطن عدة من 
كتابه, كما يميز لفتات أصولية في مواطن أخرىء ويترجح الجانب الفقهي 
قرأكثن مباحد كتابه وستذك ل البحثينالتاليين: تماذج. لذلك! 


المببحث الرا ابيع 
مظاهر الجانب الأصولي والفقهي 


أولاً : بعض الشواهد : 

١‏ - أخرج بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله وَل : لا تجزئٌ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت : وإن كنت 
خلف الإمام ؟ قال فأخذ بيدي وقال : اقرأ في نفسك. قال أبو حاتم بن 
حبان (خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه في حالة دون حالة. حتى يستعمل 
على عُموم ما ورد الخظابٌ فيه؛ وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى 
يستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو مطلق الخطاب في الكتاب دون أن 
تبينها السنن» وسنن المصطفى كلها مستقلة بأنفسها لا حاجة بها إلى 
الكتاب: لأنها مبينة لمجمل الكتابء ومفسّرة لمبهمه. قال جل وعلا : 
إوأنزلنا إليك الذكز لتبين للناس ما نرّل إليهم(١)»‏ فاخبر جل وعلا أن 
المفسر لقوله : #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة», وما أشبهها من مجمل 


.١4١ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج" ص‎ )١( 


"١ 


الألفاظ في الكتاب ‏ رسوله وَل ومحال أن يكون الشيء المفسر له الحاجة 
إلى الشيء المجمل» وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسر؛ ضد قول من 
زعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب؛ فأتى بما لا يوافقه الخبر ويدفع 
صحته النظر). 

" - أخرج بسنده عن أمية بن عبدالله بن خالد أنه قال لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما «إنا نجدٌ صلاة الحضّرّ وصلاة الخوف في القرآن؛ ولا 
نجد صلاة السفر في القرآن» فقال له عبدالله» يا ابن أخي إن الله بعث إلينا 
محمداً بَكِةٍ ولا نعلم شيئاً. فإنما نفعلٌ كما رأيناه يفعل. قال أبو حاتم : 
أباح الله جل وعلا قصر الصلاة عند الخوف في كتابه. حيث يقول : «فليس 
عليكم جُناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء(١).‏ 
وأباح المصطفى يَكْةِ قصر الصلاة في السفر عند وجود الأمرء لغير الشرط 
الذي أباح الله جل وعلا قصر الصلاة به؛ فالفعلان جميعاً مباحان من الله؛ 
أحدهما أباحه في كتابه؛ والآخر على لسان رسوله يل (؟) 


"' - أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللديلية 
قال : (ذروني ما تركتكم, فإنما هَلَكَ من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم: فما أمرتم قَأتُوا منه.ما استطعتم. .وما نَهيِْتٌ عنه فانتهوا», 
قال أبو حاتم : في هذا الخبر بيان واضح أن النواهي عن المصطفى يبد كلها 
على الحتم والإيجاب حتى تقوم الدلالة على ندبيتها؛ وأن أوامره كَلةِ بحسب 
الطاقة والوسع على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على ندبيتها. قال الله جل 
وعلا : #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4(؟), ثم نفى 
الإيمان عمّن لم يحكم رسولّه فيما شَجَرٌَ بينهم من حيث لا يجدوا في 
أنفسهم مما قضى وحكم حرجاً ويسلّموا لله ولرسوله كو تسليمًا بترك 


(1) النساء  ,1١١‏ (؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج-؟ ص5. 
(؟) الحشر : /. 


بها 


الآراء المعكوسة والمقايسات المنكوسة فقال : «فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك.فيما شجر بينهم, ثم لا يُجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
ويسلموا تسليما».(1١)‏ 

: - وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «أمرنا نبينا 
يَِلدِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّرهء قال أبى حاتم : «الأمر بقراءة 
فاتحة الكتاب في الضلاة أمر فرض, قات الدلالة من أخبار أخر على 
صحة فرضيته: ذكرناها في غير موضع من كتبناء والأمن بقراءة ما تيسر 
غير فزض دل الاجماعٌ على ذلك).(؟) 

ه ‏ ترجم ابن حبان للحديث الآتى بالعنوان الآتى : (ذكر خبر قد 
يوهم غيز المتبحر في ضناعة العلم أن إجارة الأرض بالدراهم غَيِرٌُ جائزة). 
وأخرج بسنده عن جابر رضي الله عنه قال : «قال رسول الله يلد : «من 
كانت له أرضٌ فلْيزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعها فليمنحها أخناه ولا 
يؤجرها إياه)(؟). قال أبى حاتم : قوله كَل : «ولا يؤجرها إياد» لفظةٌ 
زجر عن فعل. قصد بها الندب والإرشاد لأن القوم كان بهم الضيقٌ في 
العيش: والمنحةٌ كانت أوقع عندهم للأرض من إكرائهاء فأما المسلمبون 
فإنهم مجمعون على جواز كري الأرض إلا الجنس الذي نهى عنبه رسبول 
).1 

- في اباب الهجرة أخرج بسنده عن صالح: بن بشير بن فُديك أن 
فديكاً أتى النبي كَل فقال : يا سول الله إنهم يزعمون أن من لم يهاجر 
جلك ففان سول الله كلد : بوبا,فديك اقم المعلاة: راعج السو والسكن 
من أرض قومك حيتُ شثت». 
)0( النساء : 56. الإحسان ج" ص .77١‏ 
(1) المرجع السابق ج؟ صن ١4‏ - ١15؛‏ وقارن بالصفحة ١7١‏ منه. 
(؟) و(؛) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جلا ص98؟ و555. 
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قال أبو حاتم : قوله يِه : أقم الصلاة أمرٌ فرض على المخاطبين في 
بعض الأحوال لا كلها وقوله يَكْهِ : «واهجر السوء فرض على المسلمين 
كلهم في الأحوال كلها لثلا يركبوا سوءاً بأنفسهم من المعاصي وبغيرهم مما 
لا يرضي الله من الأفعال. وقوله ذَِْةٌ : «واسكن من أرض قومك حيث 
شثت أمرٌ إباحة مراده الإعلام بأن تارك السوء على ما وصفنا لا ضير 
عليه أي موضع وإن لم يقصد المواضع الشريفة.(١)‏ 

- أخرج بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : «أمرنا 
رسول الله يَكِْدِ باتباع الجنائزء وعيادة المرضى؛ وتشميت العاطسء وإبرار 
القسم؛ ونصرة المظلوم؛ وإفشاء السلام وإجابة الداعي». ثم قال : 

١'و" ‏ الأمر باتباع الجنائز وعيادة المرضى أمرٌ لطلب الشواب دون 
أن يكون حتمًا. أقول يريد أنه على وجه الندب والاستحباب. 


٠١‏ و؛ - والأمر بتشميت العغاطس وإبرار القسم لفظ عام مرادهما 
الخصوص: وذلك: أن العاطس لا يجِب'أن يشمت إلا إذا حمد الله؛ وإبرار 
القسم؛(") في بعض الأحوال دون كلها. أقول : إشارة منه إلى حديث 
الرسول كَكلِ : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكقّر عن 
يمينه؛ وليفعل الذي هو خير».(١)‏ وإلى عدم الإبرار بما فيه معصية. 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جد صلا[1: وانظر نحواً من هذا مما يدل علي فقه 
ابن حبان وحسن تحريه خبر تحريم الحمر الهلية, حيث قال رسول الله يلي : «ما هذه 
النار على أي شيء توقد : قالوا على الحمر الانسية؛ فقال : أهريقوا ما فيها وكسروهاء, 
فقال رجلٌ : يا رسول الله آلا تهريق ما فيها ونغسلهاء فقال : فذاك». قال أبو حاتم 
«أهريقوا ما فيها أمرٌ حتم؛ وقوله يك «وكسروها أمر تشديد وتغليظ دون الحكم؛ ألا 
ترى الرجل حين أمرهم بكسرها قال : يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها قال 
فذاك). الإحسان ج/ا ص5 4؟. 

)١(‏ في الاصل (المقسم) وما أثبته أولى. 

() أخرجه مالك وأحمد ومسلم والترمذي» وعند مسلم «فليات الذي هو خير, وليكفر عن 
يمينه, صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ق4١١؛‏ وانظر الموطأ ج؟ ص48 وئيل 
الأوطار جا ص745. 


1 


و - والآمر بنصرة المظلوم وإجابة الداعي آمرٌ حتمٌ في الوقت دون 


الوقت. 

- والأمر بإفشاء السلام أمرٌ بلفظ "عمو والزانا ننه اتتنتقئالة 
مع المسلمين دون غيرهم. أقول : خصصه بما يثبت من عدم بدء غير 
المسلم بالسلام. 


- ويستطيع الباحث أن يقف على نماذج كثيرة في كتابه تدل على 
حسن استنباطه..وتألق ملكتبه؛ وحسين توجيهبه الأدلبة. ومعرفة علبل 
الأحكام وتعلقها بمقاصد الشارع مما يحتاج إليه الفقهاء والأصوليون» 
وهي كثيرة تتجلى واضحة في الفقرة الآتية. 
ثانيا: أهم خصائص منهجه في الوصول إلى الأحكام الشرعية: 
أ- حسن الاستنباط : 


١‏ أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول ذكَلِةِ قال 
: «لا صدقة على الرجل في فرسه وعبده إلا زكاة الفطر». ثم قال أبو حاتم 
رحمه الله : في هذا الخبر دليل على أن العبد لا يملك؛ إذ المصطفى كلل 
أوجب زكاة الفطر التي تجب على العبد على مالكه عنه دونه.(١)‏ 

” - في حديث رسول الله يل : «من أحيا أرضاً ميتةٌ فله فيها اجرء 
وما أكلت العافية,(؟) منها فهو له صدقة». قال أبو حاتم : في هذا الخبر 
دليل صحيح على أن الذمي إذا أحيا أرضاً ميتة لم تكن له؛ لأن الصدقة لا 
تكون إلا للمسلمين.(؟) 

- وفي حديث رسول الله يده : «اتقوا دعوة المظلوم», قال أبى حاتم 
(1) الإحسان جه ص6١1.‏ 
(؟) العاف : كل طالب معروف ج عفاة المعجم الوجيز. مادة (عفا).. 
(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج/ا ص .57١‏ 


نا 


: أمر باتقاء دعوة المظلوم: مراده الزجر عما يُولدٌ ذلك الدعاء منه وهو 
الظلم؛ فزجر عن الشيء بالأمر بمجانبة ما تولدَ منه.(١)‏ 
ب - حسن تأويله وسعة علمه : 

إن شواهد هذا كثيرة في كتبه. وأكتفى بذكر نماذج مما له صلة 
بموضوع بحثناء من كتابه «التقاسيم والأنواع» : 

١‏ - أخرج بسنده عن أنس بن مالك قال : «كان النبي مَكْلدِقِ مسير 
فنزل: فمشي رجل من أصحابه إلى جانبه. فالتفت إليه فقال : ألا أخبرك 
بأفضل القرآن؟ قال : فتلا عليه : «الحمد لله رب العالمين4(؟). قال أبى 
حاتم : قوله : ألا أخبرك بأفضل القرآن أراد به بأفضل القرآن لك. لا أن 
بعض القرآن يكون أفضل من بعض لأن كلام الله يستحيل أن يكون فيه 
تفاوت التفاضل.(؟) 

" - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول يللد : «إن سورة 
في القرآن - ثلاثون آية - تستغفر لصاحبها حتى يغفر له». #تبارك الذي 
بيده الملك(؟) - قال أبى حاتم : قوله تستغفر لصاحبها أراد به شثواب 
قراءتهاء فأطلق غلى ما تولد منه الثواب. كما يطلق اسم السورة نفسها 
عليه.(ه) 


"' - ومما يدل على حسن فهمه وتفسيره ما أخرجه عن معقل بن 
يشان كان “قال رتسو اللا 6 :»قروا هن موناكم يسء.حيت قال أبو 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج/ا ص14 

(١؟)‏ أي سورة الفاتحة؛ وهذه الآية : ؟ منها. 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج؟ ص ؛/ا ‏ 5ل. 
(4) الإحسان بترتيب ابن حبان ج" ص١4.‏ 


(8) الإحسان بترتيب ابن حبان ج" ص١5‏ - .1١‏ 


أن 


حاتم : (قوله اقرؤوا على موتاكم يسّ) أراد به من حضرته المنيّة: لآن 
الميت يقرأ عليه. كذلك قوله كَلِِ : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله».(١)‏ 

أخرج بسنده عن أبي نضرة الغفاري رضي الله عنه قال : (صلى 
بنا.رسؤل الله كَلةِ صلاة العصرء فقال :...: ولا صلاة بعندها حتى يُرى 
الشاهدٌُ. والشاهد النجم. قال أبى حاتم : العرب تسمي الثريا النجم. ولم 
يرد النبي يَلْةِ بقوله هذا أن وقت صلاة المغرب لا يدخل حتى ترى 
الثرياء لأن الثريا لا تظهر إلا غند اسودان الافق: وتغير الأثيرء ولكن معناه 
عندي أن الشاهد هو أؤل ما يظهر من توابع الثرياء لآن الثرينا توابّعها ؛ 
الكفُ الخطيبٌ. والكفٌ الجدماء, والمابضٌء والمعصمٌ والمرفقء وإبثرةٌ المرفق» 
والعيوق. ورجل العيوق: والأعلامُ, والضيقة والقلاصٌ» وليس هذه من 
الكواكب بالأنجم الزهر إلا العيوق فإنه كوكبٌ أحمرٌ منيّر منفردٌ في شق 
الشمال على متن الثريا يظهرٌ عند غيبوبة الشمسء فإذا كان الإنسان في 
بضره أدنى حدة:واغابت" الشمسٌ يرى 'العيوق؛ وهو الشنافد الذي تحللٌ 
ضلاة-المغزبً عندااظهؤزه:(2) 

ج ‏ حسن توجيهه للأدلة» ومعرفة دلالاتها بذاتها ودلالاتها مع 
غيرها: 

أقول : إن معرفة الآدلة الشرعية للوقوف على الأحكام لا تكفي: ولابد 
للمجتهد من معرفة وجه الدلالة من الدليل» ومعرفة توجيه الدليل بما لا 
يعارض غيره من الأدلة القطعية في ثبوتها والقطعية في دلالتهاء والظنية في 
الثبوت والدلالة» بما يحقق مقاصد الشارع: وهذا كله من آلات الاجتهاد 
ووسائله. وصنعة الفقهاء والأئمة المجتهدين» ويظهر هذا واضحاً في كثير 


(1) الإحسان يترتيب اين حبان جا ص2 


(؟) الإحسان.بترتيب ابن حبان ج؟ بص ١7١‏ 


/ا3 


مما ذكره ابن حبان في أدلته واستدلاله وفقهه. وسأذكر بعضه فيما يأتى؛ 
إلى جانب بعض ما سبق ذكره : 

١‏ - وضع هذه الترجمة : (ذكر الخبر المدحض قول من َعَم أن ابن 
البنتٍ لا يكون ولداً لآب البنت) وأخرج تحته بسنده حديث عبدالله بن 
بريدة عن أبيه قال : بينما النبي مَلةِ يخطبٌ, إذ أقبل الحسنُ والحسين 
وعليهما قميصان أحمران. يقومان ويعثران فنزل إليهما النبيّ كلل 
فاخذهماء وقال : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة».(١).‏ مكان الشاهد قوله 
تعالى (أولادكم)» مما دل على أن للجدّ أبي البنت (الجد الفاسد) أن يقول 
لسبطه ولدي كما يقول الجد الصحيح. 


" - تحت عنوان (ذكر الزجر عن رفع الأصوات في اللساجد لأجل 
شيء من أسباب هذه الدنيا الفانية)» روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن هُمَرَ مَرَ بحسانّ بن ثابت؛ وهو ينشدٌ في المسجد شعراً فلحظ إليه, 
فقال : لقد كنت أنشدُ فيه. وفيه من هو خيّر منك, ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال : تَشَدْئُك بالله أسمعت النبي ل يقول أجب عني اللهم أيِّدْهِ بروح 
القّدُس ؛ قال نعم. قال أبى حاتم : الأمر بالذبٌ عن المصطفى يَكةِ أمرٌ 
مخرجه الخصوص, قُصدَّ به حسان بن ثابت, والمرادٌ منه إيجابه على كل 
من فيه آلة الذبٌ عن رسول الله كَل الكذبٌ والزورٌء وما يؤدي إلى قدحه, 
لأن فيه قيام الإسلام؛ ومنع الدين من الانثلام.(؟) 

"' - أخرج بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : ليس 
للنساء وسط الطريق. قال أبى حاتم : قوله يك ليس للنساء وسط الطريق 
لفظةٌ إخبارٍ مرادها الزجرٌ عن شيء مضمر فيه وهو مماسة النساء الرجال 
في المثي؛ إذ وسط الطريق الغالبٌ على الرجال سلوكه: وعلى النساء أن 
يتخللن الجوانبَ حذر ما يُتوقعٌ من مماستهم إِياهُنٌ. (؟) 


)١(‏ التغابن ,١5‏ وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جلا ص117. 
(؟)الإحسان جد" صن21: (8) الأحسان بتزتيب ابن حبان جدلا ص41 4. 
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د حسن التوفيق بين الأخبار التي ظاهرها التعارض : 

ذكرت في المبحث الرابع شواهد تبين حسن تأويله لكثير من الأحاديث 
التي يرويهاء وحسن إزالة مشكل ما يتوهم إشكاله. وسأعرض هنا بعض 
الشواهد التي أحسن فيها الجمع بين بعض الأحاديث التي ظاهرها 
التغار هن 

١‏ ترجم بما يلي (ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم 
يكن جنباً). ثم روى عن علي رضي الله عنه «أن رسول الله كَلِ لم يكن 
يحجبه من قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنباً(١)؛‏ من طريقين. ثم وضع 
الترجمة الآتية : (ذكر خبر قد يوهم:من لم يحكم. صناعة الغلم أنه مضاد 
لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه)؛ ثم روى بسنده عن السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : «كان رسولٌ الله كَلةِ يذكر الله على أخحيانه»:(؟) من 
طريقين. ثم قال :.قول عائشة «يذكر الله على أحيانه» ‏ أرادت به الذكر الذي 
هو غير القرآن؛ إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكراً. وقد كان لا يقرؤه وهو 
جنبء وكان يقرؤه في سائر الأحوال. 

ثم وضع هذه الترجمة : (ذكر خبر قد يوهم غير طلبة الغلم من 
مظانه أنه مضادٌ للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما)» وروى تحتها بسنده 
عن الحسين بن المنذرء عن المهاجر ابن قنفذ (ابن جدعان) : «أنه أتى النبي 
يلد وهو يتوضاأ فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله كك حتى توضاء ثم 


١ج الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج" ص 65/ وأخرج الحديث أحمد في مسنده‎ )١( 
و1754 والترمذي في كتاب الطهارة جا ص5" و05" وابن ماجه.‎ 8١ص‎ 

(2) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج؟ ص85 و67/ وأخرج الحديث مسلم وأبى داود 
والترمذي وابن ماجة؛ ونصه عند بعضهم (كان رسول الله وَكةٍ يذكر الله على كل 
أحيانه). انظر صحيح مسلم ج١‏ ص187: وسنن أبي داود ج١‏ صه وستن الترمذي 
جده ص»47:2, حديث 784, وسنن ابن ماجة'-١‏ ض ١١١‏ حديث 505/ وانظر الجامع 
الضغير جد" ض2111 


لمانا 


اعتذر إليه فقال : إنى كرفت أن أذكر الله إلا على طهر. أو قال على 
طهارة».(١)‏ قال أبو حاتم : قوله يل : «إنى كرهتٌُ أن أذكر الله إلا على 
طهرء أراد به يَكِِ الفضلء لأن الذكر على الطهارة أفضلء لا أنه كان يكرهه 
لنفي جوازه..(؟) 


" - وضع الترجمة الآتية : «ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من 
أكل لحوم الجزور»»؛ ثم روى بسنده عن جابر بن سمرة قال : «أمرنا 
رسول الله و أن نتوضأ من لحوم الإبل؛ ولا نتوضاً من لحوم الغنم؛ وأن 
تصاي في مرابض الغنم, ولا نصلي في أعطان الإبل».(*) 


ثم وضع ترجمة مبينة حقيقة الوضوء المطلوب. وهي : «ذكر الخبر 
الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض 
للصلاة دون غسل اليدين», ثم روى بسنده عن البراء بن عازب : «أن 
النبي 7 سئل... أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم. قيل أنتتوضاً من 
لحوم الغنم ؟ قال : لاء.(5) 

ثم ذكر عدة تراجم آخرها (ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء 
من لحوم الإيل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست 
النار».(5) مؤكداً وجوب الوضوء لمن أكل لحوم الإبل» وعدم وجوبه من 
أكل لحوم الغنم؛ وما مست النار. وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وابن 
المنذر وابن خزيمة؛ واختاره البيهقي. وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاء 
وحكى عن الشافعي أنه قال : «إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال 


١(‏ و؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج؟ ص468, وأخرج هذا الحديث أبو داود 
والنسائي وابن حبان والحاكم انظر الجامع الكبير ج؟ ص؟١5.‏ 


(؟) العطن ميرك الإيل حول الماء. النهاية مادة (عطن), والحديث في الإحسان بترتيب أحاديث 
اتن حال 1 عن 


(؛) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج؟ ص5371. 
() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ص94؟7 - 771 
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البيهقي : قد صح فيه حديثان» حديث جابر وحديث البراء» وذهب إلى عدم 
وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل جماعة من الصحابة والتابعين 
وآخرون, ويروى عن الشافعي وأبي .حنيفة: قالوا.: الحديثان منسوخان 
بحديث : «إنه كان آخر الأمرين منه يله عدم الوضوء مما مست النار): 
أخرجه الأربعة وابن حبان من حديث جابر. أو أنَّ المراد بالوضوء هو 
التنظيف: وهو غسل اليد لأجل الزهومة؛ كما جاء في الوضوء من اللبن» 
وأن له دسمّاء والوارد في اللبن التمضمض من شربه؛ ورأى بعض أهل 
العلم أن الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب لا للإيجاب.(١)‏ 
مهما يكن الأمر فقد ترجح لدى ابن حبان بقاء وجوب الوضوء من 

أكل لحوم الإبل؛ بالأدلة الصحيحة الثابتة, فقال به وإن خالف إمام مذهبه 
ظاهراً. فقد قال : «ولا يتومَمنٌ متوهم أن الجمع بين الأخبار على حسب 
ما:جمعنا... في هذا النوع من أتواع السنن يضَادٌ قول الشافعي رحمة الله 
ورضوانه عليه» وذلك أن كل أصل تكلمنا عنه في كتبناء أو فرع استنبطناه 
في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي: وهو راجع عما في كتبه. وإن كان 
ذلك المشنهؤر" من قؤلهوذاك أتي اسمعت ابن حزيّمة'يقول : سمعت المزني 
يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا صح لكم الحديث عن رسول كَل 

فخذوا به ودعوا قولي. وللشافعي رحمه الله في كثرة عنايته بالسنن وجمعه 
لهاء وفقهه فيهاء وذبه عن حريمهاء وقمعه من خالفها - زعم أن الخبر إذا 
صم فهو قائل به؛ راجع ما تقدم من قوله في كتبه».(؟) 
ه ‏ دقة التتبع والاستقصاء : 


عرض ابن حبان لموضوع (فرض متابعة الإمام) من خلال أربع 
وعشرين طريقاً من طرق الأحاديث التي تناولت الموضوع: اثنتان منها في 
)١(‏ انظر سبل السلام ج١ا‏ ص9”. 
(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج؟ ص87١‏ - 7844. 


لذن 


وجوب طاعة الرسول ذلك واثنتان وعشرون منها في موضوع صلاة الإمام 
قاعداًء منها ثمان طرق لأحاديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء وست 
لأحاديث أنس رضي الله عنه؛ وأربع لحديث جابر رضي الله عنه. واثنتان 
لحديث ابن عمر رضي الله عنه. ومثلها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ترجم لها اثنتين وعشرين ترجمة تدل على فقهه في الموضوع, منها ما يؤكد 
أمر النبي يد لمن خلفه بالجلوس» وأن الأمر أمر فريضة وإيجاب لا أمر 
فضيلة وإرشاد؛ وأنه حتم لا ندب؛ وأنه فريضة لا فضيلة؛ ومنها ما يدفع 
توهم من ظنَّ أن الأمر للفضيلة ويبين فساد تأويله؛ أو يدفع توهم أنه 
منسوخ, ومنها ما فصل الجتمير وفسر المجمل؛ وبين علة الأمر بالجلوس 
خلف الإمام إذا صلى قاعداً. ومنها ما يحرر الصلاة التي توهم أكثر الناس 
أنها معارضة للأخبار التي ذكرها مما توجب جلوس المؤتمين إذا صلى 
الإمام قاعداً. ومنها ما يؤكد أن آخر صلاة صلاها الرسول #كةٍ مع القوم 
قاعداً. ولم يفته أن يعلق ويعقب على ما ساق من أخبار إلى أن انتهى إلى 
فرض متابعة الإمام في صلاته. إن صلى قائمًا صلى من خلفه قياماً. وإن 
صلى قاعداً صلوا وراءه قعوداً مع قدرتهم على القيام: كيلا يفعلوا فعل غير 
المسلمين» وقد ورد تعليل هذا في قوله يَلْةِ : «ولا تفعلوا كما يفعل أهل 
فارس بعظمائها».(١)‏ ولهذا وضع ابن حبان ترجمة هذا الباب (فرض 
متابعة الإمام)» وقد ذهب إلى وجوب متابعة الإمام كثير من السلف وابن 
حزم وأخرونء(؟) وللعلماء في هذا أقوال. بسط شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى القول فيهاء في تعليقه على ما أخرجه الإمام 


(1) الماجع السابق:جد؟ صن1/1؟ واه /1؟/ وانظس يُسطااْن. حبان اللقوضوء: الإحسان 
بترتيب صسحيع ابن جبان جا ض 14 - 544 

(؟) قال ابن حزم : وبهذا ناخذ إلا قيمن يصبي إلى جنب الإمام يذكس الناس ويعلمهم تكبير 
الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعداً, وبين أن يصلي قائمًاه وقال ابن حزم وبمثل قولنا 
يقول جمهور السلف ثم روى بعض ما قاله ابن حبان. انظر نيل الأوطار للشوكاني 
جا" اضي 117/1 ومأايقيهناء 
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البخاري في صحيحه. في باب «إنما جُعل الإمام ليؤتم به. وصل النبي ككل 
في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس».(١)‏ 

وَأوجرٌ فيما يأتي أهم ما يمكن استنباطه ‏ من البحث السابق في 
فرض متابعة الإمام - من خصائص منهجه في الوصول إلى الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ ونتابع في رقم المستنيط بالحروف تتمة لما 
قدمنا في مطلع هذه الفقرة, وبالله التوفيق : 

و -.جمعه الروايات ومعرفة أحوال المرويات سندا ومتناً. قبولا 
ورداً. 

ز ‏ الاهتمام بمعرفة المجمل من المفسرء والمقيد من المطلق والمختصر 
من المتقصي. 

ح ‏ الاهتمام بأسباب ورود الحديث. 

ط ‏ الاهتمام بالسابق واللاحق..وتمييز المنسوخ من غيره. 

ي - معرفة أقوال المخالفين وأدلتهم. 

ق -.عرض كل ما يحتمله الدليل من دلالات بذاته؛ وبغيره. 

ل - رد ما يتوهم من الدلالات المرجوحة بالدليل: 

م - إغمال الادلة إذا تعآرضت ميا أمكن خير من إعمال يبعضها 
وإهمال غيرها. 

شن - وشبوع ادب العلاف؟! 

غ ‏ قدم الثيل مسن استدرك عليه أو التشهس يمن اخطا لي خالف: 
وقلما يذكر المخالفين بأعيانهم؛ بل يعميهم. 
)١(‏ انظر فتح الباري ج؟١‏ ص١5‏ ١7؟,‏ حيث لا يتسع المقام لذكرها أو تلخيصها. 


رذ 


فك ب اسيراته اهل الشلم: 

متو زقباعه الكاليل. 

ك - أصوله وفروعه شافعية وإن خالف الإمام أحياناً. 

ر - وضوح كثرة وسائل الاجتهاد وأدواته ونضوجها لدى ابن 
حبان. 

بش بعر توج ملك ابن تحيلنانالفقيية: وسشغة علب ة:واظبلاه 
ورسوخه فيما عرض له. 

نفسه طويلء وجلده على التتبع والموازنة بين الروايات والترجيح 
وحن الاستنياظ لا يقوى أغليه إلا اول العزم من االعلمناد. 


المبحث الخامس 
نماذج من فقه ابن حبان 

فقه ابن حبان كثير مبثوث في تراجم كتابه. وفي تعليقاته على ما 
يرويه واستنباطاته منه. واستدراكه على بعض أهل العلم؛ وبيان دلالات 
أكثر ما رواه بأسانيده عن الرسول ذَكيِِ وسأذكر فيما يلي بعض أقواله في 
بعض مسائل الفقه. وبالله التوفيق : 
١‏ قوله في تطهير النجاسة : 

روى بسنده عن أم قيس بنت محسن قالت : «سألتُ رسول الله كلل 
عن دم الحيض يُصيب الثوبٌ. فقال اغسليه بالماء والسدرٍ وحُكيه 
بضِلّعء.(١)‏ قال : قوله يلل : «اغسليه بالماء» أمر فرضء وذكر السدر 


.43/5 أي بعود. النهاية‎ )١( 


لق 


والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. ثم روى بسنده عن جدتها أسماء «أن 
امزأة سالت رسول الله ككل غن دم الحيض: فقال حُنَّيه ثم اقرضيه بالماء 
ثم رُشيه وصلي فيه». , 

قال أبى حاتم : الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم. والأمر بالقرص 
بالماء بشرطه وهو إزالة العين فإزالة العين فرضء والقرص بالماء نفل إذا 
قدر على إزالته بغير قرص؛ والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر 
إباحة لا حتم. 
" - قوله في نقض النوم للوضوء : 

أوزد هذه"الترتجمة": (ذكن الخبر الدال على أن الزقاد الذي هو"النعاس 
لا يوجب على من وجد فيه وضوءاً وأن النوم الذي هى زوال العقل يوجب 
على من وجد فيه وضوءاً). ثم روى بسنده عن. زر قال : «أتيتٌ صفوان 
ابن عسال المرادي فقال لي : ما حاجتك ؟ قلت لهُ : ابتغاء العلم, قال : فإن 
الملائكة تضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلبء قلت حك في نفسي 
المسح على الخفين بعد الغائط والبول؛ وكنتَ امرأ من أصحاب النبي كَلِلة, 
فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئاً ؟ قال نعم كان يأمرنا إذا كنا 
في سفر أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة, 
لكن من غائط وبول ونوم». قال أبى حاتم : الرقاد له بداية ونهاية» فبدايته 
النعاس الذي هو أوائل النوم. وضفته أن المترء إذا كلم فينه يسمسع» وإن 
أحدث علم إلا أن يتمايل تمايلاً. ونهايته زوال العقل. وصفته أن المرء إذا 
أحدث في تلك الحالة لم يغلم وإن تكلم لم يفهم. فالنعاس لا يبوجب 
الوضوء عل الحد. قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس, والنوم وجب 
الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم. على أن اسم النوم قد يقع 
على النعاس والنعاس على النوم ومعناهما مختلفان, والله عز وجل فرق 
بينهما بقوله : «إلا تأخذةٌ سن ولا نوم (1)؛ ولما قرن كل في خبر صفوان 


908 سورة البقرة/‎ )١( 


بين النوم والغائط والبول في إيجاب الوضوء منهاء ولم يكن بين البول 
والغائط فرقان, وكان كل واحد منهما قليل أحدهما أى كثيره أو جب عليه 
الطهارةء سواء كان البائل قائما أى قاعداً آى راكعاً أى ساجداء كان كيل من 
نام بزوال العقل وجب عليه الوضوء سواء اختلفت أحواله أو اتفقت؛ لان 
العلة فيه زوال العقل لا تغير الأحوال عليه؛ كما أن العلة في الغائط والبول 
وجودهما لا تغير أحوال البائل والمتغوط فيه.(١)‏ 

: آداب قضاء الحاجة‎ ٠ 


أخرج بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال : «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولكن شرقوا 
أو غربوا». 

قال أبو حاتم : قوله شرقوا أو غربوا لفظةٌ أمر تستعملٌ على عمومه 
في بعض (الأحوال)(؟) وقد يخصه خبر ابن عمر بأن هذا الأمر قصد به 
الصحارى دون الكتقة وللواشتة المستورة:9؟) والتخضيضص/الثتاني الذي 
هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق أو في المغرب عليه ألا 
يستقبلها ولا يستديرها بغائط أو بول لأنها قبلته» وإنما أمر أن يستقيل أو 
يستدبر ضد القبلة عند الحاجة.(؟) 


؛ ‏ استدلاله على جواز صلاة التطوع جماعة : 


وُصَنَم هده الترجمة (دكر الام للمزء أن يض الشَلاة لتوقتهنا إذا 
أخرها إمامُه عن وقتها ثم يصلي معه سبحة له) ثم روى بسنده عن عمر 


)١(‏ الإحسان بترتي ضلحيح ابن حبّان جد 816-14 :وانظر تفصيل اقوال العلفاء 
في نقض الوضوء بالنوم. سبل السلام ج١‏ ص71 17. 

(1) في الأصل الاعمال, وما أثبته أولى. (5) اذكره ص74 جا 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج" ص5 4 7. 
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ابن ميمون الأودي قال : قدم علينا معاذ بن جبل اليمن ‏ بعثه رسول الله 
إلينا - فسمعتٌ تكبيره مع الفجر -:رجلٌ أجش الصوت - فآلقيتُ عليه 
محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام. ثم نظرث إلى أفقه الناس بعدهُ 
فأتيثُ ابن مسعود فلزمته حتى مات:؛ فقال لي : قال رسول الله بك : كيف 
إذا أُمْْرَ عَليَكُم آمراء'يَصَّلون الصّلاة غير ميقاتها/؟ قلت :“فما"تامترنى إن 
أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال : صل الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك 
معهم سُبحة». قال أبو حاتم في قوله يَكَةِ : واجعل صلاتك معهم سبحة 
أعظم الدليل على إجارة صلاة التطوع للمأموم خلف الذي يؤدي الفريضة, 
ضد قول من أمر بضده. وفيه دليل على إجازة صلاة التطوع جماعة.(١)‏ 

أجاز ابن حبان صلاة التطوع جماعة: بينما أدرج الإمام الشافعي 
صلاة التطوع تحت ما لايسن له الجماعة؛ فذكر نوعين لصلاة التطوع : 
السنن التابعة للفرائض؛ والصلوات التي يتطوع بها الإنسان في الليل 
والنهارء وبهذا قال الإمام أحمد.(؟) وكره المالكية جمع كثير لصلاة النفل 
في غير التراويح» لأن شان النفل الأنفراد به. كما يكره صلاة النفل في 
جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس.(؟) 
ه ‏ قوله في السفر بالقرآن الكريم إلى أرض العدو : 

عن ابن عمر رضي الله عنه. قال : «نهى رسول الله كل أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدى». قال أبو حاتم : في قوله 
مخافة أن يناله العدو بيانٌ واضحٌ أن العدى إذا كان فيهم ضعفٌ وقلة, 
والمسلمون فيهم قوة وكثرة ثم سافر أحدهم بالقرآن وهو في وسط الجيش 


.7١ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج” ص‎ )١( 
انظر الفقه الإسلامي وأدلته ج؟ ص١٠ و76.‎ )( 
انظر الفقه الإسلامي, أدلته ج؟ ص١7 و58.‎ )1١( 


/وعء 


يأمنٌ ألا يقع ذلك في أيدي العدى كان استعمالٌ ذلك الفعل مباحاً له. ومتى 
أيس مما وصفنا لم يجز له السفر بالقرآن إلى دار الحرب.(١)‏ 
” - قوله ف الصلاة على الميت الغائب : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكْةْ صلى على النجاشي وكبر 
عليه أربعاً. قال أبى حاتم : العلة في صلاة المصطفى يل على النجاشي وهو 
بأرضه. أن النجاشي أرضه عند القبلة؛ وذاك أن بلد الحبشة إذا قام 
الإنسان وهو بالمدينة كان وراء الكعبة؛ والكعبة بينه وبين بلاد الحبشة, 
فإذا مات الميثُ ودفن ثم علم المرء في بك آخر بموته, وكان بلد المدفون بين 
بلده والكعبة؛ أو وراء الكعبة جاز له الصلاةٌ عليه. فأما من مات ودفن في 
بلد وأراد المصلي عليه الصلاة في بلدهء وكان بلد الميت وراءه. فيستحيل 
حينئذٍ الصلاة عليه.(؟) 


وللفقهاء في الصلاة على الغائب قولان : عدم جواز الصلاة على 
الغائب, وهو قول الحنفية والمالكية. وجواز الصلاة على الميت الغائب عن 
البلد. وإن قربت المسافة, ولم يكن في جهة القبلة لكن المصلي يستقبل 
القبلة» وهو رأي الشافعية والحنابلة(؟) وابن حزم؛(؛) وكأن ابن حبان 
قيد الصلاة على الغائب بأن يكون الغائب بين المصلي والكعبة: أى وراء 
الكعبة: وقوله أخص من قول الشافعية والحنابلة. 
(1) الإحسان بتزتيب صحيع ابن حبان )ا ص/١1؛‏ وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنه 
: الإمام البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ج؛ ص6١‏ 
ط دار الفكرء ومسلم كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار.. 
جا هن 124 1951 يأبو ذاون ج؟ شن" حديك 53 وموطا مالك جه 
ص5 ؛ حديث(17): وفيه قال مالك (وإنما ذلك مخافةأن يناله العدو). وابن ماجه ج” 
ض 43131 حديت 241/6 7884-3 ومسكد اأحمد ص3 و0وما بعدها. 
(؟) الأحسان يتيب صحيح آبناحبان بجدة اص 
() انظر الفقه الإسلامي وأدلته جا ص4١‏ 5. 
(5):وانظر اسيل السلام جاةاض١ 1١‏ 
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؛ - قوله في ربا الفضل وربا النسيئة : 
وضع الترجمة : (ذكر خبر أوهم عالماً من الناس أن الدرهم بالدرهين 
جائرٌ نقداً. وإنما حرم ذلك نسيكة): 
أخرج يسنده عن ابن أبي مليكة قال : «جاء ابن عباس إلى ابن عمبر 
فسلم عليه فقال : هل تتهم أسامة ؟ قل : فقال ابن عمر : لا. قال : فإنه 
حدثني أن رسول الله وك قال : لا ربا إلا في النسيثة».(١)‏ 
قال أبو حاتم : معنى الخبر أن الأشياء إذَا بيعت بجنسها من الستة 
المذكور 5في الخبر وبيئهما فضل يكؤن زَباء: وإذاا بيعت بغير أجنناسها 
وبينها أفضل كان“ ذلفا“جائراً إذا كان يداً بيد وإذا كان ذلك نسيئة كان 
ربا.(؟) أقول : أراد ابن حبان بالستة المذكورة بالخبر, ما رواه عبادة بن 
الحبامت إررضي الله عنه عن رسول الله كَلِةِ قال : «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة, والبّر بالبُر. والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملحٌ بالملج 
مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شكتم إذا كان يداً بيد». أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأببى داود 
وابن ماجة, واللفظ لمسلم.(؟) 
6 - قوله في القصاص بالمثقل : 


يذهب ابن حبان إلى جواز القود بمثل ما قتل به الجاني, وهو مذهب 


11١7 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جلا ص١14/ وأخرج نحوه مسلم ج؟ ص‎ )١( 
.5٠١ وسنن ابن ماجه ج؟” ص1 ةم - ذولاء ومسئد أحمد جدة ص‎ :١؟1و‎ 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جا ص١‏ 1. 

(؟) صحيح مسلم ج؟ ض 171١‏ خديث 41 /وسنن أبياذاود جنا'؟"ص/74/ وان فاجة 

ج”. ص 1/017 وانظر الجامع الكبير جا ص4 :4١‏ وله طرق أخرى. كما في البخاري 

ج؟ كتاب البيوع ص١"‏ - .5١‏ وموطا مالك ج؟ ص5؟17. ومسند أحمد جل" 


ص79 و/217 وجاة اصن ة4. 


6. 


مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وآخرين: بخلاف 
ما ذهب إليه,الشعبي والنخعي. وابى حتيفة أنه لااقصاض في القتل بالمثقل, 
ويرون أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد. وأن من قتل غيره 
بصخرة كبيرة أو عصا أو سوط عليه دية مغلظة مئة من الإيل أربعون 
خَلِفَةً ف بطونها أولادها. وهى القتل شبه العمد. ولا يقتل بالمجني عليه, 
بينما يقتل عند الجمهور.(١)‏ 


4 - قوله في سلب القتيل : 


ترجم بهذه : (ذكر خبر أوهم عالماً من الناس أن المسلمين إذا اشتركا 
في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر). 


ثم أخرج أب حاتم بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال : بينا أنا 
واقفٌ بين الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين 
غلامين من الأنصار: فبينا أنا كذلك إذ غمزنى أحدهما فقال : أي (عم)(؟) 
هل تعرف أبا جهل بن هشام ؟ فقلت : نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي 
فقال : أخبرت أنه يسب رسول الله كَل والذي نفسي بيده لو رأيته لا 
يفارق سوادي سواده حتي يموت الأعجل مناء(؟) قال : فأعجبني قولةُ 
قال : فغمزنى الآخر وقال مثلها فلم أنشب أن رأيتُ أبا جهل يجول بين 
الناس فقلتُ لهما : هذا صاحبكما الذي تسألانى عنهُ فابتدراهُ فضرياءُ 
بسيفيهما فقتلاهُ ثم أتيا النبي يفو فأخبراه بما صنعا فقال : أيكما قتلُ 
فقال كل واحد منهما أنا قتلتهُ فقال : هل مسحتما سيفيكماء قلنا : لا قال : 
فنظر في السيفين, فقال النبي كَلةِ كلاكما قتله تم قضى بسلبه لمعاذ بن 


؟١1ص‎ ١5ج انظر قوله في الإحسان ج؟ ص045. وانظر بسط المسألة في فتح الباري‎ )١( 
و4؟” و74؟, ونيل الأوطار جلا ص7١ والمغني جلا ص175. والهداية ج؛‎ 5١14و‎ 
١6ص والمهذب جد هن17١: ومختصر خليل ؟27: وتلخيض الخبيز ج؛‎ !١١1ضص‎ 

(؟) في الأصل عمر وما أثبته أولى 

() أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلاً. انظر شرح النووي )35/١15(‏ 
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عمرو بن الجموح: قال : والرجلان معادُ بن عمرى بن الجموح ومعاذ بن 
غقزاء: 

قال آبى حاتم رحمه الله : (هذا خبر اوهم جماعة من اثمتنا أن سلب 
القتيل إذا اشترك النفسان في قتله يكون خياره إلى الإمام أن يعطيه أحند 
القاتلين من شاء منهماء وكنا نقول به مدة ثم تدبرنا فإذا هذه القصة كانث 
يوم بدرء وحينئذ لم يكن حكم سلب القتيل لقاتله. ولما كان ذلك كذلك كان 
الخيار إلى الإمام ان يعطي ذلك آياً ما شاء من القاتظين كما فِعلٍ رسول 
الله يَكَِهِ في سلب أبي جهل حيث أعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح وكان 
هو ومعان بن عفراء قاتليه: وأما قوله كك : من قتل قتيلاً فله سلبه فكان 
ذلك يوم حنين» ويوم حنين بعد بدرٍ بسبع سنين فذلك ما وصفت على أن 
القاتلين إذا اشتركا.في قتيل كان السلبٌ لهما معاً.(١)‏ 

وتحت عنوان : (ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة العلم أنه 
يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا.لهما),_روى بسيخدم عن ,انس أنر زيول 
الله يةِ قال يوم حنين : «من تفرّد بدم فلهُ سلبة؛ ومن قتل قتيلاً فل 
سلبهُ ‏ معناهما واحد ‏ من قتل وحَدهُ فلهُ سلبٌ المقتول إذا كان منفرداً 
بدمه. وإذا اشترك جماعةٌ في قتل واحد كان السلبٌُ بينهم: 

لأن العلة التي هي موجودة في قاتل واحد وجدت في القاتلين إذا 
اشتركوا في.دم :استوئ: حكمهم:(؟). وخكم.المنفرد:فيمًا وضفنا:(؟) 

وبهذا القدر نكتفي, والحمد لله رب العالمين. 


.158 - ١/14ص الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جلا‎ )١( 
في الأصل (استوا حكمهم) وما أثبته أولى.‎ )( 
170 (؟) الإحسان بترتيب صحيع ابن حبان ج/ا ص‎ 


لذن 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 


" - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : الأمير علاء الدين بن بليان؛ تقديم 
وعناية كمال يوسف الحوت ط مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 5401١ه‏ 
-لامكام. 


" - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي. دار 
المعارف بالقاهرة 1175ه - 1514م. 


؟ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول : للإمام محمد بن علي 
الشوكانى. طبع مصر سنة /111١ه,‏ 


5 أصول الأحكام : د. أحفد الكبيسي» طبع بغداد. 
+ - أصول الفقة : للشيخ محمد ابو التو زفتين. طبع :مصز. 


- تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين» تعريب د. محمود فهمي حجازي - 
جامغة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠+14اه-‏ 1547م 


- تحفة الأخوذي شرح جامع الترمذي : للحافظ محمد عبد الرحمن 
المباركقوري. بعناية عبد الرحمن محمد عثمان, نشر المكتبة السلفية؛ المدينة 
المنورة. 


4 - تدريب الراوي : للسيوطي. بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, الطبعة 
الثانية: مصر. 


ه.١555 تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي ؛ طبع الهند‎ - ٠ 
تلخيص الحيير : شيخ الإسَلام ابْن حجر الفسقلاتي: مطر.‎ - ١ 


رن 


٠‏ - الجامع الصغير في حديث البشير النذير : الحافظ جلال الدين السيوطي» 
معي 

١‏ - الجامع الكبير : جلال الدين السيوطي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
كين 

١4‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. طبع دار الكتبء القاهرة. 

5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : تحقيق الدكتور/ محمد عجاج 
الخطيب. طبع مؤسسة الرسالة ١159١؛‏ بيروت. 

15 - سبل السلام : الأمير الصنعانى؛ مصرء مصطفى الحلبي. 

٠‏ - سئن الترمذي : الحافظ محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى الحلبي؛ مصر. 

- سنن الدارمي : للحافظ أبي محمد الدارمي - مصر؛ بيروت. 

15 سنن أبي داود : الإمام أبو داود السجستاني؛ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد: التجارية مصر. 

٠‏ - سنن ابن ماجة؛ محمد بن يزيد القزويني, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبع مضرء عيسى البابي. 

١‏ سير أعلام النبلاء : للحافظ الذهبي؛ طبع مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

"١‏ - صحيح البخاري (الجامع الصحيخ) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
بحاشية الندي, طبع مصرء وطبع دار الفكر» بيروت. 

>7٠‏ - صحيع مسلم : الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبع عيسى الحلبي؛ مصر. 

8" - صحيح مسلم بشرح النووي : شرف الدين النووي؛ طبع عبد اللطيف, 
مضع 


نا 


5 طبقات الشافعية : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي, الطبعة الأولى. 
المطبعة الحسينية مصر. 

علل الحديث : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. المطبعة السلفية. مصر. 

- علم أصول الفقه : للشيخ عبد الوهاب خلاف. طبع مصر. 

8 - فتح الباري شرح صحيح البخاري : شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى, 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصر. 

4 2 الفتح الربانى بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيبانى : للشيخ عبد 
الرحمن البنا. مصر. بيروت. 

٠‏ - فتح الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار في أصول المنار) : زين الدين بن 
إبراهيم (ابن نجم الحنفي). مصطفى البابي الحلبي. مصر. 
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5١‏ - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير للإمام محمد بن 
علي الشوكانى, الطبعة الثانية. مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة 17/85١ه.‏ 

- الفقه الإسلامي وأدلته : الدكتور/ وهبة الزحيلي؛ دار الفكر. دمشق, 
الطبعة الأولى. 


"٠‏ - القاموس المحيط : لمجد الدين الفيروزابادي. ط الخامسة, المكتبة التجارية, 
القاهرة. 


+" مجمع الزوائد ومنبع القوائد لأبي بكر الهيثمي. حسام الدين القدسي. 
مصر 11617ه, 
5 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : للقاضي عبد الرحمن بن خلاد 


الرامهرمزي. تحقيق الدكتور/ محمد عجاج الخطيب. دار الفكر؛ بيروت 
الأقام. 


تلن 


- مسختصر تفسيز ابن كثير : اختصار الشيخ علي الضصابوني. دان القترآن» 
بيروت. 

- مختصر خليل للفقيه الشيخ خليل بن إسحاق المالكي. المكتبة التجارية, 
القاهرة ١/ا؟1اه‏ ب ٠156ام.‏ 

المدخل الفقهي : الشيخ مصطفى الزرقا. طبع جامعة دمشق. 

6 مذكرة في أصول الفقه : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. طبع مصر. 

٠‏ مسائل الإمام أحمد : أبو داود السجستاني؛ طبع مصر. 

١؛ ‏ مسند أحمد : الإمام أحمد بن حنيلء المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

"4 - معجم البلدان : ياقوت الحموي, مطبعة السعادة. مطبعة بيروت. 

*؛ - المغني : لعبد الله بن أحمد (ابن قدامة المقدسي). طبع مصر بعناية السيد/ 


محمد رشيد رضاء دار المنار» مصر. 


5 المهذب في فقه الإمام الشافعي : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي. عيسى الحلبي القاهرة. 

ه؛ ‏ موطأ مالك بن أنس؛ الإمام مالك بن أنس بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبع عيسى البابي الحلبي؛ مصر. 

1 الميسّر في أصول الفقه : د. إبراهيم السلقيني, دار الفكرء دمشق. 

؛ - النهاية في غريب الحديث والأثر : للحافظ ابن الأثير الجزريء تحقيق د. 
طاهر الزاوي؛ د. محمود الطناحي» طبع عيسى الحلبي» مصر. 

8 - نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار : للإمام الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني, ط الثائية. مصطفى البابي الحلبي 119/١‏ 1.ه. 

9 الهداية. شرح بداية المبتدىٌ للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناتي. ط مصطفى الحلبي: مصر ١١57‏ ه- /1511ام. 


إن 


مفهوم الردة فى الفقه الإسلامي 


د. رجب شهوان* 


يتناول هذا البحثء. معنى الردة في اللغة وفي والإصطلاح.ء ثم ركن 
الردة وشروطهاء ثم موانع الردة» ثم أنواع الردة. ثم مظاهر الردة. كل في 
مبحث؛ مع تمهيد في موقع الردة من العلوم الإسلامية. 


تمهيد فى موقع الردة من العلوم الإسلامية 

يتنازع هذا البحث كل من علماء العقيدة: وعلماء الفقه الإسلاميين» 
فقد بحث علماء العقيدة في الردة بحثاً نظرياً لأن مجال علم العقيدة هو 
القضايا العلمية النظرية في حين بحث علماء الفقه في الردة بحشاً تطبيقياً 
لأن مجال علم الفقه هو الأحكام العملية. قال الإمام الغزالي «الفقهاء لم 
يبحثوا في التكفير نظرياً لأنه ليس من فنهم؛ والمتكلمون لم ينظروا فيه نظراً 
فقهياً إذا لم يكن ذلك من فنهم؛ والنظر في الأسباب الموجبة للتكفير من 
حيث إنها أكاذيب وجهالات نظر عقليء ولكن النظر من حيث إن تلك 
الجهالات مقتضية بطلان العصمة والخلود في النار. نظر فقهي»(١)»‏ وقال 
أيضاً «اعلم أن للفرق في هذا يعني موضوع الردة ‏ مبالغات وتغصبات, 
فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعزى 


*« 
)١(‏ الإقتصاد في الإعتقاد 15 1531. 


اه 


إليهاء فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه, فاعلم قبل كل شيء أن هذه 
المسألة فقهية» أعني الحكم بتكفير من قال قولاً أو تعاطي عملاً,(١).‏ 

ومن المعلوم أن الإمام الغزالي قاسم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين, 
فهو صاحب باع طؤيل في الفقه وصاحب باع عريض في علم الكلام: ولهذا 
فان عداد مسألة التفكير والردة في كتب الفقه. أولى من عدادها في كتب 
الكلام والفرق؛ وعلى هذا سنمضي في تأصيل هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


الملبحث الأول 

معنى الردة 
الردة في اللغة : 

الردة في اللغة تعني: مطلق الرجوء(5). أو الرجوع عن الشيء إلى 

غيره(؟)؛ أو الرجوع عن الدين(4) أو الرجوع في الطريق الذي جاء منه 
ولكن الردة تختض بالكفر(5). وقد تطلق على الامتناع عن أداء الحق 
كمانعي الزكاة(1)؛ وارتد: تحول ورجع.؛ ومنه الردة عن الإسلام: أي 
الرجوع عنه. أو التحول عنه. وارتد فلان عن دينه؛ إذا كفر يعد 
إسلامه(). والمرتد: الراجع مطلقاًء يقال : ارتد عن الشيء. وارتد إليه؛ وارتد 
على أثره(8). 
)١(‏ المرجع السابق .١1856‏ 
(؟) الدر المختار 521:4 نهاية المحتاج ١:1‏ 4, المبدع ,117٠:4‏ دقائق أولى النهى 585:1 
2( مغنى المحتاج رسك 
(؛) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب 184:5 بهامش المهذب. 
(5) المفردات 45؟, (5) نهاية المحتاج .4١١:7‏ 
(1) لسان العرب ,.١77:*‏ متن اللغة ؟51/1:1. 
(8) القاموس المحيط ٠4:١‏ المعجم الوسيط ١:8؟5.‏ 
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والناظر في كلمة الردة في القرآن الكريم يلحظ أن أن مدارها على 
معنى الرجوع: قال تعالى #فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيراً»(١),‏ أي فرجع بصيراً أى عاد إليه بصره(؟)» وقال تعالى «فارتدا 
على آثارهما قصصاً» (؟) أي رجعا(؛). وقال تعالى «إإن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم5(4), أي الذين 
فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر(1) وقال تعالى «إولا ترتدوا على أدباركم 
فتنقلبوا خاسرين(7), أي لا ترجعوا عن مقصدكم خوفاً من الجبابرة(4)؛ 
وقال تعالى «إيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله 
بقوم يحبهم ويحبونه»(1). أي الذي يرجع عن الإسلام إلى الكفر(١١).‏ أو 
الذي يرجع عن الحق إلى الباطل(١١):‏ وقال تعالى #لا يرتد إليهم 
طرفهم# »)١7(‏ أي لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم(؟١):‏ وقال تعالى «إأنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك#(4١):‏ أي قبل أن ينضم جفن عينك بعد 
فتحه(5١)/‏ وقال تعالى «إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة7(#4١):‏ أي من لم يرجع منكم إلى 


الإسلام...(07١).‏ 
)١(‏ يوسف 45. (؟) تفسير القرآن الكريم 440:7 المفردات 49؟. 
(؟) الكهف 34, (؛) تفسير القرآن العظيم 515:1 

(5) محمد 56. (1) تفسير القرآن العظيم .١180:4‏ 

() المائدة ,5١‏ (4) روح المعاني ,٠١7:7‏ وانظر المقردات 749 . 
(9) المائدة 54. )٠١(‏ الجامع الأحكام القرآن 47:1 المفردات 745 
)١١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟:١/.‏ (؟١)‏ إبراهيم 41. 

(؟1١)‏ روح المعانى *45:1؟. 2 )١14(‏ التمل .4١‏ 

)١5(‏ روح المعاتي لسشيي" )١17(‏ البقرة /ا3. 


(17) روح المعانى 4:١١١؛,‏ وقد ذكر الزاغب شواهد قرآنية أخرى انظر المفردات 05459 


9ه 


الردة في الإصطلاح : 

عرف الحنفية المرتد بأنه «الراجع عن دين الإسلام»(١).‏ وعرف 
المالكية الردة بأنها «كفر المسلم بصريح القولء أو بلفظ يقتضيه؛ أو بفعل 
يتضمنه(2)2 وعرفها اللي «قطع دوام الإسلام بنية أو قول أى فعل, 
استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً:("): وغرف الحنابلة المرتد بأنه «من كفر 
بنطق أى فعل أو اعتقاد أو شك طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه»(5)/ وبعبارة 
أخصر «الراجع غن دين الإسلام إلى الكفرء(5)؛ أو الكفر بعد الإسلام»(1)» 
وعرفه ابن حزم بقوله «كل من صح عنه أنه كان مسلمًا ثم ثبت عنه أنه 
رجع عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو إلى غير دين»(1). 

وكلمة الكفر الواردة في بعض التعريفات تعني في اللغة الستر, 
واصطلاحاً: تكذيب محمد يله في شيء قاطع مما جاء به أو ادعاه» فيتضمن 
الكفر إنكار مَضَمون الرسالة المخمدية من الإلهيات أو التبوات أى 
السمعيات (8). 

ومن خلال هذه التعريفات نجد أن مدار تعريف الحنفية والحنابلة 
على مصطلح المرتد. وأن مدار تعريف المالكية والشافعية على الردة؛ ولا 
مشاحة في الإصطلاح, كما أن الناظر في هذه التعريفات يلحظ أن تعريف 
الحنابلة الأخير أدق تعريفات الردة لأنه جامع مانع خالء من الحشو 


)١(‏ البدائع !:17, اللباب 144:4١؛‏ البحر الرائق 115:5, الدر المختار 4:١؟7,‏ شرح فتح 


القدير 54:5. 
(1) الشرح الكبير 01:4 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ,47١:4‏ ؟5. مئح الجليل 
44 


(؟) مغنى المحتاج 177:4 174, 

(؟) دقائق أولي النهى 47:7؟, الروض الندي 5/5. 

)( المغني 1:8؟1, المجموع لملميففة إل تبيصرة الحكام 1١5‏ 
7( المحلى 11١8:51١١‏ )0( الدر المختار 75:4؟, 


والتطويل ولكنه لو عبر بلفظ «إلى غيره» بدلاً من لفظ «إلى الكفين» لكان 
أحسن, ليشمل الردة إلى الأديان السماوية السابقة: أو الردة إلى اذاهب 


الوْضَعَيّة اللآحقة. 


المبحث الثاني 
ركن الردة وشروطها 

فنتناول ركن الردة في مطلب. وشروطها في مطلب آخر, على النحو 

الأتى: 
المطلب الأول : ركن الردة 

قال الحصكفي: «وركنها ‏ يعني الردة - إجراء كلمة الكفر على 
اللسان بعد الإيمان»(١).‏ وقال الإمام الطحاوي «لا يخرج العبد من الإيمان 
الا يجحود ما أدخله فيه»(؟), وقال ابن تيمية «قال القاضي في المجرد 
وغيره من أصحابنا: والردة تحصل بجحد الشهادتين...(؟)/ فالذي يدخل 
به العبد في الإسلام النطق بالشهادتين وهما يتضمنان التصديق برسالة 
الإسلام النازلة على خير الأنام محمد كَل المتضمنة للإلهيات والنبوات 
والسمعيات: والأحكام الشرعية الغملية مما غلم من الدين بالضرورة وبناء 
عليه فالردة تعني الخروج:ء أو الرجوع أو الجحود لمضمون الشهادتين أو 
نقضلهما على ما نفصل ذلك في أنؤاع الزدة. 

المطلب الثاني : شروط الردة 


من شروط الردة؛ الإسلام؛ والعقلء والبلوغ: والإختيارء فنقصل 
القول فيها على النحو الآتي : 


771:4 المرجع السابق‎ )١( 
7:01 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ؟:40/8. (*) الصارم المسلول‎ 
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أولا : الإسلام : 


يشترط في المرتد أن يكون مسلمًا قبل ردته؛ فالمرتد هو من دخل في 
الإسلام ثم ارتد عنه وخرج منه إلى غيره. وبناء على هذا الشرط لا يسمى 
الكافر أصلاً وابتداء مرتداً. وإنما الردة بعد إسلام قال الحصكفي «وركنها 
آي الردة ‏ إجراء كلمة الكفيوااءال لضان بعد :الإيمانء(١)‏ قال ابن 
عابدين في حاشيته «خرج به,الكافس:إذا تلفظ بمكفر فلا يعطى حكم 
المرئد(؟)دبوقال:الشيخ الدردين «الردة كلل المسلم المتبرر إسلامه»(9]: 
وقال الرملي في شرح المنهاج «خرج بذلك الكفر الأصلي» وقال أبو الضياء 
في حاشيته عليه «أي فليس بردة»(4). وقال ابن قادمة «المرتد هو الذي 
يكفرابعد إسلامة:(0)) واثال ابن حزم اند كل من صح عنه 'أننه كنان 
مسلماً ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي أو إلى غير 
دين(3). 

والمراد بالإسلام هناء ليس عموم رسالات الأنبياء. بل خصوص 
رسالة محمد يُلْ(ِ1) قال تعالى «إن الدين عند الله الإسلام)(8). وقال 
تعالى بإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» (4). 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد دخول الإسلام ثم الإرتداد عنه لا 
يكفي في اعتبار الردة, بل لابد من.دراية الإسلام. ومخالطة المسلمين 
وحصول مدة زمنية كافية, يكون فيها الإنسان قد عرف تعاليم الإسلام, 
قال الصاوي «ولابد أن يكون قد دخل الإسلام؛. ووقف على دعائمه والتزم 


١7 5:1/ الدر المختار 75114, () رد المحتار 4:١13؟؛ البدائع‎ )١( 
.4١5:1/ (؟) الشرح الكبير 503:6. (؟) نهاية المحتاج مع حاشيته‎ 
١84:1١ المقنع 181:4. (3) المحلى‎ )5( 

() فتح الباري 15:17 (6) آل عمران 19. 


(9) آل عمران 48 
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أحكامه بعد نطق الشهادين؛ فمن نطق بالشهادتين ولم يقف على دعائم 
الإسلام. كالذي يسلم ولم يخالط المسلمين ثم يرتد فحينئذ يؤدب:(١).‏ 

ومع اتفاقهم على شرط الإسلام: فقد اختلفوا في الإنسان يخرج من 
كفر إلى كفر آخرء يكون مرتداً أم لا؟ كارتداد اليهودي إلى النضرانية» أو إلى 
المجوسية أى عكس ذلك في دان الإسلام. 

١‏ - قال الحنفية والمالكية والحنابلة: يقر على دينه الذي تحول عليه. 
ولا يعتبر مرتداً. ويترك على حالة ولا يعترض عليه(؟) واستدلوا بما يلي: 

1- قول تعالى #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض؛(؟) وجه 
الإستدلال: أن الله تعالى جعل الكافرين أولياء بعضء فلا يضر بعد ذلك 
انتقال كافر إلى ملة كافر آخرء أو ولايته. 

ب - قوله تعالى «إقل يا أيها الكافرون؛ لا أعبد ما تعبدون.....4(4) 
وجه الإستدلال أن الله تعالى جعل الكفر كله ديناً واجداً. فلا يضر انتقال 
كافر إلى ملة كافر آخر(ه). 

وقد اعترض ابن حزم على هذين الدليلين بأنهما لم يتناولا حكم الردة 
من كفر إلى كفرء فهما في غير محل النزاع(7)» ويجاب عن هذا بأن الأحكام 
لا تؤخذ من 'صريخ الادلة فقطء بل تؤخذ بالدلالة أو الاستنباط أيضاً. 


ج - قوله تعالى يلا إكراه في الدين7(4) وجه الاستدلال: إن المرتد 


17:8 شرح الخرشي‎ :١١:4 حاشية الدسوقي‎ :417١:4 بلغة السالك:‎ )١( 

(؟) رد المحتار 41:4 الدر المنتقى ,10:١‏ المحلى ,144:1١‏ فتح الباري 1/1:17؟, اعلاء 
السنن ١‏ :0487, الشرح الصغير 45:4 4, منح الجليل ١9:5‏ 5. 

(؟) الانفال ؟/. (؛) الكافرون 31 7. 

(5) الدر المنتقى 7/١‏ (1) المحلى 1917:197::1, وانظر رد المحتار 50:4 

() آل عمران 88. 


ا 


من كفر إلى كفرء إما أن يجبر على الرجوع إلى دينه الذي خرج منه. وهذا 
يعني إجباره على الدخول في كفر وهو حرام؛ وإما أن يجبر على الدخول في 
الإسلام, وهذا لا يجوز لأنه إكراه. وكيف يجوز أن يجبر على ذلك دون 
سائر أهل الكفر!(١).‏ 

د ما رواه ابن جريح عن علي رضي الله عنه أنه رفع إليه يهودي 
تزندق» ونصرانى تزندق؛ فقال: دعوهما يحولان من دين إلى دين2(6). 

وقد اعترض على هذا بأنه منقطع لأن علياً رضي الله عنه مات قبل أن 
يولد ابن جريح بنيف وثلاثين عاماً(؟). 

” - وقال الشافعية والظاهمرية: بجبر على الإسلام وإلا قتل؛ وفي 
رواية أخرى عن الشافعيء إن كان من أهل الكتاب ينبذ إليه عهده؛ ويخرج 
إلى دار الحرب؛ فان ظفر به بعد ذلك وقد رجع عن ردته تركء وإلا فلا 
يقبل منه إلا الإسلام أو السيف(؟). وقد استدلو بما يلي: 

أ- قوله تعالى «#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه»(5), 
وجه الإستدلال: أن هذه الآية دلت على أنه لا يقر على غير ملة الإسلام. 

وأجيب عن هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يقبل منه, أنه لا يقر على 
الجزية: وإذا جاز إقراره على الجزية جاز بقاؤه على دينه(١).‏ 


ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال «من 


,194 71١ المحلى‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق 448:7 رقم ,591١‏ و 514:1١‏ رقم 1577/8, المحلى 193:1١‏ 
(؟) انظر تهذيب التهذيب ١0:5‏ 4. 

5( فتح الباري  ١7‏ *'», المحلى 154:١١‏ إعلاء السنن 0/17:1١7‏ 

(5) آل عمران 48. (1) إعلاء السنن 5417:11. 
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بدل دينه فاقتلوه»(١)‏ وفي رواية ثانية «من خالف دين الإسلام فاضربوا 
هه ).حزق روايله ملالس كلق هزلاذيدتة فداهر بو املفله(). وجكة 
الاستدلال أن هذا الحديث عام يتناول تبديل كل دين إلى دين آخرء 
والإجماع منعقد على تخصيص هذا العموم بغير الإسلام؛ والإسلام هو 
المراد بالدين في هذا الحديث(؟) فلا يقبل ممن بدل دينه إلا الإسلام أو 
القتل. 

وأجيب عنه بأن عموم هذا الحديث مخصص أيضاً بعدم قتل من 
ندل ديتهبالإكراء» .والعام إذا دخله التخصيون ريارس زلا لتيم ظلنية: فجلا 
يفيد العموم أو القطع(5). ونظراً لعدم وجود نص خاص في أن من بدل 
دَيتة مق اليُهُودية إلى النشرانية إلى المكس: فالآوى هو الاحتياط ف الذماء. 

جب واستدلوا بالمعقول: فالاصل في الذمي أن لا نقره إلا على دينه 
الذي هو عليه لا عن دين آخرء فارتداده إلى دين آخر بمثابة نقضه العهد: 
فلا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل(3): 

واجيبٍ عن هذا بان ملة'الكفر واحدة قال عمر رضي الله عنة «الكفزة 
غذبلج كله واداة 9 تؤدهع ولا يكنا (00): 


)1( الموطا 751لا, المسند ١:5/05؟,‏ 415/؟, فتح الباري رقم 7537172, سئن أبي داود 
رقم 4581, سئن النسائي 4:7 ,٠١5 ,٠١‏ منصف عبدالرزاق 118:٠١‏ رقم 
5 مصنف أبن أبي شيبية 119:٠١‏ رقم ,404١‏ نلخيص الحبير 44:4 رقم 
١‏ كنز العمال 40:١‏ رقم 541, شرح السنة ,59/:٠١‏ 4؟؟ رقم 585, 5073. 

(1) أخرجه الطبراتى في الكبير. كنز العمال 9١:١‏ رقم 597, إعلاء السئن 875:15, تصب 
الراية 1١61/5‏ 

(؟) الموطأ : 777. جَامّع الاصول 414:5 رقم 11745, اعلاء السئن ؟045:1. 

(4؟) إعلاء السنن 0/15:115. 

(5) التلويح مع التوضيح 54:١‏ 45: إرشاد القحول 170 1171١‏ 

(1) إعلاء الستن 547:11. () المرجع السايق 5846:17. 
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ومن رأينا: أنه إذا ارتد من اليهودية إلى النصرانية أو العكس يترك 
وحالة. وأما إذا ارتد الى دين غير كتابي كالمجوسية أو البوذية أو الشيوعية 
فلا يترك وحالة ولاتقيل فكة إلن الإسلام آل السمقو جما بين القولية: 
ثانياً : العقل : 

العقل حقيقية يمكن الاستدلال بها من الشاهد على الغائب, والإطلاع 
على الأمورء والتمييز بين الخير والشر(١)‏ وقد «اتفق العقلاء على أن شرط 
المكلف أن يكون عاقلا فاهماً للتكليف, لأنْ التكليف خطاب: وخطاب من لا 
عقل له ولا فهم محال كالجماد(؟). 

وبهذا الشرط خرج المجنون جنوناً مطبقاً أي تاماً أو أصلياً. فلا 
تعتبر ردنّه سواء أكانت ردة قولية أو فعلية لأنه لا قول له في اعتبار الشرع 
بأنفاق الفقهاء: قال ابن المنذر «أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على 
أن المجنون إذا ارتد في حالة جنونه أنه مسلم("): أما«المجنون جنوناً غير 
ملجىء؛ أي ناقص أو طارىءء؛ فإن كانت ردته؛ في حال جنونه فلا تعتبر, 
قياساً على المجنون المطبق لذهاب العقل فيهما. وإن كانت ردته في حالة 
الصحو فهي ردة معتبرة, ويقتل بعد إفاقته من جنونه واستتابته(4) 
وألحق الفقهاء بالمجنون من زال عقله بالاغماء أو بدواء أى بالمخدرات 
الطبية كالبنج ونحوه(5). 

واختلفوا في ردة السكران: 


١‏ قال الحنفية وبعض المالكية رواية لأحمد: لا تعتبر ردة السكران 


.١81/:؟ التعريفات ”17 117, وانظر تعريفات أخرى للعقل, التلويع‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام ١:14١1؛‏ المستصفى :41:١‏ فواتح الرحموت .154:١‏ 
(؟) الإجماع 151, المغني 174:4 

(4) البدائع '!:174؛ الدر المختار 4:6؟؟, مغنى المحتاج ,١1717:4‏ المغتي 144:8 


)2( المغني فته 


"ا 


في .حال سكره. قال الكاساني: استحساناً(١):‏ واستدلوا لمذهبهم بأن الردة 
تتعلق بالعقد والقصدء والسكران لا يصح عقده. ولا قصد له. فهو أشبه 
بالمعتودهء وهو أيضاً زائل العقل: فلا تصح ردته كالنائم. وأيضاً لآنه دخل 
الإسلام بالعقل والإختيارء فلا يُخرج منه إلا بذلك(؟). 

" - وقال الشافعية وبعض المالكية والرواية الأقوى لأحمد: تعتبر 
ردة السكران؛ ولكن لا يقتل وهو في سكره حتى يصحو ويستتاب ثلاثة 
أيام؛ واستدلوا لمذهبهم؛ بقياس وقوع ردته على وقوع طلاقه وجناياته 
وسائر تصرفاتة: ولأن الصحابة أوجبوا عليه حد الفريّة وقالوا: سكر 
فهذئى: وإذا هذى افترى, فحدوه حد المفتري وهو القاذف, ولأثه بالسكر لا 
يزال مكلفاً بالصلاة وسائز أحكا الإسلام: وكذلك يأثم بفعلٌ المَحَرَمَات, 
وهذا هو معنى التكليف: ولآن السكر لا يزيل.عقله بالكلية..ولهذا نجده 
يفرح بما يسره ويستاء بما يضرهء ويزول سكره عن قربء فأشبه الناعس 
لا المجنون(؟). 

والراجح في نظري هو المذهب الأول, لآن عقوبة المرتد عقوبة متناهية 
في الشدة وهي القتل: فلا بد فيها من الاحتياط في الدماء. 


ثالثاً : البلوغ : 

اتفق الفقهاء على صحة ردة البالغ لتمام أهليته؛ كما اتفقوا على 
بطلان ردة الصغير غير المميز الذي دون السابعة لانعدام أهليته(؟)» 
واختلفوا في ردة الصبي المميز. 


,١1؟4:1/ البدائع‎ )١( 
الذخيرة 58:17؟.‎ ١ 4 البدائع /: 23754 الدر المختار 5:4 17؟, المغني‎ (2 


(؟) مغني المحتاج 4 ,» نهاية المحتاج 411:7 المغني 141/:6: /5١؛‏ دقائق أولي النهى 
759:5 الإنصافف -51731:٠١‏ 7110 


(4) الصغير بين أهلية الوجوب واهلية الآداء 51, 717. 
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(كدقال ابن عتيفة ومميدةوالالعة والحتائلة: تبح ردة الصبى: 
لآن البلوخ ليش 'شرطاً فق الردةة فإذا ارت الصبي قبلك ردتهءرولكتة لا 
يقتل عند أبي حنيفة ومحمد,ء وإنما يجبر على الإسلام(١).‏ ولا يقتل حتى 
يبلغ عند المالكية والحنابلة(؟) واستدلوا على صحة ردة الصبي المميز بما 
يلي: 


أ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ دكل 
مولود يولد على الفطرة. فأبواه يومئذ يهودانه أو ينصرانه؛. أو 
يمجسانه...»(؟), وجه الاستدلال: أن هذا الحديث دل على جواز تغيير دين 
المولود قبل البلوغ, صغيراً أو مميزاً. ولكن الإجماع منعقد على عدم قبول 
ردة الصغيرء فظل حكم الجواز متعلقاً بالصبي الممين.. 


ب - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل 
ومن شه أن لك إله ]لكاالله وده لآ شريك :له وأن'محهدا عبده ورستؤل» 
أدخله الله الجنة», وفي رواية أخرى «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله حرم الله عليه النار»(5): وجه الاستدلال أن هذا الحديث عام 
يتناول إسلام الصغير والكبير, واذا جاء إسلام الصغير جازت ردته, 
والإجماع منعقد على عدم جواز ردة الصغير. فظل الجواز متعلقاً بالمميز 
والكبير: 


,54:1 شرح فتح القدير‎ ,177:1٠١ البدائع 176:9 الدر المختار 2017:4, المبسوط‎ )١( 
.15:11 الذخيرة‎ ,١ 48:4 الاختيار‎ 


(1) المغني 117:8 الإنصاف, 71:٠١‏ دقائق أولى النهى 585:15 الذخيرة 17:11 


(؟) فتح الباري 5١5:7‏ رقم 1705 المنهاج شرح صحيح مسلم 017:15 708, الموطا 
المسند 5: 7851 سنن أبي داود 87:9 رقم ,41١14‏ جامع الاصول ,734:١‏ 
5 رقم 51, شرح السنة .١59:١‏ 


(؛) فتح الباري 414:7 رقم 54175, المنهاج شرح صحيح مسلم 118:١‏ 119 جامع 
الأصول 57:5؟, 01 رقم 195/4. 
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جه واستدلوا باسلام بعض الصحابة دون البلوغ.فقد أسلم علي 
رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين(١):‏ وقبل وهو ابن خمس سنين(؟)» 
وأسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثمان سنين(؟), وإذا صح التمييز 
للإسئلا م صم للإرتداد. 

" - وقال الشافعية وأبو يوسف ورواية عن أحمد: لا تصح ردة 
الصبي المميز ولا تقبل منه. وإذا ارتد يبقى على إسلامه(؟) واستدلوا 

أ- عن علي وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله يَكدِ قال «رفع 
القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ. وعن 
المجون حتى يفيق»(0). 

ع القناسن على نطلا رطلاقه وعتاقة وزدب راصي فكنا بل تاهيه 
التصرفات لأنها ضرر محض في حق الصبي المميزء كذلك بطلت ردته لأنها 
ضرر محض عليه (1). 

وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بأن قياس ردة الصبي المميز على 
إسلامه؛ قياس مع الفارق» لأن الدخول في الإسلام تترتب عليه منافع كثيرة 
بخلاف الارتداد. 


180:4 دقائق أولى النهى '585:7, (؟) المغني‎ )١( 

(؟) الإنصاف ,575:1١‏ الذخيرة 13:117. 

(؟) البدائع 174:1 المبسوط: ؟١,‏ مغني المحتاج 11:4, نهاية المحتاج 1:7 4: المغني 
8 الإنصاف ١٠:79؟؛‏ المبدع شرح المقنع 11/7:4. 

(5) المسند ,1١١ 1٠١:1‏ سنن الترمذي 478:75 رقم 1447, سنن أبي داود 07:4 رقم 
٠7‏ 4, سنن النسائي بشرح السيوطي ,١157:1‏ سنن ابن ماجة 708:١‏ رقم +4١‏ 
جامع الاصول 111:7. 

(1) البدائع 174:9, المبسوط 177:1١‏ 
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واجاب الآرلوّن ان اذلة الذهب الختاني: بكأن المثران برسم" القلم. في 
الحديثء عدم الوجوبء وعدم الوجوب لا يناي صحة الفعل وقبوله(١).‏ 


وفي تقديري أن ردة الصبي المميز معتبرة. ولكن بمعيار شخضيء لا 
بمعيار موضوعيء فليس كل مميز تقبل ردته؛ وليس كل مميز لا تقل 
ردته؛ وإنما ينظر للظروف والأحوال الخاصة بكل مميز. 
رابعاً : الإختيار 


ومن شروط الردة الطوع أو الإختيار وهو «ترجيح فعل الشيء على 
تركة»(؟).؛ والأصل في الردة عن الإسلام؛ والخروج منه إلى غيره من 
الأديان السماوية السابقة؛ أو المذاهب الأرضية اللاحقة؛ أن تكون عن رغبة 
واختيار» قال تعالى «إولكن من شرح بالكفز صدراً فعليهم غضب الله ولهم 
عذاب أليم»(؟): أي اعتقد الكفر وطاب به نفساً(4)» وبهذا الشرط خرجت 
الردة بسبب الإكراه. أو الجهل؛ أو الخطأ؛ أو التأويل: مما يسمى مواتئع 
الردة» فنفصل القول فيها في مبحث مستقل على النحو الآتى : 


,174:48 المغني‎ )١( 
7١174 المدخل الفقهي العام ١:77؟, الفقه الإسلامي وأدلته‎ (0) 
(؟) روح المعاني للفئيفنة‎ .١٠١5 النحل‎ (2 
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الملبحث الثالث 
موانع الردة 


أولاً : الإكراه : 
الإكراه هو «حمل الغير على أمر لا يريده طبعاً ولا شرعأء(١).‏ وقد 
اختلف العلماء في ردة المكره على الكفرء على قولين: 


١‏ - قال الجمهور: لا عيرة بالإكراه في الردة(؟) فمن أكره على الكفرء 
أى على الخروج من الإسلام إلى غيره تحت ضغط أو قهر أو تعذيب؛ فنطق 
بالكفرء أو مارس أعمالا كفرية؛ وقلبه مطمثن بالإيمان» فهو على إسلامه 
وإيمانه» قال صاحب الملتقى «وإن أكره على الكفر؛ أى سب النبي كَل بقتل 
أو قطع عضوء رخص له إظهاره وقلبه مطمثن بالإيمان»(؟) وقال 
الحصكفي «فلا تصح ردة المكره استحساناً(؛): وقال الشربيني «من 
سبق لسانه إلى الكفرء أو أكره عليه, فانه لا يكون مرتداً(0) واستدلوا 
بما يلي: 


أ- قوله تعالى إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقليه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر ضدراًء(7): قال ابن عبساس رضي 
الله عنهما: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبة 


157:7 الدر المنتقى 4:7 4, التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) المبسوط 171:٠١‏ البدائع 151:7, الدر المختار 4:4؟5, مجمع الأنهر 41:5, الشرجح 
الكبير 1:4 ,١‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 4:١؟4,‏ مغني المحتاج ا:/ا١‏ 4 
المغني 148:8, 157؛ دقائق أولي النهى 584:1 الذخيرة 11:17 

(؟) مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر ؟:: .45‏ (4) الدر المختار 4:4؟5: البدائع 55:1 .١‏ 

(0) مغني المحتاج راك 3( التحل ١١"‏ 


الا 


المشركون حتى يكفر بمحمد يَكَو فوافقهم على ذلك مكرهاً. وجاء معتذراً إلى 
النبي كَكِلَدِ فنزلت هذه الآية فقال يَكْةِ «إن عادوا فعد»(١).‏ 


ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك قال «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(؟). وفي رواية ثانية 
عن أبي هريرة بلفظ «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ..»(؟)) وفي رواية ثالثة 
عن ثوبان «رقع عن أمتي الخطا..٠(؛)وفي‏ الباب روايات أخرى(5). 


وجه الاستدلال: أن الوضع أو الرفع أو التجاوزء يعني إسقاط 
الحكم أو سقوط الإثم على الخلاف المعروف بين الأصوليين(1)» وعلى كلا 
الوجهين لاعبرة بالردة مع الإكراه. 


ج - ولأنه قول أكره عليه بغير حق؛ فلم يثبت حكمه. كما لو أكره 
على الإقرار بالإيمان أى بدين كاذب. 


" - وقال محمد بن الحسن: المرتد بالإكراه كافر في الظاهرء مسلم 
بينه وبين الله تعالى. عملا بالقياس والقواعد العامة, وهو أنه نطق بالكفر 


7117 تفسير القرآن العظيم 581:7, أسباب النزول‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجة 799:١‏ رقم ,2١44‏ الدر المنثور ١:لالا,‏ 

(؟) سئن ابن ماجة 759:١‏ رقم 47 0؟؛ الدر المنثور 1/1/:1؟. 

(4) كنز العمال ١75:‏ رقم 7017 ,٠١‏ المقاصد الحسنة 18؟ رقم /51. 

(5) يروى هذا الحديث أيضاً بلفظ «رفع الله عن أمتي...» و«إن الله رفع عن أمتي...» 
و«تجاوز الله لابن آدم.... وقد أفاض السخاوي في تخريجه وقال إنه حديث مشهور بين 
الفقهاء. مختلف فيه بين المحدثين. ولكن مجموع طرق هذا الحديث تثبت أن له أصلاً. 
المقاصد الحسنة 50٠١‏ 


() فواتح الرحموت ١:44؟.‏ كشف الأسرار 15:١‏ 17, أصول الفقه الإسلامي د. زحيلي 
ابحوم. 


يا 


فيترتب عليه الحكم في الظاهر والله تعالى يتولى السترائر. ولأنه وان كان 
مكرهاً, إلا أن له نوعاً من الإختيار في ذلك(١).‏ 

والراجخ قول الجمهور. لأن الأدلة النقلية حجة على محمد بن 
الحسن, ولأنه اذا تغارض الاستحسان مع القياس قدم الاستحسان عند 
الحنفية, ولآن في الإكراه شبهة. والدماء تحقق بالشبهات فعن عمر بن 
عبدالعزيز أن رسول الله يلي قال «ادرءوا الحدود بالشبهات»(؟). 


ويرى الحنفية خلافاً للجمهور أن المراد بالاكراه.في هذا المقام هى 
الإكراه الملجىء التام الذي يؤدي بالنفس: غالباً إلى الهلاك. أي يؤدي إلى تلف 
العضوء أو التعذيب والضرب المبرج(؟)؛ وتكون الرخصة فيه مخصومة 
بوقت الإكراه. ولا يجوز البقاء عليها بعد زوال الإكراه. قان زال الإكراه. 
أظهر إسلامه؛ وإن عادوا إلى الإكراه عاد إلى الرخصة لقوله َل «إن عادوا 
فعد»(5), ولأن الرخصة ضرورة «وما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء(5)» 
ودما أجيز لعذر بطل بزواله»(1): 
ثانياً : الجهل : 

الأصل في الإسلام أنه لا يعذر أحد من المسلمين في دار الإسلام» 
بجهله الاحكام الشرعية: ولكن الفقهاء استثنوا بعض الحالات كالمسلم 
قريب العهد بالإسلام. أو المسلم الذي لم ينشأ في دار الإسلام. أى الذي 
نشأ ببادية بعيدة أو منعزلة عن الناسء واعتيروا هذه الحالات مسقطة 


141-14 8:4 البدائع /ا:/ا/11, المغني‎ ,171:٠١ المبسوط‎ )١( 
رقم 17451/ يروى عنه موقوفاً عليه أو مرسلاً.‎ 7١5:5 (؟) كنز العمال‎ 
.151/:5 (؟) رد المحتار :4؟5, الدر المنتقى 214:1: التلويح على التوضيح‎ 
تفسير القرآن العظيم 581:5, أسباب النزول ؟١5؛ البدائع, /اإلا/31:‎ )4( 
.84 الاشباه والنظائر لابن نجيم 85, الأشياء والنظائر للسيوطي‎ )5( 

(1) الاشباه والنظائرملاين نجيم 87. 


رف 


للردة ولعقوبة الردة؛ قال ابن قادمة «فنان كان المرتد ممن لا يعرف 
الوجوبء كحديث الإسلام, أو الناشيء بغير دار الإسلام: أو ببادية بعيدة 
عن الامصار وأهل العلم؛ لم يحكم بكفره»(١)؛‏ وقال ابن حزم «من أصاب 
شيئا محرماً فيه حد؛ أو لا حد فيه. وهو جاهل بتحريم الله تعالى له. فلا 
شيء عليه فيه, لا إثم ولا حد ولا ملامة»(7)/ وقال ابن تيمية «... ولكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة فمثل هذا لا يكفر 
بجحد ما جحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوص...(1) وقال أيضاً «من الناس من يكون جاهلاً ببعض الأحكام 
جهلاً يعذر له. فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
الرسالة»(4). 
ثالقاً : الخطأ : 

دلت النصوص الشرعية في القرآن والسنة,؛ على رفع الذئب عن 
المخطىء؛ وأنه لايعاقب على فعله الذي أخطأ فيه في الجملة, لانعدام القصدء 
قال تعالى «#وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم(0). وقال تعالى «#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا7(4) وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بَلِةِ قال «إن الله وضع عن أمتي 
الخظأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(7). قال الشيخ داماد «من تكلم 
بكلمة الكفر خطأ أو مكرهاً لا يكفر عند الكل»(8). 


والخطأ قد يكون بسبق اللسان أو بغيره قال الشربيني «من سبق 


)١(‏ المغتي 7 زط 

(؟) المحلى 144:1١‏ (؟) الفتاوى الكيرى 78179 
(4) المرجع السابق 05:11 4. (5) الأحزاب 71 

(1) البقرة 7543 (1) تقدم تخريجه. 


(8) مجمع الأنهر .784:١‏ 


74و 


لسانه إلى الكفر... فانه لا يكون مرتداً»(١).‏ وبناء عليه فمن جرى على 
لسانه الكفر سبق لسان؛ من غير قصد. لشدة فرح أو ترح أو وهن أو 
توبة أو تسليم للقضاء والقدرء فلا يعتبر ردة أو كفراء فعن أنس رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم؛ كان على راحلته بأرض فلاة: فانفلتت منه. وعليها 
طعامه وشرابه. فيئس منهاء فأتى شجرة فاضجع في ظلهاء وقد أيس 
منبراخلته. فينما هوا كذلكء إن هؤدتبها قائمة:عتناه.فاخيذا بخطافها ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي:وأنا ربك أخطأ من شسدة 
الفرج»(؟). 

وبعد اتفاق الفقهاء على عدم ردة المخطىءء, ذكر الأستاذ عبدالقادر 
غودة رَحمه الله تعالى أن الفقهاء اختلفوا في القصدء فقال الشافعية: لابد 
من النية في الردة عملاً بقوله يَللِةٍ تإنما الأعمال بالنيات»(؟): وقال الحنفية 
والمالكية» يكفي تعمد إتيان الفعل أو القول, ولو لم ينو الكفرء وقال 
الحنابلة ورواية لآأبي حنيفة لا تلزم النية ولا تعمد إتيان القول أو الفعل, 
وإنما يكفي مجرد الفعل ناوياً أو عامداً أو هازلاء(4) قلت هذا القول فيه 
نظرء فقد دلت فروع المذاهب الأربعة على تكفير الهازل على ما سيأتى في 
أنواع الردة. ومذهب الشافعية أن النية فرع من الردة لا شرط فيها. 


154:4 مغني المحتاج‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم, فتح الباري »1١8.:11:1١‏ المنهاج شرح مسلم 
17 14, سنن الترمذي 7١1:0‏ رقم 5700, جامع الأصول 51١:5‏ رقم ,58٠‏ 
شرح السنة 81:0 رقم 1701. 

(؟) فتح الباري 9:١‏ رقم ١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 01:17, 04 سنن الترمذي ٠١١:‏ 
رقم ١794‏ سنن أبي داود 791:7 رقم 7701, سنن النسائي :0::08:١‏ سنن ابن 
ماجة 4147:7 رقم /4711: المسند 50:1 


(4) التشريع الجنائي الإسلامي 3:5الاء + ؟/. 
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رابعاً : التأويل : 


التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الطاهر إلى معنى آخر(١)؛‏ أو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح يحتمله؛(؟). فان كان 
المعنى يحتمله اللفظ فهو تأويل سائغ؛ وإن كان المعنى لا يحتمله فهو فهو 
تأويل باطل. 

فمن التأويل السائغ تخطئة الخوارج لعلي بن أبي طالبء في قبوله 
التحكيم لأنه مخالف لقوله تعالى «إإن الحكم إلا الله4(؟). وخروجهم 
عليه. فإن هذا التأويل لم يخرجهم عن الملة, ولم يحكم العلماء عليهم 
بالردة أو الكفرء قال علي رضي الله عنه «إخواننا بغوا علينا»(4؛) وقال ابن 
قادمة «وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا 
بكفرهم»(5). وقال المرداوي «ونصوص الإمام أحمد. صرحة في عدم كفر 
الخوارج»(1). وقال ابن نجيم «الذي صح عن المجتهدينء في الخوارج» عدم 
كفرهم»(١):‏ وقال ابن حجر «الصحيح عند الأكثرين: أن الخوارج لا 
يكفرون ببدعتهم»(4). 

ومن التأويل السائغ أيضاً. تأويلات المعتزلة في الصفات ورؤية الله 
تعالى فانها وإن كانت مخالفة لأهل السنة والجماعة: لم تخرجهم من 
الإسلام. قال الشربيني «وقد رجع الأشعري عند موته عن تكفير المعتزلة, 
لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالملوصوفات... وقال البيهقي وغيره من 
المحققين: «لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم 


47 التعريفات‎ )١( 

(؟) التفسير والمفسرون:١:18:‏ (؟) يوسف :52١‏ 

(4) تطهير الجنان واللسان 54 الإختيار 181:4. 

(0) المغتى 14118. (1) الإنصاف .591:١‏ 
(1) البحر الرائق 6:١؟١.‏ (4) فتح الباري .535:1١‏ 


١ 


وموارثتهم»(١)»‏ وقال الغزالي «ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب 
للتكفير. وثبت ان العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاً فلا يدفع 
ذلك إلا بقاطع»(؟): وقال العضد الإيجي «المسائل التي اختلف فيها أهل 
القبلة... الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام»(5؟): 

ومن التأويل الباطل غير السائغ؛ ما تزعمه'الباطنية من "أن المراد 
بالضفا في قوله تعالى #إن الصفا والمروة من شعائر الله (4). هو النبي 
كل وأن المراد بالمروة» علي بن أبي طالب رضي الله عنه(ه)» 3 الطواف 
بالبيت سبعاً. يعني أثمة الإسماعيلية السبعة(). وما تزعمه البهائية من 
أن المراد بالخاتم في قوله تعالى «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
سول الله وخاتمٌ'النبيين(/1) هى"الزينة: فيكون مُكمد صل الله غليه 
وسلم حلية الآنبياء وزيّنتهم؛ وليس خاتمهم بمعنى آخرهم؛ لان رسالات 
الله عز وجل في زعمهم مستمرة وأبدية(8)/ ولهذه التأويلات الباطلة حكم 
الغزاللي في كتابه «فضائع الباطنية» بكفرهم. وأفتى الأزهر الشريف سنة 
«ه«بأن البهائية فرقة ليست.من المسلمين(1). 


.15/ مغنى المحتاج 8:4؟1. (؟) الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

إليةا المواقف 7917,. (4) البقرة 4 

(0) التفسير والمفسرون 5141:1. 

3( المرجع السابق 1١15‏ 514؟. 0 الأحزاب .1١‏ 

(4) حوار مع البهائيين ؟5, 78 () دراسات في الثقافة الإسلامية 6؟. 


ااا 


المبحث الرابع 
أنواع الردة 


أولاً : ردة الاعتقاد : 


نص عليها الشافعية والحنابلة؛ قال الشربيني «الردة قطع دوام 
الإسلام بنية أو قول أى قعلء استهزاء أو اعتقاداً»(١),‏ وقال البهوتى 
«المرتد من كفر بنطق أو فعل أو اعتقاد»(؟) كالاعتقاد بحل شيء مجمع 
على تحريمه كالزنى وشرب الخمر, أو الاعتقاد بقدم العالم وحدوث 
الصانع(؟). 

قال الاستاذ عبدالقادر عودة رحمه الله تعالى «ويعتبر خروجاً عن 
الإسلام؛ كل اعتقاد مناف للإسلام كالإعتقاد بقدم العالم: وأن ليس له 
موجد, والإعتقاد بحدوث الصانع؛ والإعتقاد باتحاد المخلوق والخالق؛ أو 
بتناسخ الأرواح, أو الإعتقاد بأن القرآن من عند غير الله تعالى. أو أن 
محمداً يلد كاذب أو أن علياً رضي الله عنه إله. أو أنه رسول الله. وغير 
ذلك من الإعتقادات المنافية للقرآن والسنة؛ وكذلك الإعتقاد بأن الشريعة 
الإسلامية لا تصلح للتطبيق في هذا العصرء أو أن تطبيقها كان سبب تأخر 
المسلمين وانحطاطهم: أو أنه لا يصلح المسلمون إلا بالتخلص من أحكام 
الشريعة الإسلامية, والأخذ بأحكام القوانين الوضعية(:): بل توسع 
الحنفية والشافعية فكفروا بالعزم(5): قال الشربيني: فيدخل فيه من عزم 


.414 ,4 18:1 وانظر نهاية المحتاج‎ ,154 ,١1:4 مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) دقائق أولي النهى 87:1, وانظر الروض المربع 4:1 59, المبدع 100:5 
(؟) دقائق أولى النهى 741/:1 

(4) التشريبع الجنائي الإسلامي 1/1١ 1٠١:9‏ 

(5) العزم قصد الشيء والتراخي في فعله. مغني المحتاج 174:4. 


2722 


على الكفر في المستقبل؛ فانه يكفر حالاً»» وجاء في القتاوي الهندية «عزم على 
الكفر, يكفر حالاً :)١(‏ 

ومن الردة: الإعتقاد بقدم العالمء أو بقدم المادة أو بقدم الحياةء أو 
اعتناق الشيوعية أو غيرها من المذاهب الوضعية كالوجودية»(2). أو القول 
بقدم العالم, أو ليس لهذا العالم موجد, أو أن الذي أوجده غير الله تعالى, 
أو الإعتقاد بأنه لا إله والحياة مادة؛ أو الإعتقاد بأن الدين خرافة؛ أو الكون 
وجد بالصدفة. 


ويلاحظ أن ذكر هذه الفروع في ردة الاعتقاد. فقه نظري لا يترتب 
عليه حكم شرعي في الدنياء لأن الاعتقاد محله القلب..ولا يطلع على القلب 
إلا الله تعالى؛ فاذا اعتقد إنسان أمرأ في قلبه وكان هذا الإعتقاد يخرجه من 
الإسلام دون تصريح قولي أو فعلي ونحو ذلك؛ فهو كافر بينه وبين نفسه, 
وبينه وبين الله تعالى. ولكنه مسلم في الظاهر بينه وبين الناس والحاكم, لا 
تطبق عليه أحكام الردة» وانما تجري عليه أحكام الإسلام في الظامرء فلا 
ثمرة من ذكره في أنواع الردة» ولهذا أغفله الحنفية والمالكية» قال الطحاوي 
«ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى(؟)» وقال أيضاً «ولا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب لم يستحله(؟)» وقال الإمام الشوكانى «من بدل 
دينه في الباطنء ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر ‏ أي لم يصرح بالكفر قولاً 
أو عملاً أو نحوه ‏ فانه تجري عليه أحكام الظاهر(0).: قال ابن حجر 


347 مغني المحتاج 4:4؟1؛ الفتاوى الهندية ؟:‎ )١( 

(1) الردة ومحاكمة محمود محمد طه 17: وانظر في معنى الوجودية وفلسفتها:, الموسوعة 
الميسسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 4ه 548. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ؟: 579. 

(؟) المراجع السابق 315:7 5. 

(5) نيل الأوطار .51١4:1/‏ 
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تق غم عتد ح عومد -7سديعر ب 
و«لأن النبي يك كف عن المنافقين بما أظهروا من الشهادة مع إخبار الله 
تعلى له بباطنهم(؟). في قوله تعالى #ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم قوم يفرقون»(")/ وقال الأستاذ عبدالقادر عودة رحمه الله 
تعالى «فإذا اعتقد المسلم اعتقاداً منافياً للإسلام, أيا كان هذا الإعتقاد. فهو 
لا يخرجه عن الإسلام إلا إذا أخرجه من سريرته في قول أو عمل؛ فاذا لم 
يخرجه من سريرته؛ فهو مسلم ظاهراً في أحكام الدنياء أما في الآخرة فأمره 
إلى الله تعالى(4). 


قلت: قد تكون هنالك فائدة في ذكر هذه الفروع في ركن الردة. وهي 
تعريف من يعتقد الكفر في الباطن دون تصريحه بأنه مرتدء وأنه وإن نجا 
هن احكام الرذة ل الطاظر فقد خيْط عملة في الدئيا: وَهَرَافي الأكرة من 
الخالذين في الدار. را ملع أنر الكفن وَاظهنَ الإسلام. متافق» قال المرداي 
«من أشهر الإشلام واسثر الكفر فمثافق(9). 

ثانياً : ردة الشك : 


الشك: تردد القلب بين أمرين, لا يملك ترجيح أحدهما على الآخر(”): 
كالشك في وجود الله تعالى» أو في البعث والحساب. أو تردد النفس في قدم 
العالم أو حدوثه؛ أو الشك في حاله مؤمن أم كافر؟ أو الشك في محمد ظَلللَ 
نبي أم لا؟ أو الشك فيه إنسي أم جني (1), أو الشك في القرآن الكريم. 


579:11 فتح الباري 177:17؟: وانظر نيل الأوطار 570:1 إعلاء السنن‎ )١( 
.55 (؟) المغني 1317:4, (؟) التوبة‎ 

(؟) التشريع الجنائي الإسلامي ؟ اكلا 

597:3١ الإنصاف‎ )5( 

(1) التعريفات ,1١‏ وانظر نهاية السول .70:١‏ 

(؟) البحر الرائق: ١74:6‏ مغتى المحتاج ١85:4‏ 
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وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الشك ردةوكفبرء قبال ابن 
نجيم الحنفي؛ «وأجمعوا على أن من شك في إيمانه فهو كافرء وهو أن 
يكون مصدقاً ولكن يشك أن هذا التصديق إيمان أو كفرء(١).‏ وقال 
الدردير المالكي «... أوشك في قدم العالم أو بقائه. بل والوهم»(؟), وقال 
الشربيني الشافعي «إن الردة قد تحصل وإن لم يوجد القطع؛ كما لو تردد 
في أنه يخرج من الإسلام أو يبقى. فإنه ردة»("): وقال أيضاً «... أو تردد 
يتلام ابطلزايان التبليا يتاقضن مزه اليد بالاسنكدم 2/1 لقال التهدودي 
الحنبلي «ويكفن بنظق أو اعتقاد أو فعل أو شك...»(5): وقال أيضاً .... أو 
شك في تخريم الزنا أو تحريم لحم الخنزير أو في خل الخبز(7). 

وكما قيل في ردة الإعتقاد. يقال هنا أيضاً . وهو أن الشك عمل قلبي 
لا تترتب عليه أحكام الردة في الدنيا ما لم يصرح به صاحبه قولا أو عملاًء 
لما تقدم في ردة الإعتقاد. ولأآن سلطان الحاكم على الجوارج لا على القلوب» 
وللحاكم الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. 

والشك الذي قصده الفقهاء هو شك الهوى, الذي يريد به صاحبه 
التحلل من الدين. والدخول في أقوال الفلاسفة؛ والمذاهب العلمانية 
والوضعية والشيوعية: والأفكار الهدامة, أما الشك التجريبي لطلب اليقين 
فلا يزال صاحبه في الإسلام؛ ولا يعتبر من باب الردة والكفرء قال الإمام 
الغزالي «إعلم أن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبة؛ واعتوار الشك غير 


.١74::6 البحن الرائق‎ )١( 
.31 1714 (؟) الشرح الصغير 54:4 4/ وانظر شرح الخرشي‎ 
.١714:4 (؟) مغتى المحتاج‎ 

(4) المرجع السابق :١7:4‏ 

(0) دقائق أولي النهى 787:7 المبدع 170:9 

(1) المرجع السابق ؟: 7457. 
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مستحيل؛ وإن كان لا يقع إلا في الآقل, ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة 
في الدين»(١).‏ 


ولارحدعيل و الشل والتزة روس واس التفس قا الحصيكفي رولا 
تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس» قال ابن عابدين في الشرح 
دوالوسوسة حدن النتتر:(؟)ر وقال الشربيني «فإن لم يناقض. جزم الثية 
كالذي يجري في الكنة. فهو مما يبتلى به الموسوسء ولا اعتبار له (؟)» 
وقال الاستاذ الشيخ سيد سابق دولا يدخل في هذاء الوساوس.التي تساور 
النفس, فانها مما لا يؤاخذ الله تعالى بها(4) فقد روى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلِدِ قال «إن الله عز وجل تجاوز عن 
متي عننا تحدن يه انها ها لم تمان تفلم زه). وبؤى مسثلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصحاب رسول الله ولد 
فسالؤة. فقألوا: إنا تكد في انفستا آما يتعافلم احذنا ان يتكلم به. .قال وقد 
وجدموء؟ قالنا نعم 'قال: ذلك صرت لمان( وإرولى مسللم عن "ابي 
هريرة رضي الله عنه..قال: قال رسول الله كل هلا يزال الناس يتسساءلون 
حتى يقال هذا: خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك شيئا فليقل: 


آمنت بالله»(). 
)١(‏ الإقتصاد في الإعتقاد ١١‏ (") رد المحتار مع الدر المختار 74:14؟1 
(؟) مغئي المحتاج ١77:4‏ (4) فقه السنة !:456, 468. 


(0) وفي رواية أخرى «عما توسوس في صدروهاء. فتح الباري ,5448:١١‏ 045 رقم 373314, 
المنهاج شرح صحيح مسلم :4١7:7‏ سئن ابي داود 2,7151:1 534 رقم 209؟؟, سنن 
النسائي يشرح السيوطي 157:7, ,١51/‏ سنن ابن ماجة 199:١‏ رقم ,2١44‏ جامع 
الأصول 77:1 رقم 51917. 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم ,١517:7‏ مصنف عبدالرزق "47:1١‏ 744 رقم 4574 ,5١‏ 

(1) فتح الباري 175:1 رقم 757, المنهاج شرح صحيح مسلم ,١51:7‏ ستن أبي داود 
55 رقم ,415١‏ مصنف عبدالرزاق 554:1١‏ رقم ,5١44٠‏ جامع الأصول 
6, لاه رقم "١514‏ و70784, 


4 


ثالثاً : ردة القول : 

تعتبر ردة القول؛ آكد أنواع الردة؛ وقد نص عليها أصحاب المذاهب 
الأربيعة ومثلوا لها بامثلة مسيتفيضة قال الحنفية «الردة إجراء كلمة الكفر 
على اللسان»(١).‏ وقال المالكية «الردة كفر المسلم بصريح القولء أو قِول 
يقتضيه»(؟): وقال الشافعية «قطع الإسلام بنية أو قول...»(؟): وقبال 
الحنابلة «المرتد من كفر بنطق..»(4), وقال.ابن أبي العبز «لا خلاف بين 
المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة, والمحبرمات 
الظاهرة المتواترة. ونحو ذلك؛ فانه يستتاب. فان تاب وإلا قتل كافراً 
مرتداً(0). 

وعاى. هذا قالوا: يرتد باللفظ الصريح مثل أشرك بالله(1): أو بقنوله 
أنا ملحد(7): أو بقوله أنا مجوسي أو يهودي أو نصرانى(4)6: ومثله في هذا 
الزمان أن يقول: أنا شيوعي أو يقول أنا علمانى أو وجوديء فقد سأل 
رجل لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن رأي الإسلام في شاب تقدم لخطبة 
ابنته وهو يدعي الشيوعية» ومصر على شيوعيته. فاجابته لجنة الفتوى 
«إن, الشيوعية. مذهب,مادي لا يؤمن بالله..وينكر.الأديان» ,ويعتبرها خرافة: 
فالشيوعي الذي عرف بشيوعيته. ولا يزال مصراً عليها؛ يعتبر في حكم 


,7:؟١:4 الدر المختار‎ ٠4 ٠ البدائع‎ )١( 

(1) الشرج الكبير 5٠١:4‏ شرح الخرشي:17:8: منع الجليل 9:5* 5١75‏ 
(1) مغني المحتاج 1117:4؛ نهاية المحتاج ,4١5:1/‏ 414. 

(؛) دقائق أولي النهى 5/87:5, المبدع :11/49 

(0) شرح العقيدة الطحاوية 455:5 

(1) الشرح الصغير 45١:4‏ دقائق.أولى النهى 1/87:5: 

() البحر الرائق ,١7:6‏ مجمع الأثر 1917:1, الفتاوى الهندية 11/9:9: 
(8) المرجعان السابقان. 
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الإسلام مرتداً واذا كان الإسلام قد حرم زواج المسلمة من مشركء فمن 
باب أولى أن يكون ذلك ممنوعاً بالنسبة لمن لا دين له»(9). 


ويكفر بجحوده ربوبية الله تعالى ووحدانيته؛ أوصفة من 
صفاته(؟): أو القول بأن لله تعالى شريكاً. أو أن لله ولداً أو زوجة(5؟)؛ أو 
القول بنفي الصانع وهو الله تعالي(؛)» أو بقول يقتضيه. كقوله : الله 
جسم من الأجسام(0).؛ أو القول بقدوم العالم وبقائه, لأن الأول يستلزم 
غلم الصادم: والثاني يسرم عدم القيامة). لو سب اللنه تاق اق سب 
امهم من انتماله(9)! ٠و‏ جمل واسطة بِييّة "وبين اللثة تشالى() ان القتول 
بتناسخ الأرواح(4): أو ادعاء علم الغيب(١٠).‏ وأما القول بأن الله في 
الشبياك ان اقسين مكاية نا عام لاظدامن الأخبارالا يكفي. وإن. اراد 
المكان كفرء وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثرء وهو الأصح وعليه 
الفتوى(١١).‏ قلت: والأولى التفريق في ذلك بين العالم وبين العامي. 


ويكفر بنفي النبوة والأنبياء والرسل المجمع على تواترهم في القرآن 


)١(‏ جريدة الأهرام؛ السنة 4١‏ عدد ,541/15١‏ الأثنين 1570/8/4م, وانظر هامش الشرح 
الصغير 437:4 

.15 : ١ دقائق أولي النهى ؟ : 147؛ الإنصاف١٠ : /اا؟, مجمع الأنهر‎ )1١( 

(؟) مجمع الأنهر ١‏ : 3550. 

(4) مغني المحتاج 4 : 154 الشرح الصغير ؛ : 471 

(5) الشرح الصغير ؛ : 477/ منح الجليل 15 550. 

(1) المرجع السابق 4 : 474. 

() مغني المحتاج ؛ : ,١15‏ دقائق أولي النهى ” : 87؟, الصارم المسلول 547. 

(8) الإنصاف ٠١‏ :519177 حاشية المقنع 4 : 191. 

(9) الشرح الصغير ؛ : 4؟4: شرح الخرشي 4 : 14, منح الجليل 9 : 505. 

١7١48 البحر الرائق‎ )٠١( 

.390 : ١ مجمع الأنهر‎ ,17١ : © البحر الرائق‎ )١١( 
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الكريم(١),‏ ويكفر بنفي نبوة محمد كَل أو إنكار رسالته أو ادعاء النبوة 
بعده؛ أو تصديق مدعيها(؟): لقوله تعالى : #ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين©(؟): وبهذا تخرج من.ملة الاسلام القاديانية والبهائية اللتان 
انكرتا خت ختم الرسالات السماوية وفسرت كلمة الخاتم ب بمعنى الزينة(4). 
ويكفر من سب محمداً يكلوه)؛ أو سب نبياً مجمعاً على نبوته ورسالته, 
بخلاف الخضر ولقمان وذي الكفل, لعدم الإجماع على نبوتهم(1)؛ء ويكفر 
إن الحق بمحمد مَل أو بغيره من الأنبياء والرسل نقصا أو وصفا لا يليق 
به كقوله : جبان أو أحمق أو فاسق(١)/‏ أو أمرد أو جنيء أو قال لا أدري 
إنسي أم جني (8).: أى جوز اكتساب النبوة وتحصيلها بالرياضة: لأنه يلزم 
من ذلك جواز وقوعها بعد محمد كَةِ(9). 

ويكفر بنفي الرسالات والكتب السماوية المتواترة أو جحودها(١٠)»‏ 
كما يكفر بنكران القرآن أو امتهانه أو الادعاء باختلاقه أو اختلافه أو 
الادعاء بالقدرة على الإتيان بمثله(١١).؛‏ أو انكار آية مجمع على ثيوتهاء إلا 


)١(‏ الشرج الصغير 4 5؛ الانصاف 5١٠١‏ 117؟؟, ل ا 

(1) مغني المحتاج ؛ : ؟1, دقائق أولي النهى ؟ : 87 منح الجليل 9 : 

(؟) الأحزاب .4١‏ 

(؛؟) حوار مع البهائيين ؟1؟. 

() الشفا ؟ : ,5١7 51١‏ شرح الشفا ؟ : 847, الصارم المسلول 5 الدر المختثار 4 
7175؟, مواهب الجليل " : 75886. 


0 الغرم الطعر 43:6 النسسا الوا 5 2130 مجبس لاتير 3١‏ ووذ اراق 
) الشرح / 1 ائق مجمع 
الهندية ؟ : 551 


(7) الشرح الصغير 4 : 477: شرح الخرشي 8 : 7١‏ 
(4) مغني المحتاج 4 : 185, مجمع الأنهر ١‏ : 141. 

(9) الشرح الصغير ؛ : 415 منح الجليل 4 : ,7١‏ مغني المحتاج 4 : 118. 
)٠١(‏ دقائق أولي النهى ؟ : 545. 

3517 : ١ دقائق أولى النهي ؟ : 5417 مجمع الأنهر‎ )١١( 


هم 


المعوذتين ففي انكارهما خلا ف(١).‏ أو إبداله حرفاً منه أو آية عمداً(؟): أو 
زيادة آية متعمداً أنها منه(؟)» أو إنكاره اعجازه(4). 

ويكفر بانكاره حجية السنة قال ابن عمر رضي الله عنه «من خالف 
السنة فقد كفر»(5). ويكفر برده حديثاً مروياً إن كان متواتراً(1). 

ويكفر بانكار الغيبيات كالكرسي والعرشء أو ملكاً مجمعاً عليه(/) أى 
إتكار يوم القيامة آى بعث الموتى من قبوّرهم: أو الجنة أو النار, أى الميزان 
والصراط والحسابء أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد.(6): أو إنكار 
عذاب القبر() أى تكذيب وعد الله تعالى ووعيده(١٠).‏ أو إنكار 
الإسراء .)١١(‏ 

كما تقع الردة بإنكار ما علم من الدين بالضرورة؛ كجحود العبادات 
الخمسء أو وجوب الطهارة والغسل والتيمم(١١)»‏ أى جحود تحريم الزنى 
أو لحم الخنزيرء أو جحود حل الخبز واللحم المذكى من الأنعام والدجاج» 
أى جحود شيء لا يجهله مثله. وقد نشأ بين المسلمين(؟١).‏ قال الإمام 


)١(‏ البحر الرائق 5 : 177 مجمع الاثهر ١‏ : 1917, وانظر هذا الخلاق في الدر المنشور 


للسيوطي 415:1 
(؟) البحر الرائق 5 : .١74‏ (؟) مغني المحتاج ؛ : 178, 
(؛) مغني المحتاج 4 : 157. (5) الإنصاف 1:1١‏ 54؟5. 


(1) البحر الرائق © : ١١‏ 
(/) دقائق أولي النهى ؟ : 587, الإنصاف 857-1٠١‏ 


(8) البحر الرائق 5 : 7١..مجمع‏ الأنهر ١‏ : 154, الشرح الصغير ؟ : 4؟4, مغني المحتاج 
شل 


(9) البحر الرائق 5 : 7؟١,‏ مجمع الأنهر ١‏ : 354. 

75: ١ مغني المحتاج ؛ : 5؟١, مجمع الأنهر‎ )٠١( 

,581١ 1١ شرح الشفا‎ )١1١( 

5٠١ ,507 5 دقائق أولي النهى * : 587. شرج الخرشي 8 : 35. منح الجليل‎ )١1( 
7857 : " دقائق أولي النهى‎ .58 : ١١ البحر الرائق 5 : ١؟5؟. الذخيرة‎ )١( 
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النووي «وإن من جحد ما علم من الإسلام ضرورة: حكم بردته وكفره, إلا 
أن يكون قريب غهد بالإسلام»(١).‏ 


كما يكفر بإنكار مجمع على وجوبه كالوتر والأضحية وزكاة الفطر, 
أى مجمع على تحريمه كالزنى والخمرء أو على اباحته كالبيع والنكاح(؟): 
أو الزيادة على فرض أو النقصان مثه. كنفي ركفة أو زيادتها في الصلوات 
الفضن؛ أو وجوت ضوع يوم عن شوال 1 او حون حك ظامر في الترج 
مجمع عليه إجماعا قطعيا لا سكوتياء لأن السكوتى فيه خلاف(4)؛ أو قال 
:“ختزمة الحمر الم حنبك) جالقزآن(0): 

قال البغوي : يكفبر من أنكر مجمعاً على مشروعيته من السنن 
كللزران وعتلاة العيدين وشيرهفا من غلم من الدين والشرورة. يك لاف 
ما لا يعرفه إلا الخواص أو من قرب عهده بالإسلام أو نشا بعيداً عن 
العلساءء (9)ويوقال ابن .دقيق العيد, والحق.ان,المسائل الإجمالية: إن صيحيها 
التواتر كالصلاة. كفر منكرهنا لمخالفته التواتر, :لا لمخالفته/الإجماع..وإن لم 
يصحبها التواتر فلا كفر(), وقال ابن تيمية «من جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج 
البيت العتيق» إى جهد بعض المحرمات الثواترة كالفواحش والظلم واللحصر 
والماسترا والذتى ونح ذلك أى جحد حل بعضن: الباائمات 'الطاحةا الطتؤاكارة 


:19١ : ١ المنهاج شرح صحيع مسلم‎ )1١( 


(1) مغني المحتاج ؟ : 5؟١,‏ البحر الرائق 5 :1371 195, مجمع الأنهر ١‏ : 117, المغني 4 
لفن" 


(؟) مغني المحتاج ؛ : 5؟١.؛‏ الشرح الصغير ؛ : 75 1. 
() دقائق أولي النهى 37 : 547: 
(5) البحر الرائق ه : 8؟١.‏ 


”) مغعتي المحتاج ؛ ::115. وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم ١‏ : 50, 
/') مغني المحتاج 4 5 رد المحتار ؛ : *لا, 
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كالخيز واللحم والنكاح؛ فهو كافر مرتدء يستتاب فان تاب والا 
قتل»(١).‏ وقال الموصلي: «كل بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به 
قطعاً فهي كفر. وكل بدعة لا تخالف ذلك وانما تخالف دليلاً يوجب العمل 
ظاهراً فهي بدعة ضلالة ولست بكفر»(؟): وخالف بعض الحنابلة فكفروا 
بانكار الآحاد قال المرداوي «من رد ما تعلق بأخبار الآحاد كفر كالمتواتر 
عندناء لأن الآحاد كالمتواتر يوجب العلم والعمل»(؟). 

ويكفر إذا قال لمسلم يا كافر(:)؛ أى كفر مسلمًا بلا تأويل(5))؛ أو 
قال للحاكم «السلطان الأعظم : مالك رقاب الأمم(1). ويكفر من نسب 
الأمة إلى الضلال؛ أو نسب الصحابة إلى الكفر(1)» أى قال : يا ليتني كنت 
كافراً(6): أو قال : هذه الطاعات جعلها الله عذاباً علينا(9). 
رابعاً : ردة الفعل : 

نص فقهاء المذاهب الأربعة على الردة الفعلية عقب ردة القول فقالوا 


«... أو فعل»(١٠)‏ ومثلوا لهاء ومن أمثلتهم في ذلك : السجود لصنم, أو 
الستجود- للشتمس” أق:القمر أو الكواكب وغيرها من المخلئؤقات(2١)4‏ وكذا 


.4 ١9:1١ الفتاوى الكيرى‎ )١( 

(؟) الإختيار ؛ : ١15١؛‏ الفتاوى الهندية '' : 558. 

(؟) الإنصاف 31١‏ 554. 

(5) البحر الرائق 5 : ؟١؛‏ وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم ؟ : 50,45. 

(5) مغني المحتاج 4 5؛ وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم >" : 49 .65١‏ 

[لها البحر الرائق 5 : 14؟١‏ (1) مغئي المحتاج هينث 

0( مغني المحتاج رتك لها البحر الرائق 5 : .١11‏ 

)٠١(‏ انظر المراجع السابقة هامش رقم ١‏ 5 صفحة ا7. 

)١١(‏ مغني المحتاج 4 : 177, الذخيرة ١١‏ :58 دقائق أولي النهى ؟ : 417؟؛ الإختيار ؛ 
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السجود عن طوع للجبابرة بقصد التعظيم من غير اكراه(١)‏ واتخاذه لله 
صاحبة أو ولدآً(؟): وكذلك الحلف باللات والعزى ونحوهماء قال الدردير 
«الحلف باللات والعزى وكل ما عديد من دون الله بقصد التعظيم وأنه 
معبود؛ كفر وارتداد عن دين الاسلام تجري عليه أحكام المرتد»(؟). 

ومن الردة الفعلية» القاء المصحف كله أو بعضه؛ أو اسم مكتوب من 
كلام الله تعالى بقاذورة؛ أو تلطيخه بالنجاساتء ويلحق بالمصحف كتب 
الحديث والفقه والعلوم الشرعية(4). وألحق به بعض الفقهاء تلطيخ الحجر 
الأسود والبيت الحرام بالنجاسات(5) وكذلك وضع الرجل بدل اليد على 
المصحف عند الحلف(1) أو قراءة القرآن على ضرب الدف والرقص(7)» 
قلت وفي هذا اشارة إلى حرمة تلحين القرآن بالموسيقى الذي حاول فعله 
بعض الموسيقيين في هذا الزمان. 

ومن الردة الفعلية, الصلاة بلا وضوء عمدا(8). والصلاة لغير القبلة 
أو بشوب نجس على وجه العمد(1). أى جماع الحصائض بئنية 
الاستحلال(١٠).:‏ وقد ذكروا من ردة الأفعال أيضاً. مشاركة أعياد الكفار, 


174: 4 المقنع‎ )١( 
.١174 : 5 (؟) البحر الرائق‎ 

(؟) الشرح الصغير ؟ : 507. 

() مغني المحتاج 4 : 151 الشرج الصغير 6.: 417. 

(0) الشرح الصغير ؛ : 41, شرح الخرشي 8 : 17, تيصرة الحكام ؟ : 1513 
(1) البحر الرائق 5 : ١77‏ مجمع الأنهر ١‏ : 391. 

() المرجعان السابقان. 

(8) البحر الرائق 6 : ,١177‏ مجمع الأنهر ١‏ : 1514. 

(4) المرجعان السابقان. 
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كخروج المسلم في نيروز المجوس وفعل ما يفعلونه في ذلك اليوم؛ وشراؤه 
أشياءهم يوم النيروز تعظيمًا لذلك اليوم: أو اهداؤه في ذلك اليوم للمشركين 
ولو بيضة(١).‏ ونظير ذلك أعياد النصارى واليهود في رأس السنة 
الميلادية؛ ولبس قلنسوة المجوسي على رأسه تشبهاً بالكفار إلا لضرورة 
الوقاية من الحر(؟) قال الصاوي «ويدخل في هذا برنيطة النصرانى, 
وطرطور اليهودي ونحوه من ملبوس الكافر الخاص؛(؟)» وقال الموصلي 
«أو تزيا بزنار» أو لبس قلنسوة المجوس يحكم بكفره»(؛). وقيده الشيخ 
عليش بقوله «إن فعله المسلم لذلك الدين ميلاً لأهله لا هزلاً ولا لعباً, أو 
كان لضرورة كأسير عندهم لا يجد غير ملبوسهم»(5)» ويلحق بهذا لبس 
الصليّب ونحوة قصداً. ومن الردة الفعلية, موالاة الكقار ضد المسلمين 
لقوله تعالى : ومن يتولهم منكم فإنه منهم1(4) قال الشيخ صديق 
حسن خان «إن موالاة الكافرين من المسلم كفر. وذلك نوع من أنواع 
الردة»(), وقال الألوسي رحمه الله تعالى : والمراد بالكافرين : قيل اليهود, 
وقيل مشركو العرب؛ وقيل ما يعم ذلك والنصارى»(8): ومن الردة أيضاً 
دخول كنيسة النصارى للعبادة لا للحاجة أو السياحة(3): وفعل السحر 
الذي فيه عبادة الكواكب(١٠١).‏ 


.39/ : ١ البحر الرائقة : ؟؟١, مجمع الأنهر‎ )١( 
(؟) المرجعان السايقان.‎ 

2( الشرح الصغير ؛ : 477. 

(؛) الاختيار ؛ : ,١5١‏ مجمع الأثهر ١‏ :؛ 144 الفتاوى الهندية ٠‏ : 1/1؟, لال 
(5) مح الجليل 7١5:5‏ 

(3) المائدة 01. 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن " : 49. 

(4) روح المعانى ؟ : ,١[/9‏ 

() الشرح الصغير ؛ : 45 


)٠١(‏ مغثي المحتاج انلشلة 


خامساً : ردة الترك : 


اتقق الفقهاء على أن تارك الصلاة عمداً وجحوياً. وهو ناشىء بين 
المي ومظلة لا مدهل حكنيا فيو كاف بنافل معاملة اندي لأن آئلة 
وجوبها ظاهرة في الكتاب والسنة, والمسلمون يفعلونها على الدوام, قلا 
يخفى وجوبها على أحد(١)»‏ قال الإمام النووي «إذا ترك الصلاة جاجداً 
لوجوبها... فهو مرتد باجماع المسلمين»(؟). وقال الشوكانى : «لاخلاف 
بين السملمين في كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبها؛(؟). 

وأما من ترك الصلاة تكاسلا وتهاوناً في الدين مع الإقرار بوجوبها 
وعدم نكرانهاء فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم كفره وارتداده؛ وإنما هو 
فاسق يعزر بالحبس والضرب تق يعبود إليهنا من غير قتل(5)» وقال 
أحمد_بن الحنبل::تازك:الغبلاة تعاسلةة وكهازنا وستفنارل لاقل »ايدام مصة 
التضييق عليه وحمله على أدائها. فإن لم يستاجب وأضر عق شركهئنا 
يقتل(0). وقال المرداوي «ولا يكفر المسلم بترك عبادة من العيادات الخمس 
تهاوناً الا الصلاة»(): وقال ابن قدامة : دوإن شرك شيكاً منْ العبادات 
تهاوناً لم يكفر» وعلق عليه صاحب الشرح بقوله «يختص الكفر بالصلاة 
وهو الصحيح من المذهب وغليه جماهير الأصحاب: (1). 


177:6 البخنالرائق‎ )١( 

(؟) المجفوع :317/035 

(؟) نيل الأوطان 140331 
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واتفقوا فيما وراء ذلك على أن من ترك الصوم أو الزكاة أو الحج أو 
غيرها من العبادات جحوداً فهو كافر تجري عليه أحكام الردة: وإن ترك 
الصوم أو الحج تكاسلاً مع الاعتقاد بوجوبهاء فهو فاسق يعزرء وإن 
امتنع عن أداء الزكاة بخلاً أو مماطلة مع الاعتراف بها فهو فاسق باغ 
يقاتل عليهاء قال الماوردي «وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام 
العادل. جحوداً لها كانوا بالجحود مرتدين: يجري عليهم حكم أهل الردة, 
ولو امتنعوا عن أدائها مع الاعتراف بوجوبها كانوا من بغاة المسلمين 
يقاتلون على المنع لهاء(١):‏ وقال ابن الفراء : «وإذا امتنع قوم من أداء 
الزكاة إلى الإمام العادل جاحدين لهاء كانوا مرتدين يجري عليهم حكم أهل 
الردة. وإذا منعوها مع اعترافهم بهاء بخلاً. قاتلهم الإمام كما قاتلهم أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه»(؟), ويمكن القول : بأن الترك عملياً يعني 
الفسوق بالاطراد, أما إذا انضم اليه الترك النظري؛ أعني الجحود الصريح 
فتلك الردة الكفرية بالاتفاق. 


سادساً : ردة الاستهزاء : 


نص فقهاء المذاهب الأربعة على ردة الاستهزاء. ومثلوا لها. قال 
الحصكفي «ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف وهو 
ككفر العناد»(1). وقال ابن عابدين «من تكلم بالكفر هازلاً أو لاعباً كفر 
عند الكلل»(4) وقال أيضاً «ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به.(0), 
وقال الشيخ داماد «ويكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر 

باسم من أسمائه أى بأمر من أوامرهء(1)؛ وقال الشربيني... أى بقول أى 


.١145 الأحكام السلطانية للماوردي ؟١ وانظر‎ )١( 
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فعل استهزاءً...(4)1 وقال أيضاً «والفعل المكفر. ما تعمده استهزاءً صريحاً 
بالدين»(؟)... لقوله تعالى «قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا 
تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم»(؟): وقال الخرشي «... أى سب نبياً أى 
استخف به»(4)» وقال ابن قدامة «ومن سب الله تعالى كفس سواء أكان 
مازجاً أو .جاجدا,: وكذلك من .استهزا بالله تعبالى :أو ببرسلة أو كتببه(0)» 
وقال البهوتي «... أي أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بعاليين»(1), 
وقال المرداوي مثله(). لقوله تعالى «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون»(4)؛ وقال ابن 
مفلح «... إذا كفر طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه»(4) وقال ابن حزم «إن كل 
مدقل الله تعالى ان اشكهرا به آى شب هلكا من املاتكك أو الستهن نه 
أو سب نبياً أو استهزأ به. أو سب آية من آيات الله تعالى أى استهزأ بها 
فنه بذلك” مزّتد كافن (15): 

ومن فروع الفقهاء في ردة الإستهزاء, تلقين كلمة الكفر ليتكلم بها 
غيره عمداً. أى على وجه اللعب, لان الأمر بالكفر كفر(١١)؛‏ والاستخفاف أو 
السخرية بوعد الله تعالى ووعيده(؟١)‏ أى السخرية باسم من 
أسمائه(؟١).‏ أو تسمية الله تعالى على شرب الخمر استخفافاً باسمه تعالى, 
أو على غيرها من الطعام الحرام(4١).‏ 


.1757 : 4 مغني المحتاج 4 : 188 (؟) المرجع السابق‎ )١( 

(؟) التوبة 38 13. (؛) شرح الخرشي ١18‏ 

)5( المغني ليث 
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ومن ردة الاستهزاء: الاستخفاف برسول أو باسمه(١),‏ أى حرق 
القرآن الكريم استخفافاً به لا صوناً له.(؟). وكذلك المزاح بآياته(؟)» وإلقاء 
أسماء الله تعالي» وكتب الحديث, وكتب الفقه استخفافاً بالشريعة(4): لآن 
الاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم(0), والمواظبة على ترك سنة من 
السنن استخفافاً بها(1). كما لو قيل له : كان النبي كَللِ إذا أكل لعق 
أصابعه الثلاثة؛ فقال ليس هذا بأدب(17). أو قيل له : قلم أظفارك فانه 
سنة؛ فقال لا أفعل هذا وإن كان سنة استهزاءً بذلك(8): أو قال لمن 
حوقل؛ لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع (1). 


ومن ردة الاستهزاء, المواظبة على الصلاة بلا وضوء أو إلى غير القبلة 
عمداً أو استخفافاً(١٠).‏ والاستهزاء بالأذان والأذكار(١١).‏ أى الإستهانة 
بالشهور المفضلة(١١),‏ أو الإستهزاء بمقولة شنيعة بالشريعة وعلوم 
الدين(١):‏ أى قال : أظن. أن ملك السوت فد تؤقء وقد لا يقيض 


إللهةا مغني المحتاج 565:4 المحلى .4١ 7:١١‏ 

(؟) الشرح الصغير ؛ : 497. 
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.194 : ١ مجمع الأنهر‎ ,١77 : البحر الرائق ة‎ )١١( 
,١؟1‎ : © البحر الرائق‎ )١١( 

.1177 8 المرجع السابق‎ )١( 
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روحي(١).‏ أو قال : لا أخاف الجنة استخفافاً بها(؟). أو قال.: لى أعطانى 
الله الجنة ما دخلتها ولا أزيدها استخفافاً(؟). 


ويعتبر مرتداً من استهزا بأحكام الشريعة الإسلامية وأنها شريعة 
رجعية؛ وشريعة تخلف وبتر وقطع وصلب(5).؛ ويلحق بذلك الاستهزاء 
بالإسلام في بع السلسلات الثتقازية, 
سابعاً : ردة العناد والاستكبار : 


قن فقهاء المذاهب”"الاربغة عل زْدة:العناذ والاستكبار وفكلوا لها 
بأختصارء قال ابن نجيم المضري الحنفي «فاذا طولب بالإيمان فلم يقر 
فهو كفر عناد»(0). وقال الشربيني «أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو 
عناد(1): وقال البهوتى «أى جحد تحريم الزنى ولحم الخنزير؛ أو حل 
الخبّزء لجهله؛ ثم غلم حكمة اضر على الجحون أو الشّك: للعاندتة 
للإسلام: وامتناعه عن قبول الأحكام (/): 

ومن فروع الفقهاء في ردة الاستكبار والعناد قول القائل : لى أمرنى 
الله بكذا لا أفعل ولو صارت القبلة إلى هذه الجهة ما صليت استكبارا(4): 
أى قيل له : صلء فقال : لا أريد الصلاة عناداً(9)» أى قال : لى أعطانى الله 
الجنة لا أريدها استكباراً على الله تعالى( .)١٠١‏ 


)١(‏ المرجع السابق © لشن (؟) مغني المحتاج ؛ ل 

2( مغني المحتاج لا مجمع الأنهر 200 

(4) الردة ومحاكمة محمود طه5 ١‏ 

(0) البحر الرائق 4 : ١؟١. )١(‏ مغني المحتاج ؛ : 4؟17. 

(7) دقائق أولي النهى ؟ + 5/1 

إلا البحر الفرائق 5 : 21171١‏ مغني المحتاج 3 مجمع الأنهر م 
(9) البحر الرائق ه : .١75‏ 

.516 : ١ مجمع الأنهر‎ )٠١( 


وبالجملة فالاستكبار باب من أبواب الكفر والردة, لأنه يؤدي إلى 
غرور النفس ومعاندة الفطرة وعدم الاستجابة لأوامر الله تعالى» قال تعالى 
: إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوً(١)‏ ومثل له ابن القيم 
بكفر إبليس؛ فانه لم يجحد أمر الله تعالى؛ ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه 
بالإباء والإستكبار.(؟). 


تنبية هام : 


نظراً لتوسع الفقهاء في فروع الردة والتكفير, قال ابن نجيم «وقد 
توسع الحنفية في مسائل التكفير بألفاظ كثيرة(؟), ونظراً لاختلافهم في 
كثير من الفروع المكفرة أيضاً ‏ التي سكت عنها قصداً ‏ قال الشربيني 
«لاختلاف المذاهب في التفكير»(4): فقد حباول الفقهاء ضبط تلك الفبروع 
بقانون الاحتياط الشديد فمنعوا التكفير والردة بالاحتمال والشك والظنون 
غير المبنية على اليقين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى «ولا يجوز تكفير 
المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي يتنازع فيها أهل 
القبلة»(5): وقال أيضاً «إنى من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين الى 
تكفير أو تفسيق أو معصليةة إلا ذا علم أن قد قامث علية اللْحّجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافراً تارة أو فاسقاً تارة أو عاصياً تارة أخرى؛(7), 
وقال ابن نجيم المصري رحمه الله تعالى «والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير 
مسلم أمكن حمل كلامه على مجمل حسنء أو كان في كفره اختلاف. ولو في 
رواية ضعيفة:(1). وكذا في مجمع الأنهر وفي الدر المختار(8)؛ وقال أيضاً 


.551/ : ١ النمل 15. (؟) مدارج السالكين‎ )١( 
.174 : 4 (؟) البحر الرائق © : 115, (4) مغني المحتاج‎ 
7817 : 7 الفتاوى الكبرى‎ )5( 

(1) المرجع السابق © :-59؟3, 

(7) البحر الرائق © : 75١؛‏ رد المحتار 4 : 574. 

(4) مجمع الأنهر ١‏ : 118, رد المحتار 4 : 574 
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«روى الطحاوي من أصحابنا «لا يخرج الرجل من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه؛ ثم ما تيقن أنه ردة يحكم به؛ وما يشك أنه ردة لا يحكم به إذ 
الإسلام الثابت باليقين لا يزول بالشكء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذاء 
ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام»(١):‏ وقال الحصكفي «لا يفتى بالكفر بشيء 
إلا فيما اتفق عليه المشايخ»(؟). وقال أيضاً «لا يفتى بكفر مسلم أمكن 
حمل كلامه على محمل حسن»(؟).: وجاء في الدرر «إذا كان في المسألة 
وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه»(؟). وفي 
خلاصة الفتاوى «إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد 
يمنع التكفير, فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً 
للظن»(0). وفي الفتاوى الصغبرى «والكفر شيء عظيم, فلا أجعل المؤمن 
كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر»(1) وفي الفتاوى التتارخبانية «ولا 
يكفر بالمحتمل, لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع 
الاحتمال لا نهاية»(1): وقال الإمام العزالي «والذي ينبغي أن يميل المحصل 
إليه؛ الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة؛ المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول اللله, 
خطا. والخطا في ترك ألف كبافر في:الحياة أهون من الخطا في سفك 
محجمة من دم مسلم»(8): وقال الشربيني «والحكم بالردة شيء عظيم 
فيحتاط له»(3): وقال القرافي «فليس إراقة الدماء بسهل ولا القضاء 
بالتكفير»(١٠).‏ 


.1517 : 6 البحر الرائق 5 : 54: رد المختار‎ )١( 

(؟) الدر المختار 4 5371 (؟) الدر المختار 6 + 319 

(:) المرنجع السابق 6 : 301 (5) البحر الرائق ه : 5؟١,‏ رد المحتاز 14 : 71714. 
(1) البحر الرائق © : ,١174‏ رد المحتار ؛ : 7714. 

(7) البحر الرائق .: ,١7‏ رد المحتار 4 :73178 

(6) الاقتصاد في الإعتقاد 1517 (5) مغني المحتاج 4 : 174. 

.59/:15 الذخيرة‎ )٠١( 
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وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه. لأن التساهل في التكفير 
والاستعجال في الردة. مخالف لآدلة الشريعة القاضية بالإحتياط في 
الأحكام: وحمل الألفاظ على المحمل الحسنء ودرء الحدود بالظنون 
والشبهات: فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يل «ادرءوا 
العكاود عن المتملمين ما الستطهكم).فإن “كان له متهرج' فخلزا سنزيله..فإن 
الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة»(١)؛‏ وعن عمر 
ابن عَبَدَ العزيز رضي الله عنه - مرسلاً أو موقوفاً أن رسول الله كَلةٍ قال 
«ادرءوا الحدود بالشبهات(؟)؛ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كَل قال «من قال لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهماء(؟)؛ وفي 
رواية أخرى «إلا رجعت عليه»(4)» ولأبي داود «أيما رجل مسلم كفر رجلاً 
مسلمًاء فان كان كافراً والا كان هى الكافر»(0): وعن أبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله كَِةِ قال «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق, ولا يرميه بالكفر, 
إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك)(1)/ قال ابن حجر «التحقيق أن 
هذا الحديث سبق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم(). وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَكَِدُ «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود»(8): قال الشافعي : «ذو الهيئة : من لم يظهر منه 
ريبة»(4). 


)١(‏ سئن الترمذي 7 :478, 459 رقم ,١441‏ مصنف عبد الرزاق ١57:3١‏ رقم 
4 كنزل العمال ه : ٠١5‏ رقم /١791/١‏ شرح السنة 510:٠١‏ وانظر تخريجه 
بهامشه. 

(؟) كنز العمال ه : 05 رقم /اه5؟1. 

(؟) فتح الباري ,1١١4 : ٠١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ؟ :.45, جامع الأصول ٠١‏ 
كلا رقم 4447. 

(؛) المنهاج شرح صحيح مسلم 1 : 45. () سنن أبي داود © : 4 رقم /4741. 

(1) فتح الباري ٠١‏ : 455 رقم 3048. (/) فتح الباري .4315١‏ 

(4) سئن أبي داود 4 : سسا سسا ليق 

() شرح السنة ٠١‏ : 
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وقد عقدت هذا التنبه الهام, لأنه ظهرت في هذا الزمان جماعة من 
حشو.الآمة, أسرفت في اطلاق_كلسّة الكفر يعاق كثير؛من عبدول المسلمتين 
ومستوري الحالء لأتفه الأسباب. وأيسر الأخطاء: كالذباب الذي لا يقع الا 
على الجرح. محتجين ببعض الأدلة التي سنجلي الرد عليها عند حديثنا عن 
مظلف الرية 

ومن أجل هذاء أرى ضرورة ضبط موازين التفكير والردة. وربطها 
بسياسة الحاكم الشرعية؛ فاذا تعذر السلطان فيمكن إسناد ذلك إلى هيكة 
كبار العلماء بالأزهر الشريفء أو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المشرفة: أو بهمًا معاً وذلك لوقف الفوضى في التكفير. 


المبحث الخامس 
مظاهر الردة 


قد تظهر الردة في رداء فردي فتسمى ردة فردية» وقد تتمحور في 
جماعة فتسمى ردة جماعية؛ وقد تستطيل في كيان سياسي فتسمى ردة 
الدول والحكومات؛ فنفصل القول فيها على النحو الآتى : 
أولاً : ردة الأفراد : 

وهي الردة التي يتبناها فرد بعينه من آحاد الناسس؛ وقد .وقعثك:هذة 
الردة من أفراد بأعينهم في زمن رسول الله يَكِْكَ وفي زمن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؛ كما وقعت في عصور 
متفرقة من تاريخ الإسلام. على ما فصلناه في بحثنا المستقل «استتابة 
المرتد في الفقه الإسلامي». 
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وفي العصر الحديثء ظهرت بوادر الردة الفردية في شكل تحديات 
علنية للدين» أو في شكل تشكيكات رمزية ضد الإسلام؛ على يد بعض 
المستهترين أو المتنكرين للدين» أى بعض العلمانيين والمستغربين أى بعض 
الشعراء الحداثيين» يقل أدونيس(١)‏ في قضيدة لله بعنوان «الإله الميت» 
«اليوم حرقت سراب السبت..وسراب الجمعة وبدلت إله الحجر الأغضى؛ وإله 
الأيام السبعة, باله ميت»("), ويقول في قصيدة له بعنوان «انتصار» 
«غنيت للأفول» رقصت فوق جثة الإله, ويقول «احرق ميراثي... أغبر فوق 
الله والشيطان»(١)»‏ ويقول عبد القادر الجنابي «المجتمع العربي في أشد 
الحاجة إلى العقل» حتى يخلصه من عبودية الوحي ورسالته البالية»(4), 
ويقول حسين حنفي «لا يوجد دين في ذاته, بل يوجد تراث لجماعة معينة 
طوراق انحط اريخا مدل ره ,؟زيد ل أنفا :العلمائية هن أسايت 
الوحي, فالوحي علماني في جوهره. والدينية طارئة عليه من صنع 
التاريخ»(1)» ويقول علي عبد الرازق «الخلافة والحكم والقضاء. خطط 
دنيوية صرفة؛ لا شأن للدين فيهاء فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء ولا أمر بها 
ولا نهي عنهاء(1), ويقول الدكتور طه حسين «للتوراه أن تحدثنا عن 
إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن أن يحدثنا أيضاً. ولكن ورود هذين الإسمين 


)١(‏ اسمه الحقيقي : علي أحمد سعيد. شيعي علوي سوري الأصلء لبنانى الجنسية. حصل 
على الدكتوراه في فلسفة الآداب من جامعة القديس يوسف ببيروت, ولقبه هذا يعني إله 
الخصب عند الفينيقيين؛ انضم إلى حزب القوميين السوريين باغراء رئيسه أنطون 
سعادة, تبنى فلسفة سارتر الوجودية. جناية الشعر الحر /51, 58. 

(؟) ديوان ادوئيس: ١‏ -5843. 

(؟) رسالة جامعة الملك سعود عدد /51؟. 

(؛) مجلة الناقد العدد ' : ١؟,‏ /1548م. 

(5) التراث والتجديد 57. 

(1) المرجع السابق 39. 

(7) الإسلام واضول الحكم ١45‏ 


في التوراة والقرآن: لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي»(1): وألف سليمان 
رشدي الكاتب الانجليزي من أصل باكستانى كتاب «آيات شيظانية» قال 
فيه ؛ إن التبي موهاند يعني محمداً كل لم يكن يقدر على التمييز بين نداء 
الشيطان وبين نذاء أللك- وان الكتاب لم ينزل عليه من طريق الملك؛ وانما 
هو وحي من الشيطان»(؟). وتبعه علاء حامد بمصرء فألف كتاباً باسم 
«آيات شيطانية» ردد فيه أفكار سلمان رشديء واعتدى فيه على الأصول 
الدينية للاسلام(؟): وألف رشاد خليفة؛ المهندس اللزراعي الأمريكي من 
أصل مصري كتاباً باسم «الرقم 214 لإثبات الإعجاز العددي في القرآن 
الكريم لهذا الرقم الذي يعتبر من أسرار البهائية. وهاجم الأزهر والسنة 
النبوية في كتابه «الإسلام المزيف»(4)/ كما ألف الدكتور محمد شحرور 
«الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» ملأه بالمنكرات والمكفرات. وللأستان ساطع 
الحصريء وعبدالله العروي, والدكتور فؤاد زكرياء والكاتب محمد الماغوط, 
وغيرهم مقولات أدبية وفلسفية في الغمز بالدين والاله. 

وإذا كنا قد نادينا بالاحتياط في التكفير. وعدم الفرقة في الأمة والدين» 
فذلك ف حق العدول من المسَلمين ومستوري الحال: واصحاب الأخطاء غير 
المقصودة, والأقوال أو الأفعال التي تحتمل التأويل على وجه من وجوه 
الإيمان والإسلام. 


أما المتهتكون والعلمانيون من سدنة أفكار المستعمرين: الذين 
يتبجحون بالكفر الصريح, أو بالسخرية من الله والدين؛ فلابد من وضع 
حد لجزاتهم على الله والدين. وسخريتهم بالإسلام والمسلمين, وإلى هذا 


.171/ في الشعر الجاهلي ؟. تحت راية القرآن‎ )١ 

") مجلة المجتمع الكويتية عدد 854 السنة 19. 

'') جريدة الإتحاد الإماراتية الخميس 9/155/ ٠195م.‏ 
؛) جريدة المسلمون العدد ١1/1‏ السنة الرابعة. 
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النوع من الناس .توسع الفقهاءِ في أحكام الردة والمرتدين: قال ابن نجيم 
الحنفي المصري رحمه الله تعالى : «وقد توسع الحنفية في مسائل التكفير 
بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر عن المتهتكين. لدلالتها على الاستخفاف 
بالدين»(١)؛‏ وقال محمد بن سيرين «وأسرع الناس ردة أهل الأهواء»(؟)ء 
وإذا كان الحق يقتضي ضبط أصحاب الجرأة في تكفير المسلمين» فإن العدل 
يقتضي وضع حد للعلمانيين في الجرأة على الدين. 

ثانياً : ردة الجماعات : 


وهي الردة التي تظهر في شكل جماعة, وتخضع لهيمنة شخص 
يؤثر فيهاء وتنتمي إليه. وقد ظهرت الردة الجماعية لاول مرة في تاريخ 
الإسلام بعد وفاة رسول الله يله وتسلم أبي بكر رضي الله عنه خلافة 
المسلمين» ثم حدثت ردات جماعية بعد ذلك في عصور الإسلام المتفرقة, 
على ما فصلناه في بحثنا «استتابة المرتد في الفقه الإسلامي». 


وفي العصر الحديث ظهرت أشكال من الردة الجماعية؛ فقد راح بعض 
الناس يدعون النبوة ومخاطبة الوحي, واستقطاب جماعات مغفلة؛ وأخدوا 
ينشقون عن الإسلام ويستقلون عن الأمة الإسلامية بمسميات خاصة 
وأفكار دينية جديدة ما أنزل الله بها من سلطان؛ وإنما هي من زبد 
الزمان والشيطان» من هذه الجماعات البابية والبهائية والقاديانية 
والطهوية؛ 


أما البابية فقد أسسها الميرزا محمد علي الشيرازي الذي ادعى أنه 
باب المهدي المنتظرء وأن روح المهدي قد حلت فيه؛ وأنه يوحى إليه؛ وألف 
كتاب «البيان» ادعى فيه أنه ناسخ للقرآن» وغير ذلك من الأفكار المناقضة 


.115 : 8 البحر الرائق‎ )١( 
.491 : (؟) شرح العقيدة الطحاوية ؟‎ 


للاسلاهم: وقد جرت مناظرة بينه وبين العلماء المسلمين في عصرد؛ فكفره 
بعضهم: وحكم بعضهم الآخر عليه بالجنون(١).‏ 

وأما البهائية فنسبة إلى مؤسسها بهاء الله حسين علي بن الميرزا 
عباس الماندرانى التوري. أحد تلاميذ الباب ووزيره؛ ادعى أنه المهدي 
المنتظز. وأن روح الله تعالى قد حلت فيه؛ وأن الباب كان تمهيداً له وضّع 
كتاب «الأقدس» زعم أنه وحي من الله تعالى: واعتبر دعؤته عالمية وديانة 
إنسانية ناسخة للإسلام» جامعة للأديان كلهاء منع تعدد الزوجات؛ ونسخ 
صلاة الجنازة وجعل مكان اقامته في حياته» ومكان دفنه بعد وفاته. قبلة 
الصلاة للبهائيين(؟). 


)١(‏ ولد الميرزا علي محمد الشيرازي بمدينة شيراز بايران سنة 517؟١ه/1415م,؛‏ وكان 
شيعياً إمامياً: ادعى انتسابه إلى آل البيت النبوي: تأثر: في دعوته بأفكار الشيخ أحمد 
الأحسائي مؤسس الشيخية؛ وبالسيد كاظم الرشتي, اللذين أوهما أتباعهما بقرب ظهور 
المهدي المنتظر, وفي الخامسة والعشرين من عمره كثف رياضته الدينية. وادعى أنه باب 
المهدي المنتظر, وأن روح الله تعالى حلت فيه: ثم ألف «كتاب «البيان» ادعى أنه أنزل عليه 
من سماء المشيئة الالهية: أنكر بعث الأموات وسن شرائع جديدة في الميراث والزواج» 
وادعى أن الرقم(5١)‏ هو سر الأسرار المقدسة؛ لأنه يرمز اليه والى سبعة عشر رجلا وإلى 
امرأة هم الخلية السرية الأولى المباركة في دعوته؛ وعندما تفاقم خطره. واشتدت 
الخضومة بينه وبين مخالفيه فن علماء السنة وعلماء: الشيغة: آم السلطان ناض الدين 
شاه باعدامه .رمياً بالرصاص في .ميدان تبريز سنة 1514١ه/ ٠:‏ 1488م 
البابية والبهاثية: عباس كاظم مراد 11, البابية عرض ونقد إحسان الهي ظهيري 55» 
حقيقة البابية والبهائية د. محسن عبد الحميد !5, 08/ البهائية محمد الوكيل 2,١١7‏ 
المذاهب المعاضرة د. عبد الرحمن غميرة ٠:‏ ** - 844 الأديان. والفرق:والمذاهب المغناصرة 
شيبة الحمد 7 الإسلام في القرن العشرين؛ ١11‏ وما بعدهاء الموسوعة الميسرة 07 4. 

(؟) البهائية امتداد للبابية: فقد اتخذ الباب في حيناته الأخوين الميرزا يحيى؛ والميرزا حسين 
وزيرين له. ولقب الأول ضبح الأزلء ولقب الثاني بهاء الله. وقام الأخوان بعد إغعدام 
الباب بنشر تعاليمه في طهران وما حولهاء وبعد اكتشاف مؤامرة البابيين على السلطان 
ناصر الدين شاه؛ قبض عليهما وأودعا السجن مع طائفة من البابيين, ثم أبعدا إلى 
العراق فتبعهما فلول البابية. ثم تصادم الأخوان في العراق» وقامت بينهما نزاعات 
شديدة, وضاق بهما أهل السنة والشيعة؛ فنفت الدولة العلية العثمانية صبح الأزل - 
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وقد أفتى الشيخ عبد المجيد سليم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سنة 
5م ,أن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين وأنه لا يجوز لمسلمة, 
أن تتزوج من بهائي» وأن من اعتنق مذهبهم مرتد عن الإسلام»(١)؛‏ وفي 
عام 1574م أصدرت رئاسة الجمهورية العربية المتحدة قراراً بحل جميع 
المحافل البهائية في مصر ووقف نشاطهاء ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن 
أو الغرامة أو بهماء(”),. ونهضت جماعة فاضلة من علماء الأزهر الشريف 
تطالب بتنفيذ عقوبة القتل لكل من ينتمي إلى التنظيم البهائي واعتباره 
مرتداً عن الدين الاسلامي(؟). 


وأما القاديانية» فنسبة إلى مؤسسها غلام ميرزا أحمد مرتضى بن 
عطاء؛ الذي ادعى أنه المسيح الموعود المنتظرء وأن ما يلهمه هو كلام الله 
كالتوراة والإنجيل والقرآن. وضع كتاب «براهين أحمدية» ادعى فيه أنه 
أحمد المسيح الذي بشر به القرآن الكريم نفى ختم النبوة» وأسقط الصلاة 
عن نفسهء وادعى أن قاديان أرض مقدسة مثل مكة والمدينة وبيت المقدس, 


> إلى قبرص حتى مات فيهاء ونفت بهاء الله المولود سئة 1157ه-/1818م إلى أدرنة 
ثم إلى عكا بفلسطين حتى مات سنة 4١٠1٠١هصل/‏ 1847م ودفن فيهاء بعد أن أوصى 
بالولاية من بعده إلى ولده عباس الذي لقبه عبد البهاء. وبعد قيام إسرائيل بفلسطين, 
تبنت دعوته وأقامت لعبد البهاء مركزاً بالولايات المتحدة؛ لخدمة البهائية لتكون بمشابة 
البروليتاريا لخدمة الصهيونية. 
حقيقة البابية د. محسن عبد الحميد 48,1417 1: البهائية هاشم عزوز ؟5, 27, البهائية 
محمد الوكيل ١56‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة شيبة الحمد ؟7, المذاهب المعاصرة 
د. عبد الرحمن عميرة 77” - 14؟, دراسات في الثقافة الإسلامية د. علي السالوس 
وآخرون ٠‏ - 555, البهائية والنظام العالمي الجديد 4 .4١‏ 

)١(‏ البهائية بين الشريعة والقانون ,١15‏ دراسات في الثقافة الاسلامية 4لا 168؟, 

(؟) المرجعان السابقان. 

(؟) صحيفة المسلمون العدد 5" جمادى الآخرة 85٠54١ه‏ 
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والحج إليها فريضة: ألغى فريضة الجهادء وأوصى أتباعه بالانجليز 
خيراً(١).‏ 

وقد كفر هذه الفرقة كل من الأساتذة محمد إقبالء وأبي الأعلى 
المودوّذي” وابي "اللحسن الندوي؛ وأصدر مفتي مصر والمجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي بياناً «بأن القاديانية من الطوائف الضالة؛ المارقة 
عن الإسلام مروقاً ظاهراً بما تدين به من عقائد فاسدة»(؟). 


وأما الطهوية؛ فنسبة إلى المهندس الزراعي السؤدائى محمد أحمد 
طه. الذي قال بأن الرسول محمداً يك بعث برسالتين أصلية. وهي 
الرسالة الأولى أو القران وقد انتهى دورها في القرن العشرين. ورسالة 
فرعية, وهي الرسالة الثانية أى الكتاب الثاني؛ لأبناء القرن العشرين» وقد 
ألفها محمود أحمد طه وسماها الرسالة الثانية, ألغى فيها الحجاب وتعندد 
الزوجات والطلاق والجهاد والميراث؛ لأنهسا ليست من أصول الاسلام 
وثوابته. وساوى بين الرجل والمرأة في الشهادة والميراث» ونفى القيامة 
والحشر والبعث والنشورء لأن هذه الحياة سرمدية لا .عدم فيهاء وتعتبر 


)١(‏ القاديانية تنسب إلى غلام ميرزا أحمد المولود سنة 1855م بقرية قاديان, إحدى قرى 
مقاطعة البنجاب. وتسمى الاحمدية أيضاً. نشا مؤسسها في أسرة موالية للإنجليز وكان 
لوالده كرسي في ديوان الحكومة؛ بدأ دعوته بأفكار توفيقية بين الأديان. والدعوة لتعميم 
السلام بين الأمم, ثم ما لبث أن ادعى أنه المسيح المنتظرء وأن الله تعالى بكلمه بمختلف 
اللغات, وأنه كليم الله, وقد أكد في كتابه «قرآن المسيح» على أفكار البهائية مع التركيز 
عاى إلغاء الجهاد ومهادنة الإنجليز وطاعتهم؛ هلك في لاهور برض الكوليرا في دورة 
المياه سنة م وتابع دعوته من بعده الحكيم نور الدين البهيروي. 
القاديانية لأبي الأعلى المودوي 13, القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي 45, 
القاديانية دراسة وتحليل إحسان الهي ظهيري ١74‏ - 154, الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة شيبة الحمد 14 ,١‏ المذاهب المفاصرة د. عبد الرحمن عميرة 584 - 25١5‏ 
الاسلام في القرن العشرين .١515‏ 

(؟) القاديانية» رابطة العالم الاسلامي, تصدير مفتي الديار المصرية .١4‏ 
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الرسالة الثانية ناسخة للرسالة الأولىء التي لم تعد تصلح ‏ في زعمه - 
لإنسان القرن العشرين(١).‏ 

وقد أفتى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان؛ بكفر محمود 
أحمد طه وردته. وأفتى الأزهر الشريف بأن أفكار هذا الرجل كفر صراح, 
كما أفتت رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة بمعاملة هذا الرجل معاملة 
المرتدين(؟). 
ثالثاً : ردة الدول : 


وهي الردة التي تظهس في إقليم إسسلامي. حيث يتحول من دار 
الإسلام إلى غير الإسلام, سواء بقوة القانون والحاكم: أو بتحول أهله من 
الإسلام إلى غيره, أو بفراغ الإقليم من سواد المسلمين, أو باحلال دستور 
الكافرين محل دستور المسلمين. 


)١(‏ بدأت فرقة الطهوية حزباً سياسياً في السودان سنة 1446م باسم «حزب الجمهوريين 
الاشتراكيين» ولهذا تسمى هذه الجماعة أيضا «الاخوان الجمهوريون؛ على يد المهندس 
الزراعي السوداني محمود أحمد طه؛ وكانت غاية هذا الحزب في باديء الأمز إنجاب 
الفرد الحر الذي يفكر كما يريد. ثم تحول هذا الحزب سئة 184١م‏ إلى فلسفة عقائدية 
لإفساد الإسلام والتشكيك في الرسالة المحمدية؛ وقد رفعت ضده عدة قضاياء ولكن 
الحكومة السودانية كانت سلبية. وعندما قامت السودان بتطبيق الشريغة الإسلامية, 
آصدرت محكمة الاستئتاف الجتائية حكمًا بردة محمود أحمد طه. وصادق على الحكم 
الرئيس جعفر نميري, وأمهل ثلاثة أيام للاستتاية فلم يتب؛ وفي صبيحة يوم الجمعة 
١4٠5/4/1‏ الموافق /١/14‏ 1580م نفذ فيه حكم الإعدام شنقاً بساحة العدالة 
بسجن كوبر بمديئة الخرطوم. 
الردة ومحاكمة محمود أحمد طه 54 ,١١5‏ 705, 507, د. مكاشفي الكباشي, فرقة 
الجمهوريين وموقف الإسلام منها رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى شوقي البشير ١‏ 
4؛ حقيقة محمود طه الرسالة الكاذية محمد نجيب المطيعي 717. 58. الفكر 
الجمهوري تحت المجهر للاستاذ النور محمد أحمد !,4؟. دجال السودان. مجموعة 
فتاوي ردة محمود أحمد طه؛ قلت : وقد سقت هذه المراجع نفلاً عن كتاب «الردة 
ومحاكمة محمود أحمد طه: للفائدة. 


(؟) الردة ومحاكمة محمود أحمد طه ١76‏ -178/ وقد ذكر نصوص الفتاوى. 


اا 


وق ليت إشعالية ”ود الدؤل اوناك وتتاذيح الإشتلام. عندما 
سقطت القدس بأيدي الصليبيين» وسقطت بغداد بأيدي التتارء وسقطت 
الأمداسن يديم الغلو رودا تند بية سكاف ومن الاقلنار الإسيلاتجة بيد 
الشيوعيين» وسقطت فلسطين بأيدي اليهود. 

كما :ظبرت هذه الإشكالئق ف |الغطار الحديعَانَشا اسقدؤط:اللغلافة 
الإسلامية العثمانيلة..وتجنؤثة العالم:الإسلامي إلى دول مستتقلة؛ حيث 
تباينت تلك الدول في موقفها من الإسلام والحكم الشريعة الاسلامية, 
فيعض تلك الداول نصضت عل أن دين الدولة هق الإسلاءء وان الشتتدار 
الرئيسي في التشريع, وبعض الدول نصت على أن.دين الدولة الإسلام؛ وأنه 
مصدر من مصادر التشريع فيهاء وبذلك مزجت بين الشريعة الإسلامية 
وبين القوانين الوضعية. وبعض الدول الأخرى أغفلت التنصيص على أن 
الإسلام دين الدولة, أو أنه مصدر من مضادر التشريع فيهاء بل هنالك 
دول نصت على أن دين الدولة هو العلمانية مثل تركية. مع أن سواء الناس 
فيها مسلمون. 

فما: مطتيرا :هذاه الإشكالية'الإسلامية ومنأ ها التٌسابِظ' الذئ' تضير به 
الدولة أمششلفة أ أكافرة'؟ : 

١‏ ذهبت “يعض الجنافات!الإتحلابية المعاصية إل ان إسلامية 
الدولة لا تتحقق إلا بوجتود اللحناكم:المسلم' والتطبيق'الكن للشازيعكة 
الإسلامية في جميع نظم الدولة. بل وفي اختيار الحاكم باحدى طرق 
الشورى التي سلكها الخلفاء الراشدونء وقيام الحكم على غير تلك 
الضوابط يعني ردة الدول وكفرهاء وقد استدلوا بظاهر قوله تعالي ومن 
لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون» .)١(‏ 


.117- 11١ الأصولية في البلاد العربية 87 وما بعدهاء الحكم وقضية تكفير المسلم‎ )١( 


فحن 


" - وذهب بعض الشافعية إلى أن ما حكم بها أنها دار إسلام لا 
تصير بعد ذلك دار كفر مطلقاً(١).‏ 

"' - وذهب الصاحبان والحنابلة إلى أن دار الاسلام تصير دار كفرء 
باستيلاء الكفار عليهاء أو بظهور أحكام الكفر عامة فيها(؟). 


؛ - وذهب المالكية وبعض الشافعية؛ إلى أن دار الاسلام لا تصير 
دار كفر بالاستيلاء عليها: أو بظهور أحكام الكفر فيهاء مادامت شعائر 
الإسلام قائمة فيها كالأذان وصلوات الجمع والجماعة والعيدين 
ونحوها("). 

ه - وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن دار الإسلام لا تصير دار ردة 
وكفر إلا بشلاشة شروط؛ أولها : ظهور أحكام الكفر فيها على سبيل 
الاشتهارء واختفاء أحكام الإسلام فيها بالكلية, فاذا تمازجت أحكام 
الإسلام وأحكام الكفر فهي دار اسلام؛ وثانيها : ذهاب أمان المسلمين فيها 
على أنفسهم وأموالهم ودينهم, وثالثها : اتصال إقليمها الجغرافي بأرض 
الكفار(؟). 


وليس المجال في هذا البحث. عرض لأدلة ومناقشتها(ه). ولكن أقول 
باختصار : إن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى لامرين عظيمين : 


3 / نهاية المحتاج‎ 15١5 ١ تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ا 0 

(؟) حاشية دسوقي على الشرح الكبير ؟ : ١44‏ فتاوى شمس الدين الرملي؛ بهامش 
الفتاوى الكبرى للهيتمي 4 67 المغتني 8 : 61 4. 

(4) بدائع لصنائع ؛ : ,1١‏ المبسوط ١١4 : ٠١‏ الفتاوى الهندية ؟ : «51؟. 

(0) توقفت عن سوق الأدلة لكل فريق ورده على الآخر. عن قصد لا عن عجزء لأنى تناولت 
هذه المسألة عرضاً لا قصداً. وتبعاً لا أصلاً. إذ الموضوع يتعلق بالردة لا بالدار 
وأقسامها في الإسلام. 


أولهما : أن استدلال المذهب الأول بقوله تعالى «إومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولتك هم الكاقرون»(١)‏ في :الدلالة على كفر الحاكم المسلم إذا 
لم يحكم بما أنزل الله غير دقيق وأكيدء لآن كلمة الكفر قد تطلق ويزاد بها 
الكفز الحقيقي وهو الكفن بالله وقد يراد بها الكفر المجازي وهو كفر 
النعمة» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. «الكفنر نوعتان:.أخدهما : كفر 
بالنعمة؛ والثاني : كفر بالله»(؟)» وقال ابن القيم «أما الكفر فنوعان : كفر 
أكبر. وكفر أصغرء فالكفر الأكبر.هو الموجب للخلود في النارء والأصغر 
موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود»(")؛ وقال ابن حجر «وقد ورد 
الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم»(4), وقال ابن أبي 
العز «الكفر كفران, كفر حقيقي. وكفر مجازيء والكفر الحقيقي هو الذي 
ينتقل من الملة»(0) وقد ساق ابن أبي العز بعض النصوص الشرعية الدالة 
على الكفر المجازي فقال «إن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراً قال 
تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»(1)/ وقال كَل 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(), وقال مُه «لا ترجعوا من بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم زقاب بعض:(8): وقال ذَكهِ «من حلف بغير الله 
كفر(4)...» ثم قال بعد ذلك «وهنا أمر عظيم يجب أن يتفطن إليه؛ وهو أن 
الخكم بغير ما أنزل الله. قد يكون كفراً ينقل من الملة؛ وقد يكون معصية 


,١517/ : 1١ المائدة 44. (؟) الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.46 - 47 : ١ :477؛ وانظر‎ ٠١ (؛) فتح الباري‎ 518 : ١ (؟) مدارج السالكين‎ 
.445 : شرح العقيدة الطحاوية ؟‎ )5( 

(1) المائدة 44. 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم ” : 56. سنن النسائي بشرحالسيبوطي 1 :1137, جامبع 


الأصول 51:5١‏ رقم 096لا 

() المسند ١‏ : 407,88 فتح الباري ١‏ :57 رقم 201/1, سنن الترمذي 5 : ١59‏ رقم 
5 جامع الأصول 718-٠١‏ رقم /191ه/. 

(9) سئن الترمذي * : 45,40 رقم 19175 المسند 3 : 87, 106, جامع الاصول ١١‏ : 
رقم 37178, شرح السنة ٠١‏ : /؛ كنز العمال 17 : /341 رقم 40535/8: 
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كبيرة أو صغيرة. ويكون كفراً إما مجازياً. وإما كفراً أصغرء وذلك بحسب 
حال الحاكم: فانه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب, وأنه مخير 
فيه. أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه مع اعترافه 
أنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً 
أصغر...»(١).‏ وقال قتادة في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً 
به فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به؛ فهو ظالم فاسق»(؟). 

وثانيهما : أن القول باسلامية البلاد الاسلامية. وإسلامية رعاياها, 
وإسلامية حكامها في العصر الحديث؛ هو القول الأحوط في بقاء حرمات 
أموال المسلمين وأعراضهم وأنفسهم. والقول بخلاف ذلك يعني إهدار ذمم 
الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم, وهو جنوح خطير نحو مذهب 
الخوارج؛ الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهماء وأهدروا دماء أهل 
السنة والجماعة وأعراضهم وأموالهم؛ وأرجفوا ثغور المسلمين. 

ومن هنا نهج أهل السنة والجماعة منهج الوسط والقسط والاعتدال» 
فمالوا إلى التعديل لا إلى التكفير, قال أبى حنيفة : «والعاصون من أمة 
محمد بَكةِ كلهم مؤمنون وليسوا بكافرين»(7). وقال الإمام الطحاوي : 
«ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة»(5)» وقال ابن أبي العز 
: «أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقله من 
الملة بالكيلة كما قالت الخوارج:(0)»: وقال أيضاً «من عيوب أهل البدع 
تكفير بعضهم بعضاًء ومن ممادح أهل العلم, أنهم يخطئون ولا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ! : 440. 
(؟) معالم التنزيل ؟ : ١4؛‏ وانطر أقوالاً أخرى في ذلك. 
() شرح الفقه الأكبر /اه. 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ؟ : 5079. 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ؟ : 274, المواقف 84؟. 


دحل 


يكفرون؛(١).‏ وقال الإمام النووي : «اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلة بذنب:(؟). وقال أيضاً «مذهب أهل الحق أنه لا يكفر 
المسلم بالمعاصيء(؟): وقال الإمام السفاريني «والانسان لا يخرج من 
الإيمان بملابسة كبائر الذنوب والعصيان»(4). 

وذلك لأن العمل بمراتب الإنكارء باعتبار الحاكم أو المحكوم مسلمًا 
عاصياً أو فاسقاً. أولى من العمل باعتباره كافراً وهذا ما تشهد له ظواهس 
النصوص في هذا الخصوص. فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله ييل دصلوا على من قال لا إله إلا الله. وصلوا خلف من 
قال لا إله إلا الله(5)؛ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال : «لا تكفروا أحدا من أهل القبلة. وصلوا خلف كل إمام».وجاهدوا مع 
كل أمير»(1): وعن أبي نذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله قال «ذاك 
جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال : «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دَخْل الجنة»(7): وعن عبادة بن الامت رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَِةٍ دمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن 
مجمدا:عبده. وزسوله:.أدخله الله. الجنة(4)» ولي زؤاية :لخرزئ) عنئة«قللال : 
سمعت,رسول الله كل يقول.«من شهد أن لا إلهبإلا.اللنه وأن محمداً 
رسول. الله: حرم الله غليه الثان؛(4): 


والحتزلله رف العالين 


,1904 ١ شرح العقيدة الطحاوية ؟ : 519. (؟) المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 17 45. (4) لوامع الأثوار ١‏ : 554 

(0) .سنن الدارقطني 7 :.53. نصب الراية 7 : 54, تاريخ بغداد ٠.‏ : 408 وانظر كلام 
الزيلعي في سنده. 


(1) نصب الراية ؟ : 78 وانظر كلام الزيلعي في سنده. 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم 1 10/. 

(8) فتح الباري 7 : 1/4 رقم 8415 المنهاج شرح صحيح مسلم :2518 515 جامع 
الأصتول 56م بذ رقم 514 


(9) المراجع السابقة. 


المصادر والمراجع 


١‏ الإجماع؛ لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوق 
سنة هه دار طيبة ‏ الرياض ط أولى ٠"‏ 15ه/15/7. 


١‏ - أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص 
المتوف سنة ٠/الاه'‏ بار احياء التراث العربي بيروت 
هم 1540م 


٠‏ - الأحكام السلطانية؛ للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
المتوى 5/4 4ه مصطفى البابي الحلبي ط ثالثة 1953/1147 

- الاحكام السلطانية. لابي الحسن بن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
المتوى 5٠‏ 5ه دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ٠‏ 8١ه/‏ 1540م. 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن 
أبي علي الآمديء محمد علي صبيح وأولاده مصر طبع 
14 ه/ 1134 

١‏ الإختيار لتعليل المختارء للإمام أبي الفضل مجد الدين عبدالله ابن 
محمود بن مودود الموصاي المتوق سنة 1417ه المكتبة الإسلامية, 
تركية - استانبول ط ثانية 1110ه/1567م. 

٠‏ - الأديان والفزق والمذاهب المعاصرة, للشيخ شيبة الحمد. طبع الجامعة 
الإسلامية 191/7 المدينة المنورة. 

4 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصؤلء للإمنام محمد ابن 


علي بن محمد الشوكاني المتوق سنة 750١ه‏ دار المعرفة ‏ بيروت» 
لبنان. 


زشانة 


9 - الإسلام في القن العشرين: حاضره ومستقيله: للأستان' عباس العقاد. 
دار الكتب الحديثة. مصر ط أولى 5 1516م. 

٠‏ -.الإسلام وأصول:الحكم, للشييخ علي عبد الزازق: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت طبع سنة 91/7اخ. 

١‏ أصول الفقه الإسلامي»: للدكتور وهبه الزحيليء دار الفكر.- دمشق؛ 
ط أولى 5-١7‏ ١ه/15483م.‏ 

١١‏ الأصولية في البلاد العربية. ريتشارد هرير دكجيانء؛ ترجمة عبد 
الوارث سعيد,ء دار الوفاء بالمنصورة ط ثالثة ؟1955م. 

١‏ الأشياه والنظائرء لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المتوق سنة 
ه. دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ٠٠54١ه/١158م.‏ 

الأشياه النظائرء للإمام جلال: الدين عبد الرحمن السيوطي 145 - 
١ه'ادار‏ الكتب العلمية؛ بيروت ط أولى 5٠"‏ ١ه/‏ 19814م: 

5 إعلاء السنن» للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي 1١1١٠١‏ 
5ه إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي ‏ باكستان. 

7 الإقتصاد في الإعتقاد. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوى سنة 
٠‏ 5٠ه..دار‏ الكتب العلمية ‏ بيروت ط أولى 4٠”‏ ١ه‏ 15/87م. 

١1‏ . الإنصافء لشيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي 811 8/5/ه دار احياء التراث العربي ط ثانية 
١ه‏ :1548م 

البهائية. هاشم عقيل عزونْء دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة. 
السعودية ط أولى 14٠5‏ ١1ه/195/87م.‏ 

- البايية والبهائية ومصادر دراستهما. عباس كاظم مراد. مطبعة 
الإرشاد, يغداد 5٠”‏ ١ه‏ 15/85ام. 


دده 


٠٠‏ - البهائية والنظام العالمي الجديدء المحامي أحمد وليد سراج الدين, 
مكتبة دار الفتح, دمشق 4 155م. 

١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام زين العابدين الشهير بابن 
نجيم المصريء المكتبة الماجدية لقاري أحمد اسماعيل؛ باكستان. 

"” - بدائع الصنائع؛ لملك العلماء علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاسانى 
المجوق ستحة 81 هكد وان الكتلان“العلترين تيروت 'طاقنائية 
14ه/45كام. 

"٠‏ بلغة السالك (حاشية الصاوي) للشيخ أحمد بن محمد الصاوي: 
انظر الشرج الصغير.. 

4" - تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام, للامام يرهان 
الدين أبي الوفاء إبراهيم بن أبي عبدالله محمد بن فرحون اليعمري. 
المطبعة الشرقية - مصر, :ط أولى ١١١هء‏ دار الكتب العلميية بيروت 
- لبنان. 

- التراث والتجديد. حسن حنفيء مكتب النهضة المصرية: القاهرة. 


7 - التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء للأستاذ عبد 
القادر عودة. مؤسسة الرسالة ط رابعة 5٠7‏ 1اه/15/7م. 


»٠7‏ - تطهير الجنان واللسان؛ للمحدث الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي المكي 
المتوق سنة 51/5ه. مكتبة القاهرة. مصر. 


8 تفسسش القوآن العظيم. للحاظف أبي الفداء ابن كثير المتتوق سنة 
:لاله دار المعرفة بيروت طبع /178ه//195739م. 


4 التفسير والمفسرون, د. محمد حسين الذهبيء دار الكتب الحديثة, 
القاهرة. ط ثانية 1157ه/151/5م. 
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٠‏ - تلخيص الحبيرء للحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 57/هت دار الكتب 
الإسلامية ‏ لاهور. باكستان. 

"١‏ التلويح على التؤضيح لمتن التنقيح: للعلامة سعد الندين مسعود بن 
عمر التفتازانى المتوق سنة 197ه دار الكتاب العلمية بيروت. 

7 - تهذيب التهذيبء للإمام الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن حجر العسقلانى المتوق سنة 486517ه. دائرة المعارف 
النظامية, حيدر أباد, الهند سنة 6؟71١اه.‏ 

7 ب جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابِنَ فحمد المشهور بابن الأثيّر 544 107هب مكتبة الحلواني؛ دار 
البيان» ط أولى 15/5١ه/15715م.‏ 

5 - الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي المتوقى سنة ١/571هه,‏ دار إحياء 
التراث العربي, بيروتء لبنان» ط ثانية ٠5‏ 5١ه/‏ 1545م. 

5 جناية الشعر الحرء للأستاذ أحمد فرح عقيلانء نادي أبها الأدبي. 
أبهاء السعودية ط أولى ٠‏ 5١ه/15/7م.‏ 


- حاشية دسوقي على الشرح الكبير, انظر الشرح الكبير. 
- حاشية على المقنع, لمؤلف مجهولء انظر المقنع. 


- حقيقة البابية والبهائية, د.. محسن عبد الحميد: المكتب الإسسلامي» 
بيروت ط ثانية 965؟1١ه/‏ 5/ا5ام. 


الحكم وقضية تكفير المسلم, سَالم البهنساوي؛ دار البحوث العلمية 
بالكويت. وذان-البشير بالأزدن! طمان».ظ :ثالثة 6 7ه ,46ؤاام. 
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حوار مع البهائيين: د. محمد عبده يمانيء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية جده. السعودية ٠”‏ 15اه. 

4٠‏ - دراسات في الثقافة الاسلامية؛ د. علي أحمد السالوس وآخرون, 
مكتبة الفلاح - الكويت ط خامسة 1508ه/19417م. 

١‏ - الدر المختارء للإمام الحصكفيء انظر رد المحتار. 

*؛ - الدر المنتقى شرح الملتقى؛ للشيخ محمد علاء الدين إمام: انظر مجمع 
الأنهر. 

4 - دقائق أولى النهى (شرح منتى الارادات) للعلامة منصور بن يونس 
البهوتي ٠٠٠١‏ -١5١٠هه‏ توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. 
الرياض. السعودية. 

غ4 الذخيرة, لشهاب الدين أحمد بن إدريس: القرافي 5814 دار الغرب 
الإسلامي بيروت لبنان؛ ط أولى 1594م. 

5 رد المحتار على الدر المختار. شرح متن تنوير الأيصارء المشهور 
بحاشية ابن عابدين: للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين ١١94‏ 
,١1707‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ط ثانية 1975م. 

1 الردة ومحاكمة محمود أحمد طه. د. المكاشفي طه الكباشيء دار 
الفكر الخرطوم ط أولى 5٠‏ ١ه/‏ /15/1م. 

5 - روح المعانى في تفسير القرآن والسبع المثاني؛ للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين بن محمود الألوسي المتوى سنة ١71١‏ دار احياء التراث 
العربي» بيروت. لبنان. 


44 الروضن المزبع شرع زان المستتفيع للغلاضة امتصسوى'بناإدزيق 
البهوتى. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض ط سادسة. 
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4 _الروض الندي» للامام أحمد بن عبدالله.بن أحمد البعلي ١١١4‏ - 
لراك كتشوراعة لؤسيسة التكظية:.الرواهن: 

6٠‏ سنن ابن ماجة؛ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني 
7ه هلاه دار الفكر العربي - مصر. 

١‏ - سنن أبي داود» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانى 
0 0/ا1ه نشر وتوزيع محمد علي السيد .حمص سورية. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) للحافظ محمد بن عيسى بن 
سْحتورة اللزمطتوي 29 #الاقت ذآر الفقسر يروت ط" 
11ه/1559م. 

٠‏ - سنن النسائيء بشرح الحافظ السيوطي, للحافظ أبي عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي 5١١‏ ١ه‏ ويهامشه 
حاشية الإمام السندي, دار احياء التراث العربي ظ بيروت - لبنان. 

5 - شرح الخرشي على مختصر خليل, للعلامة الخرشي. وبهامشه حاشية 
الشيخ على العدويء. دار صادر بيروت. 

5 شرح السنة؛ للإمام المحدث الفقيه أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي 475 - 17 5ه المكتب الإسلامي بيروت ط أولى سنة 
بكلالاف: 

1ه - شرح ألشفاء للإمام الملا علي القاريء دار الكتب العلمية: بيروت» 
لبنان. 

/ه ‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى.مذهب الإمام مالك. كلاهما 
للعلامة أبى البركات محمد بن أحمد الدردير» وبهامشه «بلغة السالك 
على أقربٌ المسالك» المشهون بحاشية الصاوي, للشيخ أحمد بن محمد 
الصاوي داز المعارف مصر طبع 47؟١ه‏ 


/ا1 


- شرح العقيدة الطحاوية: للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الدمشقي المتوق.سنة. 37لاهد موسنسة الرسالة طابعة 'ثانية 
اهم :هؤام 

5 شرح فتح القدير على الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام المتوق سنة ١514هم‏ 
وبهامشه شرح العناية للبابرتى ط اولى مصطفى البابي الحلبي؛ مصر 
اهم 11م 

٠‏ - شرح العناية للبابرتي» مصطفى البابي الحلبي. مصر الطبعة الأولى 
6ه بهامش شرح فتح القدير. 

١‏ - الشرح الكبير على مختص خليل؛ للعلامة أبي البركات محمد بن أحمد 
الدرديرء وبهامشه حاشية الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي. مع 
تقريرات الشيخ عليش, عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر. 

"1 - شرح الفقه الأكبر. لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي المتوقى سنة 777ه توزيع الشئون الدينية قطر. الدوحة. 

15 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى, للقاضي أبي الفضل عياض 
اليحصبي المتوى سنئة 44 5ه دار الكتب العلمية بيروت. 

54 - الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية 171 58لاه دار الكتب العلمية بيروت طبع 194١ه.‏ 


5 صحيح البخاريء انظر فتح الباري. 
7 - صحيح مسلم؛ أنظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 
7 - فتاوى شمس الدين الرملي. لشمس الدين محمد بن أبي العباس 


أحمد بن حمزة الرملي المصري المشهور بالشافعي الصغير 450 - 


لملدلا 


٠ه‏ بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي المكي» دار 
صادر بيروت:» لبنان. 

- الفتاوى الهندية (العالمكيرية) تأليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند باشراف عالم كير أبي المظفر محي الدين محمد أورنك 
زيب بهادرء المطبعة الكبرى بالأميرية ‏ بولاق» مصر ١٠1١١ه.‏ 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي ين حجر 
العسقلانى ”//ا ‏ 537/ه توزيع رئاسة البحوث والافتاء الرياض. 

١‏ - فتح البيان في مقاصد القرآن: للعلامة المحقق صديق حسن خان 
المتوى سنة /101١ه‏ الناشر عبد الحي علي محفوظ: مطبعة العاصمة 
القاهرة 1556ام. 

”2 الفقه الاسلامي وأدلته د. وهيه الزحيلي؛ دار الفكر دمشقء الطبعة 
الثانية ه٠4‏ ١ه/‏ 15/05ام. 

فقه السنة, للشيخ سيد سابقء دار الكتاب العربي بيروت لبنان: 
الطبعة الثانية 1555١ه/151/7ام.‏ 

74 - مسلم الثبوتء للمحقق محب الدين بن عبد الشكورء وشرحه فواتح 
الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري, كلاهما 
بهامش المستصفى للغزالي, داز الكتب .العلمية بيروت» لبنان. 

القاديانية. دراسة وتحليل: إحسان إلهي ظهير. توزيع الرئاسة 
العامة للإقتناء بالرياض 5 5٠‏ ١اه/‏ 1584م: 

القاديانية, رابطة العالم الإسلامي مكة. السعودية؛ تقديم مفتي 
الديار المصرية. 

ا - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء للإمام علاء الدين 


لحلدلا 


عبد العزين بن أحمد البخاري المتوق سنة ٠*/اه‏ دار الكتاب 
الإسلامي القاهرة. 

- كفاية الطالب الربانى: للعلامة علي بن خلف الصعييدي 401 - 
6ه مطبعة المدنى القاهرة ط اولى 5٠-5١ه//15485م.‏ 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال, للعلامة علاء الدين علي المتقي 
ابن حسام الدين الهندي المتوق سنةة/151١ه‏ مكتبة التراث الإسلامي 
- حلب. سورية. 


٠‏ - لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
المصري؛ دار صادرء بيروت. لبنان. 

١‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني. مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق ط ثانية 
“اهم 45كام. 


المبدع شرح المقنع, لأبي اسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح 8156 4ه الكتب الاسلامي بيروت طبع 
/61اه//الاقام, 

87 - المبسوطء لشمس الائمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي المتوق سنة ٠44ه‏ دار المغرفة بيروت. لبنان ط ثانية. 

5 - متن اللغة» للشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان» طبع 
سنة /ا/ا1اه/ 4ام. 

65 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء للفقيه عبدالله بن محمد ابن 
سليمان المعروف بداماد أفندي» وبهامش الدر المنتقى في شرح الملتقى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 


شن 


7 المحلى: لآبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوق 
سنة 5557ه نار الآفاق الجديدةء بيروت. لبنان. 

41 مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم 
الجوزية 7941١‏ ١ه/اهب,‏ دار الكتاب العربي بيروت. لبنان 
51 اه ؟الاذام. 

8 المدخل الفقهي العام (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) للأستاذ أحمد 
مصطفى الزرقاء»: جامعة دمشق ط التاسعة /1971١/15574م:‏ 

المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد الرحمن عميرة: دار 
اللواء للتوزيع؛ الرياض ط خامسة 4٠54١ه/1584ام.‏ 

4 المسندء للامام أحمد بن محمد بن خثيل الشيبانئ 1714 -١4اهسه‏ 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 

١‏ - المصنف (الجامع) للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
7-١١1ف‏ المكتب الاسلامي بيروت 415/9 اه/ 15417م. 

3 - المصنف في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 
العبسي الكوقي المتوق سنة 75هء الدار السلفية بومباي. الهند. 

4 - المعجم الوسيظ؛ مجمع اللغة العربية. القاهرة. ط ثانية 
اهم الاقام: 

5 - المغني» لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
المتوق سنة ١77ه:‏ مكتبة الرياض الحديثة. الرياض طبع 
اهم ١154م‏ 


0 - مغني المحتاج شرح المنهاج» للشيخ محمد الشربيني الخطيب. مكتبة 
ومطبعة مصظفى الباب الحلبي مصر طبع 1119/1ه/155/4م: 


ا 


7- مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ للراغب الأضفهانى. دار القلم دمشق» 
الدار الشامية بيروت ط أولى ؟ 5٠‏ ١ه‏ 195917م. 

/اة ب“القاضد الخسئة؛في: بيان) كثيرٌ-من الأحاديك المشتهرة على الالسئة, 
للإمام الحافظ شمس الدين أبي الخير عبدالرحن السخاوي المتوق 
سنة "٠ه‏ دار الكتب العلمية. ط أولى 11799ه/15175م. 

المقنع؛ للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, 
منشنورات اللؤسسة الشعدية الريَاضّن: ط ثالثة: بهوامشه خاشية 
لمجهول. 

4 - منح الجليل شرح على مختصر خليل. للشيخ محمد عليشء دارالفكر 
للطباعة والنشرء بيروت. لبنان طبع ٠5‏ 15ه//1545م. 


٠‏ -«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للإمام أبي زكريا يحيى بن 
شرك الدودئ 31 1مك موازيم انارع الججنوت والإفتاةات 
الرياض. السعودية. 

11 الوسوقة امس ةل الاديان والمتذاهب المعاصرة السدوةالعالمينة 
للشباب الإسلامي الرياض ط ثانية ٠5‏ 5١ه/15456م.‏ 


ا لظا لإميام وان [الواجرة مالل الل اشن الأصيدن المتوق سدنة 


هه عيسى البابي الحلبي مصرء دار احياء الكتب العربية بيروت. 
؟“ ب النظم الستعةن يق شرج غريب لهك الشيخ مجمند. بن :احص بن 
بطالن الركتر يهافض الهذت عسي الججاني الحلني وأولادة مهدر د 
ثالثة اام 
١5‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية. للامام جمال الدين أبى محمد 
مكداللة !رن ورسيقه الزييعى لقوق رسكع» تلافنك دان العبديف: 
مصر. 


1 


- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي المصري المشهور بالشافعي الصغير 450 - 
٠ف‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصرء الطبعة 
الآخيرة 11787ه//15517م. 


- ثيل الأوطار شرح منتفى الأخبارء للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني1/7١١‏ - 1760ه, مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة 


الأخيرة.. 


٠١‏ - جريدة الإتحاد أبوظبيء جريدة الأهرام القاهرة. صحيفة المسلمون 
الرياض, مجلة الناقد لندن. 


رقنا 


تسيا يج يان 1 


5 


«الروح القدس» جبريل ‏ عليه السلام 
فى اليهودية والنصرانية والإسلام 


بحث فى 
«مقارنة الأديان» 
د. عمر وفيق الداعوق* 
المقدمة : *- 
الحمد لله رب العالمين: وافضئل الضئلاة واتم التسليم على تسيدنا 
محمد وعان آله وصحبه أجمعين: ومن اتبعهم بَإِحَسَان إلى يوم الدين. ثم 
أما بعد : فإن الاعتقاد بؤَجود الملائكة الكرام ركن من أركان الإيمان عند 
المسلمين: لقوله تعالى : «#آمن الرسول بما أنْرّل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله..4(١)‏ الآية. ولقول النبي - يك - حين 
سأله جبريل ‏ عليه السلام - عن الإيمان : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله؛ واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره...)(؟) الحديث. 


وهذه الكائنات قد فطرها الله تعالى على السمع والطاعة : «إلا 


* مدرس العقيدة والأديان ‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي. 
١‏ - البقرة : 346. 
لي لطم داري 1 


ميلا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4(١)‏ وهي من عالم آخر غير 
عالم الإنس والجن, إنها مخلوقات نورانية كما جاء في قوله عليه السلام : 
(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم)(؟) وعليه فإن الإيمان بهم عامة وبجبريل خاصة يعتبر مما 
علم من الدين بالضرورة. فلا يجوز إنكار ما جاء في شأنهم عن طريق 
الشرع. 

وتعود أهمية هذا الموضوع إلى أنه يشكل نقطة هامة في مجال 
محاورة اهل الكتاب, سما وأن من اسالنب المنضرين في هذا العضر الدغوة 
إلى ما يسمى بالتقارب بين الأديان السماوية وقد تطرح من خلالها المسائل 
العقدية بحجة إيجاد. القواسم المشتركة بين .الاديان. فينساق بعض العلماء 
وراء هذا الشعار فيقع ضحية تخطيط دون دراية. ومن بين هذه المسائل 
المطروحة موضوع «الروح القدس». حيث تتفق الشرائع السماوية على 
الإيمان بوجود الملائكة وكذلك بالنسبة «للروح القدس». 

وحرصا على منهجية المحاور المسلم؛ كان لابد من التعرض لهذه 
المسألة من الناحية الموضوعية. للوقوف على عقيدة الإسلام في هذا 
الصدد.. وما يشد الباحث إلى هذا الموضوع قلة الكتابة حوله من جهة, 
وصعوبة فهم عقيدة أهل الكتاب بشأنه. نظراً لكثير من الاعتبارات التي 

وقد تناول علماء العقيدة والتوحيد ‏ قديما وحديثا ‏ موضوع 
الملائكة بصورة عامة في مؤلفاتهم. وهناك من أفرد كتبا خاصة لهم.(؟) 


.586 : التحريم‎ - ١ 

" - صحيح مسلم بشرح النووي 177/14 

؟ - كالإمام السيوطي في كتابه «الحبائك في اخبار الملائك. ت : عبد الله صديق. ومن العلماء 
المحدثين : الشيخ عبدالله سراج الدين في كتابه الإيمان بالملائكة, والدكتور عمر سليمان 
الأشقر في كتابه الملائكة الأبرار. ود. ناجي داود في رسالته للماجستير : الملائكة 
والإيمان بهم. والاستاذ أحمد حسن الشيخ في كتابه : الملائكة حقيقتهم؛ وجودهم, - 


كك 


ومادام الحديث عن «الروح القدس» - جبريل عليه السلام - يتعلق 
بأمر غيبي فلا مناص من ذكر الدليل على وجود هذه الحقيقة وإن غابت 
عن أنظارناء فالدليل النقلي:قد أمر المسلمين بالإيمان بعالم .الملائكة. وهذا 
الخبر الصادق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتبقى الشواهد 
وَالبِرَاهَيْن العقلية على هذا الصدق ماقظة أمامنا. فالإنسان منا (يسلم بعقله 
وفكره وسمعه وبصره وقوته للطبيب الذي يخبره أن في كأس العسل الذي 
يريد أنّ«يشزيه:شَمًا عاق أقاثلا..' إلا اننة لا"يتزئ السم 'ؤلا يدا أزيحه... 
ويأخذ بقول الطبيب المصدق عنه. كذلك.. وأكثرء نقول في أمور الغيب التي 
لا تدرك بالحواس : إنا نصدق بها حين يكون المخبر بها صادقا. والخبر 
المتقول عتة.صادقا. كم لا نبال بعد ذلك رأينا الملائكة - ومسا مثلهم من 
أمور الغيب - أم لاء كما لا نبالي بتصديقنا بوجود مدينة بخارى: رأيناما 
أم لم نيه زيعيجوورالروج «العقل مر أنائلا شدع ذلك( 

على أنه من الضروري التوقف عن مجادلة من ينكر هذه الحقائق 
الغيبية إذا كان متعتنا: لما ف :ذلك هن ,ضواع للجهد تزالوقت/ابل:الانضراف 
عن هذا الموضوع إلى ما هو أهم وأشمل هو أقرب إلى الصواب. كالبحث في 
مسأل الادلة على وجود الله تعالى وصفاته وافعاله وما يستتبيع الأيمان 
بهذه الحقائق من عقاد. 


وجدال أهل الكتاب حول «الروح القدس»ء من الأمور المسلمة لان 
القوم يؤمنون بعقيدة الروح القدس إلا أن هذا الإيمان مشوب بالخلل وفيه 


- صفاتهم. والآستان أحمد عز الدين البيانوني في كتابه : الإيمان بالملائكة. والاستان 
أحمد عبد الوهاب في كتابه : الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام. إلا أنني 
لم أقف على كتاب مستقل مقارن عن «الروح القدس». 

١‏ أركان الايمان : للشيخ وهبي سليمان غاوجي الالباني». ص154؛ وانظر في هذا الصدد 
كبرى اليقينيات الكونية» للدكتور الببوطي,. ص5١‏ وكذلك الإيمان بالملائكة للشيخ 
عبدالله سراج الدين» ص 6,؛ والإيمان بالملائكة للأستاذ أحمد عز الدين البيانوني ص8. 


/ا1 


دخل كبر. وتحريف صريح لأصل من أصول الدين وشريعة رب العالمين. 
لهذا كله فإن إيضاح هذه الحقيقة آمر مهم عند الباحثين في مقارنة الأديان. 
وقد قشنت اهنا النهها إل مقرية وكلاتة: فصمول.: 


الْفضل الأول : مَوقف اليَهوّد من الإيمان بالملائكة عامة وبجبريل 
على وجه الخصوص وفيه مباحث : 


المبحث الأول : النصوص الواردة في حق الملائكة ‏ عليهم السلام - 

المبحث الثانى : النصوص الواردة في حق جبريل ‏ عليه السلام - 

المبحث الثالث : صفاته؛ وظائفه عندهم. 

المبحث الرابع : مناقشة آرائهم فيه. وعداؤهم له وأسباب ذلك. 

الفصل الثاني : موقف النصارى من الإيمان بالملائكة» و بجبريل - 
عليه السلام ‏ وفيه مباحث : 

المبحث الأول : النصوص الدينية الواردة في صفات جيريل ووظائفه. 

المبحث الثانى : الخلظ بين صفات الألوهية وبين صفات جبريل - 
عليه السلام ‏ عندهم. 


المبحث الثالث : الرد على مزاعم النصارى حول «ألوهية الروح 
القدس». 

المبحث الرابع : الخلط بين «الروح القدس» ومفهوم «المعزّي» عندهم. 

المبحث الخامس : إبطال مزاعم النصارى : بأن الروح القدس هو 
المعزي. 

الفصل الثالث : الروح القدس ‏ جبريل عليه السلام ‏ في العقيدة 
الإسلامية وفيه : 
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المبحث الأول - الضفات الإجماليئة للملائكة كما وردت في الكثناب 
5-0 


البكت الثائل :السماء جرريل عليه السلاع: 
الملبحث الثالك : صفاته ووظائفه... 


الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 
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الفصل الأول 
موقف اليهود من الإيمان بالملائكة عامة 


وبجبريل على وجه الخصوص 


: النصوص الواردة في حق الملائكة  عليه السلام‎ ١ 

من الغدرزوري التعرش لوقف اليهون من" اللاعةالأتصاله بموضوع 
+اجتريل تطبه السلام د من الصعب :هل الباحث فق رعققائن اقل الكتناب 
العثون عل المعتى الحقيقى الكلمة ملاك وذلك: تخلزا الكثارة المتزادفتاك حول 
هذه الكلمة (فالكمة الاصلية في كل من العبرانية واليونائية المترجمة بملاك 
يراد بها رسول وهكذا ترجمت في بعض المواضع (مثل) سفر صموئيل 
الشانى : 5: وذوقا 01 56 و4 ١‏ ؟ احينا تشير إلى اقساض :لا إل أرواح 
سمارية: عد اذى أكثن الأماكن يشان جهنا إلا أروان حتادمنة منرسلة 


فمن ذلك ما ورد في سفر التكوين (ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية 
من المسناء وقال :ربا اقسمت: يقول الرث:: إتى من اجل. انك فعلت هذا 
الأمر ولم تمسك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك)(؟). 


5٠١ -قاموس الكتاب المقدس.ب لمجموعة من علماء اللاهوت, ص‎ ١ 


التكوين 785 تابؤاء 


وفةالسفو قفي تجد ‏ (إيجاماللكان إل نبموم مساك وكنان نط 
جالسا في باب سدوم فلما رآهما قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى 
الأرض..) .)١(‏ 

وفي سفر يشوع نجد : (وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع 
عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه 
وقاللة مل لكا انح 1 لامناكتا ؟” فال :كلا بل آنا ركيد جنن 
الربة) (9). 
" - النصوص الواردة في حق جبريل ‏ عليه السلام ‏ : 

قبل التعرف على تلك النصوص تجدر الإشارة إلى أن اسم جبريل - 
عليه السلام : عبرى معناه : رجل الله, أو : أظهر الله ذاته جبارا. وكذلك 
هو : اسم علم لملاك ذي رتبة رفيعة أرسل ليفسر رؤيا لدانيال (كما في 
سفر دانيال 8 : ١7‏ -7؟) وبعث مرة في زيارة لنفس النبي ليعظيه فهما 
ولتقلنكة نكر الشتبكق الكبوها أ 

أنا ما ورد في حقه فمن ذلك ما جاء ف سفز رنيال + (وكان لما رايت 
أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى إذا بشبه إنسان واقف قبالتي وسمعت 
صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال : 


يا جبريل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقفت ولما جاء خفت 
وخررت على وجهي. فقال لي : افهم يا ابن آدم أن الرؤيا لوقت 
المنتهى)(4) 


22115 دالكرين‎ ١ 


" - يشوع ه : ١5 - ١١‏ وانظر كذلك حول كلمة ملاك الرب في:سفر الملوك الثانى 75:19 
-/1؟ وكذلك سفن القضاة ١4 ١7 : ١7‏ واخبار الايام الأولى 31/106903 


#-اقامؤس الكتانٍ المقدس ص90 


؛ -دانيال 4 : 16 -14. 


١ 


من ذلك نعلم أن اليهود يؤمنون بجبريل ‏ عليه السلام - وأنه يظهر 
ويتشكل على صورة إنسان فيقف أمام دانيال ليرشده إلى ما يجب عمله أو 
فهمه. وفي السفر نفسه نجد (وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي 
وخطية شعبي إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس 
إلهي وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في 
الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم 
معي).(1) 

وقد يطلق على جبريل عندهم «روح الرب» كما ورد في سفر إشعياء 
(ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح 
المعرفة ومخافة الرب).(؟) 

ويسمى كذلك «بالروح القدسء كما ف سفر المزامير,: (استر وجهك 
على خطاياي وامح كل آثامي, قلبا نقيا أخلق ف يا الله. روحاً مستقيما 
جدد في داخلي: لا تطرحني من قدام وجهكء؛ وروحك القدوس لا تنزعه 
مني).(؟) 
الصفات والوظائف الواردة في حقه ‏ عليه السلام : 


ورد أنه يخلص شعب بني إسرائيل من الضيق والحزن. وأنه محب 
لهم ورؤوف بهم كلما التزموا بالعهد ولم يقدموا على الخيانة وإلا فإنه في 
حال تمردهم فإنه ينقلب ضدهم ويصبح عدواً لهم. وربما كان هذا هو 
السبب :في معاداتهم له وسياتئ ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

جاء في سفر إشعياء (وقد قال : حقا إنهم شعبي بنون لا يخونون» 
فصار لهم مخلصا في كل ضيقهم تضايق وملك حضرته خلصهم بمحبته 
1 فر فانياق إا0 2 ا أ 
7 د ]شعياه 5131 
؟-المزامير 4:81 310١‏ 
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ووتشو يفو فكي ررفهم والغتل: علل االأرقام السديهة وعدي تمزادوا 
وأجزفوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم ثم ذكر الأيام القديمة 
موسى وشعبه؛ أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه ؟ أين الذي 


جدل زوشطهم زوع الذسته)(10) 
؛ - مناقشة آراء البهود حول جبريل ‏ عليه السلام - وكذلك 
الملائكة: 


لم تخل النصوص التوراتية المحرفة ‏ كما رأينا ‏ من مشاكل 
موضوعية خاصة عند تعرضها لقضايا العقيدة. ومنها مسألة الألوهية 
والنبوات والغيبيات بشكل عام. وجبريل ‏ عليه السلام - موضوع البحث 
واحد من تلك الأمور التي تصرف كتاب التوراة في تدوين أجداثها 
وأخبارها. فضلاً عن مشاكل انقطاع السند في الروايات المقدمة. 


وكذلك»مو كتوم للاائكة هل اتعؤض اللتستونية اقل بالتشىرة:المعراقفة 
لتلك المخلؤقات النؤرانية»التي جبلهنا - الله تعالىَ ‏ عن صفات"السمع 
والطاعة: وغالباً ما نرى روع الاسافللا الأرّقية التذيمة سكف لالص 
التوراتي لتؤكبرتائر هؤلاء الكجابعالمجيط الثقافي ,والاجتماعي ,الذي اشوا 
فيه على مدى تاريخهم القديم. وعلى سبيل المثال : فحينما يتحدث العهد 
القديم يهن بعلايكة واللدالىء ملاك لوث نفإنها يقدم هبز اهالب ؤفطة تعل بعالم 
الأمداطير/الشرقية رضم بالتوفيق انها وبزث الزجي+الإلويوكثي رهما فيد الله 
تعالى اممثلا.في.العهد.القذيم:يفلك: شزقي (5) .وأعغلناء :بلاط اللعةا تعلاى: هنم 
خدانة () ويرك الله تحال عليهم [ة) أن محرسون مدخل ملكه ليمنطنا 


-إشعياة 3 عاك 
" - راجع سفر الملوك الأول 315 : 15 
5 شس ايوب 4 كا 


- راجع المزامير 14 23١+‏ 


1 


الوياه ,مك دوعر يصون التوارة الله اتفال بصو رو تعصيية ويه ]د 
أنه يسمع صوت داود فيدخل أذنيه. فمن ذلك : (فارتجت الأرض 
وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت لأنه غضبء. وصعد دخان من 
أنفه ونار من فمه أكلت. جمرا اشتعلت منه طأطأت السموات ونزل ضباب 
تحت رجلنه) [1) 


وكذلك ملاك الرب المزعوم في توارتهم قادر غلى التشكل بما لا 
يختلف عن الله تعالى نفسه الذي يتجلى عندهم في هذه الدنيا تحت شكل 
مرئي. يقول سفر القضاة : (وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى يوكيم 
وقال : أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم 
وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد).(؟) 

وكثيراً ما نرى الخلط في مفهوم اليهود للروح القدسء جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وكذلك بقية الملائكة. فبحسب رواياتهم فإنه من الصعب التفريق 
بين ملك وآخر. مثال ذلك ما نجده في سفر الملوك الثانى (9؟ : 5؟) وكذلك 
في سفر صموئيل (74 : 17 -7؟) وكذلك سفر الخروج ؟١‏ : )١7‏ وفي 
سفر التكوين (17 : لاا و؟3 : ...)١١‏ الخ: 

وما نسبوه لله تعالى - من الصفات فيه سوء أدب مع الله عز وجل: 
فهو سبحانه يجب في حقه كل كمال مطلق وذلك في صفاته وأفعاله 
وأسمائه العلية» فهو القادر المحي المميت الحي القيوم الخالق الرازق ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير».(؟) وهو الذي : إلا تدركه الأيبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير4.() فتعالى عما يقولون علواً 
كبيرا. 


١‏ -راجع التكوين 17 4لا. 


" - سفر القضاة ” : .١‏ وراجع النقد الموجه إليهم في كتاب : الملائكة حقيقتهم وجودهم 
صفاتهم ص5١‏ -1475, 


؟لالشورى :11 4 -الأتعام : .1١7‏ 
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وخلطهم لصفات الباري بصفات الملائكة(١)‏ فيه سوء فهم وتعد على 
حدود الله تعالى - فضفاته. مخالفة لصفات الحوادث: والمخالفة عبارة عن 
سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عن الله تعاليى. فلازم 
الجرمية التحيزء ولازم العرضية القيام بالغيرء ولازم الكلية الكبر» ولازم 
الجزئية الصغر إلى غير ذلك. 

آم الدليل عى مخاافة صفات اضفات :الجحؤادث راشم لولم يكن 
مخالفاً لها لكان مماثلاء؛ .ولو كان ممائلا لها لكانءحادكا. فكيف وقدرثيت 
قدمه تعالى.(؟) 


ومن الشرع قوله تعالى : إولم يكن له كفواً أحد4(؟) وقوله تعالى: 


- هذا لا غرابة فيه إذ أن اليهود  لعنهم الله تمادوا في غيهم حينما وصفوا الله تعالى‎ ١ 
يغير صفات الكمال. ونسبوا إليه صفات النقص فمن فضائحهم ما ذكره الله تعالى حيث‎ 
قال : «إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتبان‎ 
ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم‎ 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ويسعون في الارض‎ 
فسادا والله لا يحب المفسدين» المائدة : 14. كما زعمت توارتهم أن الله خلق السموات‎ 
والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع؛ وقد رد القرآن الكريم عليهم بقوله‎ 
تعالى : #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب»#.‎ 
ق:8؟‎ 
كما نسبوا إليه تعالى الولد : #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن‎ 
الله ذلك قولهم بافواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون»‎ 
.؟١‎ : التوبة‎ 
بل نسبوا إليه كذلك الفقر : «#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء‎ 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق؛ ذلك بما قدمت‎ 
)١85-141١( : أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» آل عمران‎ 

" - انظر شرح جوهرة التوحيد. للشيخ عبد الكريم تتان؛ ص/اة و51 47 وكذلك شرج 
المواقف للجرجانى, في الموقف الخامس:. ص4 4. 

.4 : صالخإلا-٠؟‎ 
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#إفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 
يذرؤوكم فيه ليس كمثله شيء وهو | لسميع البصير#(١)‏ 

كما نجد في توراتهم أمورا غريبة بالنسبة لأعمال وصفات الملائكة 
فهم ينسبون إليهم الأكل والشرب كما هو واضح في سفر التكوين(5١‏ : ١‏ 
-غ). 

فمن أين لهم الجزم بهذا الأمر؟ فالملائكة لهم طبيعة خاصة بهم 
تخالف طبيعة البشر فلا يأكلون ولا يشربون).(؟) ومما ينفي ذلك ما ورد 
عن النبي كله : (إنى أرى :مالا ترون وأسمع مالا تسمعون أأظَث السماء 
وحق لها أن تئط؛ ما منها موضع أربع أصابع إلا عليها ملك ساجد).(؟) 

ولقوله تعالى : #يسبحون الليل والنهار لا يفترون4.(؟) 


فمن كان مشغولا بالعبادة لله عز وجل - في جميع أوقاته لا 
ينصرف إلى غير ذلك من الأكل والشرب).(5) 

أما مَاوَرَد في التلمود من:ان الملائكة تلرتكب الإثم والشر وأنهم غير 
معصومين وأنهم يعذبون بذنوبهم وأنهم يصلون للإنسان وأن بعضهم لا 
يموت.(1) 

فهذا افتراء محضء ذلك لأن الحق تبارك وتعالى يقول في شأنهم ؛ لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»#.(/7) وقال أيضا ؛ يلا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»8(.4) 


١‏ -الشورى  " ١1‏ الملائكة والإيمان بهم؛ ناجي محمد داود. ص؟/ا 'الا. 
" - رواه الإمام أحمد : ١7/5‏ والترمذي في الزهد ١8٠/5‏ وابن ماجة ؟/؟١ ١1‏ في الزهد 
4ب الأشبياء:: 56 5 الملائكة والإيمان بهم ص"/. 

1 يراجع الفصل الثانى من التلمود. انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود. ص58 

51/1 + التخريم : 7 8 الأنبياء‎ -٠ 


من 


وإذن فصلاتهم أعم من الاستغفار وامتناعهم عن الاستغفار 
للإنسان إنما هو بخصوص الكفار. فهم يعبدون الله وحده ولا يستغفرون 
لكزير.. قال تعالى: _«للذين حملن /السرش رمن حدليةا سه وك يقد 
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم#.(١)‏ 

آم بالنشية القغلية خم مومهم كنا اوم اليهؤى ا فهد: قال التق بتباراك 
وتعالى : «إكل شيء هالك إلا وجهه4.(؟) وقوله تعالى : #ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام (؟) دليل على فناء كل شيء ما سوى الله تعالى. 


5ه عداء اليهود لجبريل عليه السلام وأسباب ذلك : 


وتتضح عقيدة اليهود بالنسبة لجبريل عليه السلام من خلال فضح 
القرآن الكريم لهم. إذ يقول الحق تبارك وتعالى : «إقل من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزله على قلبك فإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنينء من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله 
علو للكافرين».(8) 

وقد ذكر العلماء أن هناك إجماعاً بين المفسرين حول سبب نزول 
هذل :الآية/الكوينة "واي .أنه مزلك أجواا لليقد'حينضا مك الا جيل 
عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. واستشهد العلماء بما ورد في البخاري (5) 
وما رواه الإمام أحمد والإمام ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما اهارت تطصاليةا من اليهلك:إلل:وسؤ لا اللثه دول هفنا لنوا»ب يبنا 
القاسم حدثنا عن خلال نسالك عنين لا يعلمهن إلأانبي... وقد الجاقهعانا 


طليوا إلى آن قالوارله : 
١-غافر‏ : لا القصص :24 
* د الرهمن: 007-75 ؛ - البقرة /51 ب 54. 
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ا 


(أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نتابعك أو نفارقك. 
قال : فإن وليي جبريل: ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها 
نفارقك ولو-كان وليك سواه من الملاتكة تابعناك وصدقناك. قال : فما 
يمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل : (قل من كان 
عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين..» فعندها باؤوا بغضب على غضب)(١)‏ 


وقد اعتبر الإمام الرازي - رحمه الله هذا النوع من «أنواع قبائح 
اليهود ومنكرات أقوالهم أفعالهم, وساق الأحاديث الواردة في ذلك. وعلل 
عداوة اليهود لجيريل عليه السلام بالآتى : 

(إن الأقرب أن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على 
محمد عليه السلام عالان.قولة: 

(من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) مشعر بأن هذا 
التنزيل لا ينبغي أن يكون سببا للعداوة لأنه فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي 
أن يكون سبباً للعداوة. وتقرير هذا من وجوه : 

أولها : أن الذي نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب إنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر 
الله الذي يعترفون أنه لا محيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة 
من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله كفرء فيلزم أن عداوة من هذا 


وثانيها : أن الله تعالى - لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذ الكتاب 


١‏ - تفسير الطيري : 47١/١‏ -475, وفي «تفسر ابن عباس» جاء أن رواية الإمام أحمد 
للحديث باعتضاده برواية الطبري يصبح صحيحا لغيره) انظر تفسر ابن عباس 
ومروياته في التفسير من كتب السنة. د. عبد العزيز بن عبدالله الحميدي .45/١‏ 


1178 


فإما أن يقال إنه كان يتمرد أى يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق 
بالملائكة المعصومين أو كان يقبله ويأتى به على وفق أمر الله فحينتكذ 
يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على جبريل ‏ عليهما السلام ‏ فما الوجه في 
تخصيص جبريل بالعداوة ؟ 


وثالثها : أن إنزال القرآن على محمد كما شق على اليهود فإنزال 
التوراة على موسى شق على قوم آخرين؛ فإن اقتضت نفرة بعض الناس 
لإنزال القران قبحه فلتقض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوارة على موسى 
عليه السلام ‏ قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذا الوجه فساد ما 
قالوه):(١)‏ 

كما رد الإمام الرازي - رحمه الله تعالى ‏ على من برأ اليهود من 
عداوتهم لجبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : (من الناس من استبعد أن يقول 
قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم. قالوا : لأنا نرى اليهود في زماننا هذا 
مطبقين على إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم لم يقل بذلك؛ واعلم 
أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدقء؛ لأن جهلهم كان شديدا وهم الذين 
قالوا : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة).(؟) 

وهكذا تتجلى عداوة اليهود لجَبريل - عليه السلام ‏ لا لشيء إلا لأنهم 
يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؛ فعلى الرغم من المواثيق 
والعهود التي قطعوها على أنفسهم إذا ما أجابهم الرسول - يله على 
أسئلتهم له إلا أنهم نكثوا بالعهود وهذه هي عاداتهم وهذا هو دأبهم منذ 
القديم وحتى اليوم ولن يتغيروا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

وعليه فان هذا الموقف المخضزي من قبلهم كان من أسباب ضلال 
النصارى من بعدهم حيث إن تحريف النصوص أغرى هؤلاء للسير على 
منوالهم. وسوف نرى ذلك من خلال الصفحات التالية إن شاء الله تعالى. 


6 تفشايا الفلدر الراراي 7 11 
المزجع الشايق: 


نكا 


الفصل الثاني 
موقف النصارى من الإيمان 
بعاام الملانكة وبالروح القدس 


يعات الفكسر السيدى. ف العصين الحديك الكثير من التاكيل 
الرختوعية. كما ياتا واضها أن هذا الفكر يشر بضرورة تغيير الكثير من 
المفاهيم القديمة المتوارثة عن عقائد الكنيسة البالية؛ والتي تقرر عبر 
العصور الغابرة وذلك لصعوبة فهمها من جهة ولعدم توافقها ومعطيات 
الغلم في العصر الحديث. .فصلا عن مضنادمتها للعقل والفطرة البشرية من 
جهة 'أخزلى, زد لعل ذلك النتاقضات العكترة في :الصادن الذينية حول أغلب 
العقات 'التيّ تمس اصول هذه الديائة وَعلّ الاخص عقيدة التظليث وَالضَلب 
والفداء وما يستتبع ذلك من القول بالإيمان بالآب والابن والروح القدس. 

وموضوع الروح القدس يأخذ حيزا هاما من تفكير القوم وقد بلغ 
اختلافهم فيه إلى حد الشقاق والنزاع بين المتخاصمين سرعان ما تحول إلى 
اقهال ناء و االكناسن الشرفية والغريية. 

وعليه كلاد ايديمو ماه انهل .من الال المصتااز السيحية 
أولاً ثم محاولة الوقوف عل تفسبراتهم يلفهتوم,الروح القندسن والتطلور 
الحاصمل ,رق اكد م التشيد ...ومن كم الأنتيتال إلى اشر 'عل أزاهام 
ومعتهدا ته 

١ب‏ التسوضس الدائنية. الزازمة إل سيفات جبريل موفلا 

جاء "في إنجيل لوقا مائين : (وق الشهر"السَادمن أرسل جَيِيلَ الاك 
من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من 
بيت داود اسمة يوسف: وايسم العذراء مريم جل إليها الملاك قال : تلام 
لك آيثَه1 المتعم عليه الب مغك: مباركة أنت في النساء. فلما راته اضنطربت 


ون 


من كلامه فقال:لها ملاك الرب.؛ لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة من 
الله وها آذه متحبلين :وكلدين آبنا وتسهي :يلقم -فقالت هرك للعلاقة : 
كيف يكواكن غقااوانا. لمتللو موف ركلا 5.؛ 


قال : هوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها 
وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً لأنه ليس شيء غير ممكن لدى 
الله).(١)‏ 

كما يخبر الإنجيل نفسه أن ملاك الرب ظهر لزكريا يبشره بولد : 
(فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا اضطرب 
وؤقع.عليّه خوف. فقان له المنلاك :ل تخفد ينا أزكنرَياة:لان“ظلبتك قد 
سمعت وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح 
وابتهاج كبير: سيفرحون بولادته لأنه سيكون عظيما أمام الرب؛ وخمراً 
ومسكراً لايشرب... ويرد كثيراً من بني إسرائيل إلى الرب إلههم.. فقسال 
زكريا للملاك : كيف اعلم هذا ؟ لانى أنا شيخ وامرأتى,متقدمة في أيامها 
فاجاب الملاك وقال له : انا جبرائيل الواقف قدام الله, وأرسلت لاكلمك 
وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي 
يكون فيه هذاء لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته).(؟) 

وجاء في سفر أعمال الرسل (ألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في 
حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم).(؟) 

كنا جك النبدن كفسلة املو الزبج قمانة وطلؤييوا نان السجن 
أيضا:(؛) 


١-لوقا 58-١7-1١:‏ 
را ل 
“* د أعْمَال الوؤسل أ :18 1 
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وعليه فإن إقرار التوارة بأن ملاك الرب جبريل ‏ عليه السلام - هو 
نفسه الروح القدس (المزامير ٠١ 4: 0١‏ وإشعياء 1١‏ : ؟) ملزم 
للنصارى لأنهم يعترفون ويقرون بالتوراة ويطلقون عليها اسم العهد 
القديم في مقابل إطلاق اسم العهد الجديد على مجموع الأناجيل عندهم, 
وقد رأينا كيف أن الاناجيل تسمي ملاك الرب باسم جبريل وأنه هو الذي 
جاء إلى مريم ليبشرها بعيسى - عليه السلام ‏ وأنه جاء إلى زكريا من قبل 
بالبشرى, فاعماله ووظائفه واضحة المعالم لا لبس فيها ولا غموض. 

” - الخلط بين الصفات الإلهية وصفات جيرَيل وأسباب ذلك : 

رغم هذه الحقيقة الماثلة آنفا إلا أنها سرعان ما تتلاشى أمام 
التفسيرات والتحليلات الملتوية التي يقررها رجال الكنيسة فيما يتعلق 
بماهية الروح القدس وحقيقته وذلك لعلة سنحاول استجلاءها فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 


وقبل ذلك لابد من الاعتراف بأن عقائد النصارى بعد المسيح عليه 
السلام لم تتبلور في زمن واحد بل إنها تقرر عبر مراحل مختلفة من 
التاريخ مما يثير الدهشة في نفوس الباحثين المنصفين ويجعل المرء يطرح 
أسئلة لا حصر لها. فمن ذلك : لم خلت التوراة من ذكر الأقانيم الثلاثة 
(الآب والابن والروح القدس) ؟ مع أنها امتداد للتاريخ الفكري والديني 
للمسيحيين كما يدعون ؟ 

وكذلك : لِمَ لَّمْ يصرح المسيح عليه السلام بهذا التثليث المزعوم في 
أناجيلهم ؟ وكذلك : لم تحولّ مفهوم الروح القدس من «ملاك الرب» 
جبريل عليه السلام إلى معنى آخر مغاير لهذه الحقيقة ؟ 

وللإجابة على ذلك لابد أن نعرف أن فلسفة التثليث عند النصارى 
عامة ومفهوم الروح القدس على وجه الخصوص غامضة وتلقي بظلال من 
الشك على هذه العقيدة» إذ أنه رغم وضوح النصوص المتعلقة بملاك الرب 


1١2 


- جبريل وانطباق أوضافه على الروح القدس إلا أنذا نجد اختلافا بيثاً قد 
لخق:هذا المعنئ نتيجة لشوء الفهام ند علماء؛النضنارئ:تسارة: وللتحنزيفت 
والتبديل الذي لحق بالأناجيل تارة أخرى: 

ولابد أن نعرف كذَلكَ أن الخلاف حول هذه القضية قد ثار مند 
القدم بين النصارى إضافة إلى أمور عقدية أخرى. فقد تقرر عقد مجمع 
نيقية سنة 06م لليكثإفي 'قضيلة التوميلة.السييح ثم' تقس مجمتع 
القسططينية الأول سنة: (110م يسيب الخبلاف حول لأفوت الروح 
القد ان 1ل تانكر مكدو ترون هديك لواينا. (وقتن راي إن مكلوق كسائن 

المخلوقات. يقول المؤرخ بوري (81087)في كتابه «تاريخ رسالة 

الامبراطورية الرومانية : (أعلن الامبراطور ثاؤديوس في مجمع 
القسطنظينية متثة 65م عدم شترعية المذهب الآرزيوسي, كما فرضن 'عقوبات 
مشددة على أتباع المذهب.الآريوشي في جميع أتحاء الامبراطورية) كما قازر 
المجمع إثبات أن الروح القدس هو روح الله وهي حياته فهي من اللاهوت 
الإلهي ولعن مكدونيوس وأشياعه وكل من يخالف هذا القرار من 
البطاركة).(١)‏ 

وعل هذا الأسان فقد مدلت صينة الاماثة التي [قرت في متجيع 
ذيقية اتتقة: 1076م يديس الطنياكا إليها مقرواك الاجم" القالساتطيتيئة أوالتي 
جاءت على النحو التالي : 

زاك ولن بونجو حوب اسع كدالوا اللساء ارش طل ما 
يرى ومالا يرى. 

- وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل 
كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساي 
للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن 


.57١ ميا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» د. رؤوف شلبي. ص‎ - ١ 


١ 


أجل خلاصنا نزل «من السموات وتجسد من الروح القدس ومن مريم 
العذراء وتأنس. وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر. وقام في 
اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين الآب 
وأيضا يأتى بمجد ليدين الأحياء والأموات لا فناء لملكه. 


- وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو من الآب 
والابن مسجرد :له وممجد_الناطقا| بالأنبياء.... الخ).(3) 


ويعترف النصارى بأن هذه العقيدة لم تكن موجودة قبل هذين 
المجمعين فها هو ابن البطريق يقر بأن المجامع هي التي أقرت هذه العقيدة 
حيث يقول : 

(وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا الذين 
اجتمعوا في نيقية الإيمان بروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي 
هو مبع الآب.والاين مسجود له وممجد واثبتنوا أن الآب والاين'التروح 
القدس ثلاث اقانيم زثلائة وجوه وكلاك راض وحدية .تيك روتكيف 
3 اوعدي كان ولكد ل اللاي أقنا تيم :إل واد جوهتر واحلد لييعة 
واحدة).(؟) 


وقد عللوا ذلك بأن قالوا هي : (كالنار لها ذات؛ هي النار؛ وتتولد 
منها الحرارة. وينبثق منها نور).(؟) 

وقد تفنن علماء اللاهوت المسيحي في شرح دستور الإيمان آنف 
الذكر وأدخلوا عليه من الآراء الفلسفية ما اقتبسوه من الفلسفات الوثنية 


١‏ - الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الارثوذكسية. أفلاطون مطران موسكو 
1-0 

" - محاضرات في التصرانية. للشيخ محمد أبي زهرة. ص77١‏ وكتاب «يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء. د. رؤوف شلبي ض١51.‏ 

* نيا اهل الكتاب: 0021 


التي بهرت عقولهم فالتمسوا منهبا ما يناسب تفكيرهم. من هذه الآراء 
قولهم : (إن الله فينا بحسب النظام الطبيعي كخالق ورب مطلق أما نحن 
فلسنا سوى عبيده وملكه وخاصته. أما بحسب نظام النعمة فيعيطنا ذاته 
كآب ونحن أبناؤه بالتبني. امتياز عجيب وهو أساس حياتنا الفائقة 
الطبيعية هذا ما يردده الرسول : إنكم لم تأخذوا روح العبودية للمخالفة 
بل أخذتم روح التبني الذي به ندعوا أبا. أيها الآب. والروح عينه يشهد 
لأرواحنا بأنا أبناء الله)(١)‏ روك : 15-5165.(؟) 


أما عن طبيعة عمل الأقانيم ومدلولاتها فيقولون عنها : طبيعة الله : 
الله وَاحد وهو ثلاكة أقانيم متساوية في"الجوهر الله الآب والآبن والله 
الروح القدس فالآب هو الذي خلق العلمين بواسطة الابن... والابن هو الذي 
أتم الفداء وقام به والزوح القدس هو الذي يطهر القلب والحياة: غير أن 
الأقانيم الثلاثة يشتركون معاً في جميع الاعمال الإلهيّة على السواء). (8) 


هذا مفهومهم الذي خرجِوًا به على الرغم من اعتراقهم بما جاء في 
العهد القديم بأن عقيدة التثليث :لا تظهر واضحة كل الوضوح(4) فيه ومع 
ذلك فإنهم يغفلون هذه الواقعة ويتغاضون عنها وذلك لغرض في أنفسهم 
وهناءماايوقعهم :لي بتنافقدات -كفيرة: 


ولم يقفوا عند هذا الحد بل أضافوا إلى هذه الفلسفة مبدأ الاشتراك في 


.74/١ خلاصة التصوف المسيجي. أدولف تائكره:.ت ؛ الارشمندزيت يؤوسف فرج‎ ١ 

" إن هذا الاعتقاد يختلف. عن العقيدة الصحيحة التي نادى بها المسيح عليه السلام إذ أنه 
دعا إلى عبادة الله تعالى ونبذ الشريك والولد. يقول الحق تبارك وتعالى : «وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير» المائدة 
مء 

؟-كاعوسن الكتاب القدسن اض 14-11 


+ الضدة السابق 


1 


الحياة الإلهية. فمن ذلك قولهم : (ليس لنا في الواقع حياة الله ذاتها ولا 
حياة سيدنا يسوع ذاتهاء بل عندنا شبه هذه الحياة واشتراك محدود بها 
لكنه اشتراك حقيقي بها اشتراك بالحياة الإلهية يمنحه الروح القدس 
الساكن فينا بقوة استحقاقات يسوع المسيح فعلينا أن نقوي هذه الحياة 
على النزعات المضادة) .)١(‏ 


إن هذه العقيدة لا يمكن للعقل أن يقبل بها على الإطلاق إذ أن تداخل 
المفاهيم والمعانى حول الأقانيم الثلاثة عامة ومفهوم الروح القدس خاصة 
يمنع الانسان من فهم الروابط التي تجمع الثلاثة في حين أن كل واحد 
منهم له حقيقة تختلف عن حقيقة الآخر. وهذا التشابك والتضاد في 
تفسيرهم للاقانيم الثلاثة يجعل عقيدة الروح القدس عقبة وعشرة أمام 
أصحابها يقول حبيب سعيد : 

(ولست انكر أن مثل ,هذه الألفاظ اللاهوتية تقف.عقبة كاداء أمام 
الفكر المعاصرء وخاصة بين شباب المفكرين ولكنها عقبة لا مناص من 
مواجهتها ولسنا نرضى أن نترك هذه العقيدة الجوهرية في المسيحية لغزا 
لا معنى له, وعثرة أمام التفكير العصري الحديث, أجل لابد من التسليم 
بأن ذات الله ستبقى سرا يفوق مداركنا البشرية).(؟) 

إن هذه الكيرة البنادية في فدول عون شعي ليت وليدة العصز 
الحديث فحسب بل إنها الشغل الشاغل الذي حال دون اجتماع المسيحيين 
على رأي واحد مما نجم عنه انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية كما 
أوضحنا سابقا وهذه الحقيقة يؤكدها القس عبدالله صايغ حيث يقول 


.57/١ خلاصة التصوف المسيحي‎ - ١ 
إنجيل يوحنا في الميزان: د. محمد علي زهران. ص16 - 517, نقلا عن كتاب الروح‎ - ” 
القدس لعبيب سعين, ص1‎ 


(بقيت عقبة معينة يمكن أن تقف حائلا بين إتمام الاتحاد. :بين الكاثوليك 
والأرثوذكس وهي بعض العقائد الدينية المتأصلة في القلوب والتي من 
الصعب جدا تغييرها منها : عقيدة انبثاق الروح القدس. وهي التي لا يزال 
الخلاف عليها قائما بين الكنيستينمن عهد المجامع المسكونية التي كانت 
تجتمع للبحث في الخلافات بغية حلها . ولكن خل.هذه العقدة استعصى 
عليهم. 

ويقال إنه حينما كان المجمع يبحث بالنص عن الروح القدس كمنبثق 
من الآب والابن حسبما ارتأى الجانب الكاثوليكي. تمسك الجانب 
الأرثوذكسي بالنص القائل : منبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن. 
هاتان الصيغتان المختلف عليهما في قانون الإيمان. وقيل في التاريخ إنه 
أثناء البحث في هذا الموضوع الخطير واحتدام الجدال بين الفريقين: أن أحداً 
من الرجال المؤمنين الأتقياء بين المجتمعين تنحى جانباً وأخذ يبكي بدموع 
منسكبة: فأتى إليه (بعضهم) يسألونه لما تبكي ؟ أجابهم أبكي على الروح 
القدس المققود من المجمع الآن لأنه لو كان روح الله بينكم لما اختلفتم 
عليه).(١)‏ 

' ب الزد على مزاعم النصارى حول دعوى ألوهية: الروح القدس : 

للرد على مجمع القسطنطينية وما أشار إليه ابن البطريق نقول : 


(إن الروج القدس خلقه الله تعالى - واتخذه رسولا بينه وبين من 
يريد أن يلقي عليه وحياً من خلقه. أو أمراً كونياً. فهي ليست.روخ الله 
المتغلقة أبؤاته :| وليين اعندة من دليل عبى: اما اقال::ولكن:فكذا سناق الشلسظلة 
وهكذا اقتنع سامعوه. وبذلك تم له الثالؤث الذي يتشابه تماماً مع فلسفة 


:18 ١4ص الوحدة والاتحاد المسيحي؛ القس عبدالله صايغ.‎ ١ 


1١ا/‎ 


الاسكندرية وقد أعلنها بطريرك الاسكندرية: وزادوا بذلك على مجمع نيقية 
هذا الأقنوم الثالث):.(١)‏ 


أما بالنسبة لقياس هذه القضية على النار. فإن (العلم المادي لم يطلق 
على الحرارة اسم النارء ولا أطلق على النور اسم الحرارة» ولا قال إن الكل 
هو النار. مع أن تشبيه الله بالماديات أمر يرفضه العقل والدين مطلقاً. 
والوجوه التي ورد ذكرها في كلام ابن البطريق وجوه متعددة بمقتضى 
للد والتم كمالف و مجان وكذلك الخراض: فلا سبيل إل تاويئل 
الخصائص والوجوه والأقانيم بأنها كل في واحد أو واحد في كل كما قال : 
تثليث في توحيد أو توحيد في تثليث).(؟) 

ومن الدلائل على بطلان مزاعم النتصارى حول ألوهية الروح 
القدس : 

إن ضلالهم نابع من تحريف كلام الأنبياء وتأويله على غير ما أرادت 
به الأنبياء عليهم السلام : فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد 
الأناجيل هد أن السيم ب عليه السلاح - قال لهم : (عمدوا الناس اسم 
الآب والابن وروح القدس) فيقال لهم : هذا إن كان قد قاله المسيح وليس 
في لغة السيح .ولا لغة أحد الأنبياء آنهم يسمون صفنة الله القنائم به ل 
كلمته ولا حياته لا ابنا ولا روح قدسء ولا يسمون نفسه ابناء ولا روح 
قدسء ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يسمون المصطفى المكرم ابناء 
وهذا موجود في حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل : 
أنت ابني بكري؛ أي بني إسرائيل» وروح القدس يراد به الروح التي تنزل 
على الأنبياء كما نزلت على داود وغيرهء فإن في كتبهم أن روح القدس كانت 
في داود وغيره, وأن المسيح قال لهم : أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فسماه أباً 


.151 ١١ص محاضرات في النصرائية لأبي زهرة‎ ١ 
يا آهل الكتاب ص؟7:‎ - > 
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للجميع, لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن» ولا يوجد عندهم 
لفظ الابن إلا اسما للمصطفى المكرم إلا ابلسما لشيء من صفات الله القديمة 
حتى يكون الابن ضفة الله تولدت منه واذا كان كذلك كان فييهذا ماايبين 
أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون إنها تولدت من 
الله عندهم مع كونها أزلية ولا بروح القدس حياة الله. بل المراد بالاين 
ناسوت المسيح وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به 
فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله» وبرسوله وبما أنزله على رسوله والملك 
الذي نزل به).(١)‏ 

ومن الأدلة كذلك : (أن روح القدس عندهم هو حياة الله تعالى, 
وتجسد المسيح منها يقتضي انقلاب الحقائق» فإن الحياة معنى من | لمعاني : 
كالإرادة والعلم» وضيرورة الحياة جسدا كصيرورة اللون رائحة والطعم 
حركة والأعراض أجساماء وذلك كله محال؛ فالقول بتجسيد الروح القدس 
5000 


وإن كان المسيح ‏ عليه السلام - تجسد من الروح فهو متولد من 
الزوح: فهن.ابن'الزوح لا ابن الله 'تعالى:'فكذبوا أفي قولهم إنه ابن'الله: تعالى 
عن قولهم علوا كبيرا. وإن كان ما تجسد من الروح فقد كذبت «الأمانة», 
فهم الكاذبون على الله وعلى رسله على ,كلل تقندينزه.(3) فاذااتعنازضلت 
اقوالهم وادعاءاتهم فقد سقط بها استدلالهم.. 

أما مأ أشار إليه السيحيون من أن المسيح قال لتبلاميذة : [اتغييوا 
وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس (متى 5/4 
: 15) فهذه الجملة دخيلة على إنجيل متى ويرجع السبب في ذلك الشك 
كما يققال اد ؤلفه :هنك إلا الآشراأ : 


١77/1 وانظر كذلك‎ 4١. 74٠/١ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ لابن تيمية؛‎ ١ 
1ل‎ 


.١١1ص الأجوبة الفاخرة. شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي.‎  " 


1.5 


١‏ لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم غن 
المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي تعليمات بعد أن أقيم من الأموات وأن 
بولس لا يعلم شيئا عن هذا. 


؟ - ان صيغة التثليث هذه التي تتكلم عن الآب والابن والرح القدس 
غريب ذكرها على لسان المسيح؛ ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل وهو 
الشيء الذي كان تبقى جديرة به لو أنها صدرت عن المسيح شخصيا).(١)‏ 


الخلط بين «الروح القدس وبينالمعزّي» عندهم وأسبابه 


حيث إن موضوع «الروح القدس» له صلة بالمعزي الذي وعد المسيح 
أصحابه بإرساله على حسب رواية المسيحيين لهذه القصة؛ فإنه من الأجدر 
الحديث عن هذا الموضوع لانه يتعلق بالإضافات التي أدخلتها المجامع 
الكنسية على العقيدة حينما وجدت نفسها في موقف حرج إزاء النصوص 
الإنجيلية التي تثبت أن عيسى عليه السلام ‏ قد بشر أتباعه بإرسال 
رسول يأتى من بعده. وقد اختلفت الأناجيل في ذكر اسم المرسل. فهناك 
اسم الروح القدسء وهناك روح الربء وفي لفظ آخر هناك اسم الفارقليط 
أى البارقليط وهناك كذلك اسَم المعزّي. 


ومن خلال استعراض النصوص الإنجيلية نجد في إنجيل يوحنا ما 
ورد على لسان المسيح 


(إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
معريا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن 


١‏ المسيح في مضادر العقائد المسيحية. أحمد عبد الوهاب. ص١7.‏ وانظر كذلك في الرد على 
النصارى في دعوى ألوهية الروح القدس : رسائل أعمال الرسل؛ سعيد عقيل. رسالة 
ماجستير. ككة 


يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه؛ وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون 
فيكم. ولا أترككم يتامى):(١)‏ 

وفيه أيضا (وأما المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم).(1) 

ويقول كذلك : (ومتى جاء المعرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب 
روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي).(؟) 

وكذلك : (لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق لأنه إن لم 
انطلق لا يأتيكم المعرّي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت 
العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية لأنهم لا يؤمنون بي 
وأما على بر فلانى ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة لأن 
رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا 
تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم 
بامور آتية ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لي ويخبركم).(5) 

وهناك ترجمات أخرى للأناجيل تستعمل كلمة «فارقليط» أو 
«بارقليط؛ كما في طبعة سنة )5(.)194٠‏ 


والملاحظ أن كثرة الأسماء الواردة في النصوص الإنجيلية :واختلافها 


إتجيل يهنا ١:1‏ كرا 

* -الإنجيل نفسه 21-15 

؟ ‏ الإنجيل نفسه 1 57. 

؛ اسبجال تسن حمة سان 

© وقد استعمل كثير من العلماء هذا اللفظ أثناء ردة عَل التضارئ: انظر : الرسالة السبعية 
بإبطال الديانة اليهودية لابن شموثئيل الأورشليمي. ت : عبد الوهاب طويلة. ص١‏ 4. 


١6١ 


في هذا الموضوع تجعل المرء في حيرة دائمة وذلك لعدم اتفاق الاناجيل على 
اسم واحد فضلا عن الاختلاف في المفهوم من هذا الاسم. 

لكن الأمر ليس بهذ العرابة عند من قف عل سيب هذا الحلاف. إن 
أن (من عادة أهل الكتاب قديمًا وحديثاً أن يترجموا الأسماء الواردة في 
كتبهم فيوردوا بدلا من لفظها معناها. وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد. 
حتى أنهم ليضيفون إلى النصوص الأصلية شيئا من التفسير دون أن 
يشيروا إلى ذلك أو يميزوه؛ وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية 
عندهم). (1) 

وعليه فإننا أمام معضلة تدور حول ثلاثة أسماء هي : (الروح 
القدس وجبريل عليه السلام و(المعرّي أو الفاروقليط). فهل هي ثلاثة 
أسماء لثلاث ذوات ؟ فتكون صفاتها متغايرة أم أنها أسماء لذات واحدة 
لها عدة صفات ؟ 


إن آراء النضارى حول هذه الأسماء في اضطراب كبير. إن أنهم 
يقولون إن اسم جبريل (عبرى معناه : رجل الله. أو : أظهر الله ذاته 
جباراء اسم علم لملاك ذي رتبة رفيعة أرسل ليفسر رؤيا لدانيال النبي 
(انظر سفر دانيال :8 : ١7‏ -7؟) وبعث مرة في زيارة للنبي نفسه 
ليعطيه فهما وليعلن له نبوة السبعين أسبوعاً (انظر دانيال 9 : 7١‏ 7؟) 
وقد أرسل إلى أورشليم ليحمل البشارة لزكريا في شأن ولادة يوحنا 
المعمدان (لوقا )١5 ١١ : ١‏ وأرسل أيضا الى الناصرة ليبشر العذراء 
مريم بأنها ستكون أماً للمسيح (لوقا ١‏ : 77 -58). وقد وصف جبرائيل 
نفسه بأنه واقف أمام الله) (لوقا ١‏ : 5).(؟) 


أما اسم المعزَّي فيقولون عنه : الروح القدس ولم ترد إلا في إنجيل 


1 الزسالة السيعية, هاش هن‎ - ١ 


؟ - قاموس الكتاب المقدس, ص 545 


يوحنا والكلمة الأصلية اليونانية (براكلتيس) وتعني «معزه أو «معين» 
و«شفيع» و«محام» وتشير إلى عمل الروج القدس .لأجلنا).(١)‏ 

فنك مز جين تلن الأنتماء هتنا المتتفطن'التشلارى فقا لفظ 
(المعرّي) ولم يستعملوا كلمة شفيع في النصوص مع أن السياق يفيد أن 
كلمة «شفيع» أصلح. من غيرها في هذا المقام: 

وبالعودة إلى النصوص التي أوردناها من إنجيل يوحنا للمقارنة 
بينها ,وبين .ما يدعيه, النصنارئ خول 'مفهوم الروح:القدس: فإنن!إنجد انه 
(لما لم يستطع النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواغا... واختلفوا 
في ذلك : 

أ- ذهب بعضهم إل آنها كلمة سريائية مُعناهًا: الخلص ومنهم من 
يزعم أن هذا المخلص هو المسيح نفسه لكونه قام من قبره بعد ثلاثة أيام 
على حد زعمهم,ء وجاء إلى تلاميذه ومكث فيهم أربعين يوما. 

ب - وذهب أكثرهم إلى أنها كلمة يونانية معناها المعرّي أو الشافع أو 
الوكيل أو نحو ذلكء قالوا وهو الروح القذس الذي وعد المسيح تلاميذه أن 
ينزل عليهم ويحل فيهم. 

ج - وذهبت طائفة ثالثة إلى أنها كلمة يونائية معناها : الحمد أو أحد 
مشتقاته واستدلوا بقول يوشع : (من عمل حسنة فله فارقليط جيد) أي 
حمد جيد. ومن أقوالهم المشهورة في تخاطبهم : فارقليط وفارقليطان) : أي 
حمد واحد وحمدان).(؟) 

لقد بات جلياً أن هذا المأزق الذي وقع المسيحيون فيه ناجم عن 
اختلاط الأسماء والمعانى كما اشلفنبا ,نتيجلة السوء الترجمة. ويسبئل ما 


كك اعدو الس و 
الزشالة”السبعية'هاطش اناد 2216 


١ تك‎ 


أدخله أعداء دعوة المسيح ‏ عليه السلام - على هذه العقيدة التي صورت 
الروح القدس وجعلته أحد الأقانيم الثالثة المزعومة تارة. وجعلته المعزّي أو 
الفارقليط تارة أخرى. وعليهة يمكن توجيه النقد إلى هذه العقيدة على النحو 
التالي : 


5 - إيطال دعوى النصارى بأن «الروح القدس» هو المعرّي» أو 
الفارقليط : 

يحق لنا أن نتساءل بعد الاختلاف الوارد في هذه النصوص (هل كان 
معنى الروح القدس المعرّي لدى مؤلف الإنجيل الرابع (أي يوحنا) هو 
معناه الذي ظهر بعد مجمع نيقية بالنص الذي قال بتأليهه وجعله أحد 
أفراد الثالوث في مجمع القسطنطينية سنة ١148م‏ ؟ أم قريباً منه ؟ أم كان 
مغايراً له ؟ 

والإجابة بدون شك : (أن المعنى الذي فسر به الروح القدس في 
مجمع القسطنطينية سنة ١8م‏ كان بعيدا عن مخيلة مؤلف الإنجيل 
الرابع وذلك حسب ما نراه من أسباب : 

أ- ان المسيح عند مؤلف الانجيل الرابع (يوحنا) هو الله..: ولو كان 
الروح عنده هو الله لما قال بالمغايرة بينهما في قوله (وأنا أطلب من الآب 
معزّيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد والمغايرة هنا ثابتة بأمرين : 


١‏ - نصه على أنه... اخر. 


" - ثانيهما بالوصف : فإن المسيح هو الطالبء والمعرَّي مطلوب 
والآب هو المطلوب منه فكل من الثلاثة مغاير للآخرء كما أن هناك مغايرة 
بين المسيح والمعرّي من حيث الذات والصفات. 


ب - أنه وصف الروح المعرّي بقوله (لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به) ولو كان الروح عنده ربا كاملا وإلها منبثقا من إله لما 
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قال بهذا النض الذي يفيد نقصه عن الألوهية وخضوعه لهذه الدرجة التي 
لا يملك فيها حق حرية النطق بل يجعله مجرد آلة تنطق بما تسمع وتخبر 
بما تؤمر أي أن هذا الروح لا إرادة له ولا حرية).(١)‏ 

وقد استطاع الأستاذ موريس بوكاي أن يضع النقاط على الحروف 
حينما قام بعملية نقد دقيق لهذه النضوص وذلك حينما اتضح أن كلمة 
الروح القدس مقحمة على النص في إنجيل يوحنا وهو عين التدليس 
والتحريف.. وهذا التلاعب جاء من قبل كتاب الأناجيل أو على الأقل من 
قبل نساخ ومترجمي الأناجيل من لغة إلى أخرى. وعليه فان لفظ الفارقليط 
لا تنطبق أوصافه على الروح القدس لأنه مغاير في طبيعته لطبيعة النبي 
المرسل الذي بشر به المسيح عليه السلام وهذا ما يؤكده الأستاذ بوكاي 
حيث يقول ؛ (ذلك يقودنا بمنتهى المنطق إلى أن نرى في ال (اعاعهتة©) 
عند يوحنا كاثناً بشرياً مثل المسيح يتمتع بحاستي السمع والكلام: وهما 
الحاستان اللتان يتضمنهما نص يوحنا بشكل قاطع. إذن فالمسيح يتمتع 
بحاستي السمع والكلام؛ وهما الحاستان اللتان يتضمنهما نص يوحنا 
بشكل قاطع. إذن فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل فيما بعد كائنا بشريا 
على هذه الأرض ليؤدي الدور الذي عرفه يوحنا ولنقل باختصار إنه دور 
نبي يسمع صوت الله ويكرر على مسامع البشر رسالته. ذلك هى التفسير 
المنطقي لنص يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها الفعلي)(؟) 

أما أسباب هذه الإضافة فيعود إلى تحوير النص لينصرف إلى غير 
المراد وتعديل المعنى الأصلي القاضي بإرسال نبي بعد المسيح بلفظ آخر 
وهذا ما أوضحه بوكاي بقوله : 


(إن وجود كلمتي الروح القدس في النص الذي نملك اليوم قد يكون 
١‏ - إنجيل يوحنا في الميزان. د. محمد علي زهران: ص:73, 
” - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. موريس بوكاي؛ ض4١١‏ -.159. 


١ةه‎ 


نابعاً من إضافة لاحقة إرادية تماماً تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة 
تتناقض بإعلانها بمجىء نبي بعد المسيح مع تعاليم الكنائس المسيحية 
الوليدة التي أرادت أن يكون المسيح هو خاتم الأنبياء).(1١)‏ 

ومن ناحية أخرى فإن المتأمل في ألفاظ الإنجيل الرابع وسياقها يعلم 
أن تفسيره للروح القدس أمر باطل وذلك للأسباب التالية : 

١‏ أن الأقنوم الثالث في اعتقادهم متحد بالآب والابن» وقد كان له 
وجود قبل هذا الكلام (بحسب آرائهم) والتعبير يدل على أنه ثانٍ لأول كان 
قبله وأنه لم يكن في حياة المسيح بل إنما يوجد بعد ذهابه عنهم. وهم 
يزعدون أن الثادنة ‏ تشكل واحدا من الازل؟ 

أما لو حملنا الكلام على نبي يبشر به يخلق فيما بعد فإن الكلام 

" - إنهم يقولون : (قد منحه المسيح لتلاميذه وقد حل فيهم فعلا) 
فهل روح القدس الذي يزعمون واحد أو متعدد ؟ فإن كان واحداً ففيمن 
حل من التلاميذ ؟ فمن حل فيه كان هو الآخر وكان غير متعدد. وإن كان 
متعدداً فقك حرجت عقيدتهم من التثليث إلى أضعاف ذلك وكان ينبغي أن 
يقول : فارقليطات آخرين: لا فارقليط آخر. 

" - جاء في النص (ليمكث معكم إلى الأبد) وهذا إنما يكون لما يدوم 
ويبقى ويتوارثه الناس إلى آخر الدهر وإذا سلمنا بأنه حل في التلاميذ فإين 
هم تلاميذ المسيح الآن هل بقي أحد منهم مع النصارى في الكنيسة اليوم ؟ 
أو أنهم ماتوا كلهم وحل في غيرهم من القساوسة ؟ 

وإذا كان الأقنوم الثالث مقيمًا معهم في الكنيسة إلى الأبد. وهو شبه 
روح لها - وليس روحاً - فماذا فعل تجاه خلاف النصارى بعضهم مع 


١‏ المرجع السابق. 


بعض ؟ وتجاه تعدد أناجيلهم واضطرابها واختلافها الكبير فيما بينها ؟ 
ولماذا احتجب عن بعض المجامع فرفضوا بعض الكتب والرسائل ثم ظهر 
لمن بعدهم فقبلوها وجعلوها قانونية ؟ بل ماذا فعل تجاه خلافهم في 
الأقانيم وانبثاقها من بعضها وتعدد إرادة كل أقنوم مشيئته. وكونها 
مسيارية! تغافاة بطاسه لزنب ماه |بعهة! النعاذا لعفل تجاه اذك كلها وخيرهنا 
مما كفر به بعضهم بعضاء ولعن بعضهم بعضا إبان المجامع المقدسة 
وبعدها ؟ فقوله (ليمكث معكم إلى الأبد) يبطل كونه روحا محضة. بخلاف 
ما لو فسرنا الكلام بمجيء بشر رسول معه شرع يؤخذ من كتاب أنزل 
عليه ويبقى شرعه وأمره ببقاء الكتاب الذي أنزل عليه صحيحاً سليمًا إلى 
يوم القيامة فإن الكلام والمعنى يكونان وجيهين متطابقين).(١)‏ 

وعليه فإن الحرج الذي أضحى واضحا في كتابات المسيحيين لا 
يمكن تجاهله ولهذا فإن بعضهم يعلل ذلك قائلا (وواقع الحال أنه فيما 
يتعلق بعقيدة الروح القدس لم يكن الوقت قد حان للتأويل الكامل في العهد 
الرسولي ولم يتطور الفكر اللاهوتى في تلك الفترة ليصاغ في عقيدة لفظية 
المغالم).(5) 

هذا غلم أموقوكس كشكلا ومصمونا لأ ييه ار هده العقييلة لد 
تكن واضحة المعالم مند البدأية. في حين أن العقيدة السليمة هي التي 
تتضح منذ البداية دون لبس أو غموضء كما أنها ليست بحاجة إلى هذه 
المجامع المتعددة للتوصل إلى أسسها والتي استغرقت قرونا متطاولة. 

هذا ولا يفوتنا في هذا الجانب تقدير الجهود التي قام بها علماؤنا في 
إشناس هذه الحقائق : الازائه يعبر لخن ريحين_الاعتبان أن إثبانعرينبوة محمد 
َل - ومدى صدقه لاريحتاج إلى استدلال خاوجي: 
؟ - إنجيل يوحنا في الميزان. ص70 - 517 نقلا عن الباركليث الروح القدس في حياة الناس 


ص ١١١‏ لحبيب سعيد. 


١ /ا6‎ 


فنا كنا مر لوكو خافن فق (دية الكفات والسكة ومنا 
يقتضيه العقل والفطر السليمة تجعلنا في غنى عن كل مصدر آخر. وذلك لما 
في ذلك من محاذير كثيرة و(... نحن لا نرتضي لأنفسنا أن نسلك الطريق 
الذي يسير فيه الكثيرون (الآن) من علماء المسلمين من التمسك بهذه الكتب 
لتفسير ما جاء بها من بشارات عن النبي المنتظر الذي سأل كهنة اليهود 
المعمدان عنه بأن المقصود بها هو محمد يَكَِةٌ فيصبحون بعلمهم هذا وقد 
اعترفوا اعترافا ضمنياً بصحة هذه الكتب على ما بها... ولا يمسي الواحد من 
المسلمين الذي يفعل ذلك بعد تعب ومشقة إلا ويفاجئه أتباع الكتاب 
المقدس بتأويل ما عمد إليه من نبوءات كتابهم إلى ضروب من التأويل 
والتحوير بحيث يصرفونها عن الطريق الذي رآه لها ولهم الحق في تأويل 
كتابهم وتفسيره بالدرجة الأولى قبل غيرهم ولا يماري في ذلك أحد وهذا 
حقنا مع كتابنا كما هو حقهم مع كتابهم ولا حق لهم في تأويل كتابنا 
دوئنا فلا حق لنا في كتبهم مثل كتابنا).(١)‏ 

أما إذا كان الغرض من الاستشهاد بنصوصهم معرفة تلك 
التناقضات التي يقعون فيها وكشف زيفها وإثبات التحريف بالزيادة 
والنقص فيها. كتحريفهم لأسماء الله تعالى وصفاته واسماء الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام ومدى مصادمة عقائدهم للعلوم والمعارف فهذا لا 
بأس فيه. وإلا فهل (تتوقف نبوة محمد ذَكِةِ على إثبات من كتب حرفت 
وبدلت وزيدت وانقصت وطمست معالم الحق فيها ؟ إن نبوة محمد كَل 
- ثبتت بالكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بل 
لا يزال هو المعجزة الباقية من معجزات جميع الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وهي معجزة باقية إلى (الأيد) لتعرّف الخلق 
بربهم وتدعوهم إليه ولترغم أنف المكابرين وتتحدى المنكرين. 


.535 - 76 إنجيل يوحنا في الميزان. ص‎ - ١ 


1١4 


بل إن وجود المسيح ‏ عليه السلام ‏ كان قد تطرق إليه الشك لدى 
بعض أبناء مجتمع الكنيسة يوما ما حتى تساءل قوم : هل كان شخصية 
حقيقية أو كان أسطورة وخرافة ؟ 

ولولا القرآن الكريم لعمت هذه الموجة واقتلعت جذور الكنيسة. هل 
من بيده مثل هذا الكتاب الخالد في حاجة إلى كتب لتحدثه عن ربه وبعض 
رسله بعد ما ضاع فيها الحق وتبدد. وانقلب حالها إلى النقيض حتى الحد 
الذي صار فيها المخلوق هو الخالق وانعدم في منهجها الميزان والفارق ؟ 

ولا يملك:أي من اليهود أو النصارى دليلاً على نبوة مسوسئ أو 
عيسى عليهما السلام يتسامى إلى مثل ما يملك أتباع محمد - يله - من 
دليل على نبوته فضلا عن باقي الأنبياء عليهم السلام. 

بل إن معجزات سابقي محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد 
مضت وانتهت ولا تزال معجزته هي الخالدة, ولا يزال القرآن يتحدى).(١)‏ 

بهذا القدر نستطيع الإلمام بموقف النصارى من عقيدة «الروح 
القدس» كما جاءت عندهم: وبهذا أيضا نستطيع تحليل أسباب اتحراف 
تفسيراتهم لهذه العقيدة. وكذلك نستطيع مجادلة أهل الكتاب حول مفهوم 
الروح القدس جبريل عليه السلام وكشف الزيوف التي ألحقت به. 


١‏ إنجيل يوحنا في الميزان» ص7”5. 
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الفصل الثالث 
«الروح القدس» جبريل . عليه السلام . 
فى العقيدة الإسلامية 

سيقت الإشارة إلى أن الإيمان بوجود الملائكة ركن من أركان الإيمان 
لا يجوز إنكاره أبداً وهذا العالم الغيبي قد أثنى الله تعالى ‏ على المؤمنين 
به وامتدحهم تصديقا لخبر الله سبحانه وتعالى وأخبار رسوله - يله . 
والقارىء لكتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى ذَلةِ يترسخ إيمانه بعالم 
الملائكة و(يصبح لديه واضحاً لا لبس فيه ولا غموضء وهذا مما يعمق 
الإيمان ويقويهء. فإن المعرفة التفصيلية أقوى وأثبت من المعرفة 
الإجمالية).(١)‏ 

والإيمان بجبريل - عليه السلام ‏ كواحد من الملائكة الأبرار له في 
قلوب المؤمنين المسلمين مكانة خاصة. 

قالملك لغة : اسم جنس للملائكة واحد وجمع. قال الكسائي : أصله 
مألك بتقديم الهمزة من الألوك وهي الرسالة:؛ ثم قلبت وقدمت فقيل 
ملأك. وأنشد أبو عبيدة لرجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك : 
فلست لا شيء ولكن لملأك. وأنشد أبو عبيدة لرجل من عبد القيس جاهلي 
يمدح بعض الملوك : 

فلست لا شيء ولكن لملأاك تنزل من جو السماء يصوب 

وسمي الملك ملكاء لأنه يبلغ عن الله تعالي(؟). 

وفي الاصطلاح : (الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة, شأنها الطاعة ومسكنها السموات غالبا. قال تعالى : 
(يسبحون الليل والنهار لا يفترون)(؟) وقال : 


١‏ عالم الملائكة الأبرار. د. عمر سليمان الأشقر» صه. 
" - الصحاح للجوهري ١11١/4‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي فصل اللام باب الكاف. 
' الأثبياء : 7١‏ 


(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون).(١)‏ ولا يوصفون 
بذكورة. فمن ووصفهم يها رضليق رزلا بأ ثئة يمر و صفهم بها كنيز (7) 
للعارضة قراه تسا : «ورجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنناكا...) 
الآية.(0) 

وعن عائشة :رضي الله عنها؛قالت :.(قبال سول الله َل : (خلقت 
الملائكة من نون وخلق الجان من مارج من نار وخلق.آدم مما وصف 
لكم).(2) 

: الضفات الاجمالية للملائكة‎ - ١ 


خلق الله تعالى الملائكة الكرام بأشكال وأوصاف مختلفة وهيأ لهم 
وظائفٍ خاصة بهمء وذلك لحكم بالغة وعظات جليلة لا يعلمها إلا أصحاب 
العقول والألباب. 

وكتاب الله تعاى وسنة تبية كله حافلان: بالكثتر من هذه الأراشطلاك 
وتلك الوظائف همِن, ذلك : 

قوله تعالى : «الله يصطفى من الملائكة:رسلا ومن الثناس»..(0) 
ومنه قوله تعالى : «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل 
شيء قدير».(1) وقوله : إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية4.(/) 


.3 : التحريم‎ - ١ 

- شرح جوهرة التوحيد. الشيخ عبد الكريم تتان ؟/ 86 ./8٠0‏ 
" - الزخرف : 15. 

؛ ‏ رواه الإمام مسلم, شرح النووي 7/18؟1. 

5 الحج : 6/. 

.31/ + الحاقة‎ ٠ .١ : فاطر‎ 


ويقول المصطفى - يل : (اذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان).(١)‏ 

ومن الملائكة من هو موكل (بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر 
أمرهء لهم وله شأن آخرء فإنهم موكلون بتخليقه؛ ونقله من طور إلى طور. 
وتصويره؛ وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث وكتابة رزقه وعمله: وأجله. 
وشقاوته: وسعادته وملازمته في جميع أحواله. وإحصاء أقواله وأفعاله 
وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته. وعرضها على خالقه وفاطره. 
وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ» وبعد البعث. وهم الموكلون بعمل 
آلات النعيم والعذاب. وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله؛ والمعلمون له ما 
ينفعه والمقاتلون الذابون عنه. وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة وهم الذين 
يرونه في منامه ما يخافه ليحذره؛ وما يحبه ليقوى قلبه. ويزداد شكراء 
وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشرء ويحذرونه 
منه):(5) 

ومنهم خزنة الجنة» قال تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين».(؟) 

ومنهم خزنة النار : إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا 
جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين».(4) 


154/4 رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : ولا تنقع الشفاعة عنده»‎ ١ 
.17١ ؟ - إغاثة اللهفان لابن القيم ؟/‎ 
1. الومز‎ © 


لوس الا 


انا 


وجاء في قوله تعالى : لإفمن شاء ذكره في صحف مكرمة سرفنوعة 
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة».(١)‏ دليل على أن الله تعالى قد خلقهم على 
خلق كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة ومن هنا 
ينبغي على حامل القران الكريم أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد 
والرشاد:(؟) 

وفي قوله تعالى : #يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون4.(١7)‏ وقوله : وهم من خشيته مشفقون#.(؟) دليل على 
خوفهم من الله تعالى على الرغم من أنهم معصومون. 

أما قوله تعالى : إولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً 
قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته 
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحاق يعقوب#.(0) فيه 
دليل على قدرة الملائكة على التشكل بهيئة الإنسان. كذلك كان جبريل عليه 
السلام يأتى إلى النبي - ذَِْدٍ ‏ أحيانا على هيئة أحد الصحابة الكرام وهو 
دحية الكلبي رضي الله عنه. 

: أسماء جبريل  عليه السلام‎  " 


1- من أسمائه «جبريل» كما جاء في قوله تعالى : «إقل من كان عدواً 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه..» وقوله : من 


امسن ا 
؟ ‏ عالم الملائكة الأبرار ص 15. 
التخل : .6٠‏ 
الأنبياء : 4؟ 


6 ماهو عل 


1 


كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين1(.4) 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً 
أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو 
لهم وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا 
ذلك.(؟) 

والمراد من ذلك أنه من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي 
نزل بالذكر الحكيم على قلب النبي - بَلِهْ - بأمر الله تعالى فهو مرسل من 
عنده ومن عاداه فقد عادى جميع الرسل الذين أرسلهم الله ومن آمن به 
فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل. 

ب - ومن أسمائه كذلك «الروح القدس» : 

قال الله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول 
بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون»4.(؟) 

وقال : «قل نزّْله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين».(؟) 

ج - ومن أسمائه أيضا «الروح الأمين» : 


قال الله تعالى : #وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين#.(0) 


.91/ : البقرة‎ - ١ 

 "‏ تفسير الطبري : 47١/١‏ وانظر ص١١‏ من هذا البحث حول سبب نزول هذه الآية 
 '"‏ البقرة : 417 

١54 ١91 : الشعراء‎ © ٠١ * ؛ - النحل؛:‎ 


1 


وق افاض العلماء 3< للقضون بكلعة | البوج» ومن ذلك غلناة ذكتزة 
الإمام الرازي رحمه الله تعالى حيث يقول: ( واختلفوا في الروح على وجوه : 

(أحدها): :“أنه جبريل وإنما سمي بذلك لوجوه : 

الأول : أن المراد من روح القدس كما يقال : حاتم الجود ورجل 
صدقء فوصف جبريل بذلك تشريفا له وبيانا لعلو مرتبته عند الله تعالى. 

الثانى : سمي جبريل عليه السلام روحاً لانه يحيا به الدين كما 
حي البدن' بالزوخ فإثة هو ألتولي الإنرآل الوحي إلى الأنبيباء والمطفقّون في 
ذلك يحيون في دينهم. 

الخالث : أن القالبٌ عليه الرَوْحائيه وكدلك سأئر الللامكلة غير ان 
روحانيته أتم وأكمل. 

الرابع : سمي جبريل عليه السلام روحا لأنه ما ضمته أصلاب 
الفحول وأرحام الأمهات. 

(ثانيها) : المراد بروح القدس : الإنجيل كما قال في القرآن : «#وروحاً 
من أمرناع# وسمي به لأن الدين يحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله. 

(وثالثها) : أنه الاسم الذي كان يحيي به عليه السلام:الموتى, 

(ورابعها) : أنه الروح الذي نفخ. والقدس هو الله تعالى فنسب روح 
عيسى عليه السلام إلى نفسه تعظيمًا له وتشريفا كما يقال : .بيت الله 
وناقة الله“ فالمرآت به الرَوَح الذي يحيا'به“الإنسَان.(0) 

أما عن سيب هذه الإطلاقات فيقول الإمام الرازي : (واعلم أن إطلاق 
اسم الروح على جبريل وعلى الإنجيل وعلى الاسم الأعظم مجاز. لأن الروح 
فق الريح المتردد لي مهارق الإنسان:ومنافذه ومعلوم أن افده الثلاكة متا 


.150 تفسير الفخر الرازي ؟/‎ ١ 


كانت. كذلك: إلا أنه سمي كل واحدا:من هذه الشلاثة بالروح عن سبيل 
التشبيه من حيث إن الروح كما أنه سبب لحياة الرجل فكذلك جبريل 
والإنجيل سبب لظهور الشرائع وحياتها والاسم الأعظم سبب لأن يتوسل 
به إلى تحصيل الأغراض).(١)‏ 

إلا أن ترجيح اسم جيريل وإطلاقه على الروح القدس أولى وأصوب 
وذلك لوجوه : 

أحدها : لأن جبريل ‏ عليه السلام - مخلوق من هواء. نوراً لطيفاً. 
فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق اسم الروح على جبريل أولى. 

كيين : أن هذه التسمرة افيه أفلهر هذا فيما اغداه. 

ثالثها : أن قوله تعالى : إوأيدناه بروح القدس» يعني قويناه والمراد 
من هذه التقوية الإعانة وإسناد الإعانة إلى جبريل ‏ عليه السلام - حقيقة 
وإسنادها إلى الإنجيل والاسم الأعظم مجاز فكان ذلك أولى. 

رابعها : وهو اختصاص عيسى بجبريل عليه السلام من آكد وجوه 
الاختصاص ذلك لأنّه اهو الذي بشر مريم بولادتها وإنما ولد عيسى عليه 
السلام من نفخة جبريل عليه السلام وهو الذي رباه في جميع الأحوال 
وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى السماء).(؟) 


7 - صضفات'جبريل عليه السلام : 


أ- أطلق القرآن الكريم عليه صفة الأمانة حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى : #إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين».(4) 
١-المرجع‏ السابق ؟'/5. 
" - المرجع السابق. 


7د التكوير : 119 .7١‏ 
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فقد أثنى الله تعالى في هذه الآيات على جبريل - عليه السسلام - وبين 
أنه واسطة وحيه بالقرآن الكريم إلى حبيب رب العالمين... محمد كله أفضل 
خلق الله تعالى أجمعين وأن الثناء غلى الواستطة هى في الحقيقة ثناء على 
الموسط له المبلغ إليه وفيه بيان عظيم مقام سيدنا محمد وشرافة قدره كَل 
عند ربه ولذلك أرسل إليه عظيم الملائكة وكبيرهم صاحب المقام الكريم 
والأمر المطاع).(١)‏ 

وف قوله «إمطاع ثم أمين» أي أنه مطاع في الملا الأعلى فيما بين 
الملائكة المقربين وقوله «إنه لقول رسول كريم» فيه إضافة تبليغ لا 
إضافة إنشاء وفيه كذلك تزكية كاملة لسنن القرآن الكريم وآن اللذئي نزل 
القرآن على سيدنا محمد ذلهِ ‏ رسول كريم جميل المنظرء بهي الضورة 
كثير الخير طيب مطيبء عظيم العلم والمعرفة عظيم الأسرار والأنوار... 

وفي قوله تعالى : «إذي قوة»4 وصف جبريل بالقوة التي تمنع 
الشياطين أن تدنوا من القرآن العظيم: أو تنال منه شيئاء أو يزيدوا فيه أو 
ينقصوا منه؛ بل إذا رأته الشياطين هربت منه. 

وأيضا فإن جبريل بقوته. هو معاضد لرسول الله - يك - ومؤيد له 
وناصره ومن كان هذا الملك القوي عضده وناصره فمن الذي يستطيع أن 
يغلبه أو يخذله ؟ كما وأنه ذى قوة في عبادته لله تعالى وطاعته. وفي تنفيذه 
أوامر الله تعالى» فهو الذي رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل» وبريشة 
واحدة من أجنحته رفع خمس مدائن كبرى بقوم لوط ثم قلبها ثم أهوى 
بها).(5) 

ومن أوصافه أيضا : ما جاء في قوله تعالى : إإن هو إلا وحي 
يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الأعلى كم دثى فتدلى 
١‏ الإيمان بالملائكة للشيخ عبدالله سراج الدين صن١1--‏ 33 
؟ - المرجع السابق 


ا 


فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى»4.(١)‏ قال الإمام 
القرطبي : «إعلمه شديد القوي» يعني جبريل عليه السلام في قول سائر 
المفسرين سوى الحسين فإنه قال هو الله عز وجل... (فاستوى) أي 
جبريل ومحمد عليهما السلام (ذو مرة) في وصفة ذو منطق حسن قاله 
ابن عباس. 

وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن. وقيل معناه ذوى صحة جسم 
وسلامة من الآفات.. وقيل.. ذو قوة. 

وقوله (فاستوى) أي قام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها لأنه 
كان يأتى إلى النبي مََةِ في صورة الآدميين كما كان يأتى إلى الأنبياء. 
فسأله يَِةِ أن يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين. مرة في 
الأرض ومرة في السماء. فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى وكان النبي كَل 
بُحراء. قظلع له جبريل من المشرق فسد الارض إلى المقرب, “فر النبي :ل 
مغشيا عليه. فنزل إليه في صورة الآدميين وضمه إلى صدره. وجعل يمسح 
الغبار عن وجهه. فلما أفاق النبي يَكِةِ قال : يا جبريل ما ظننت أن الله 
خلق أحدا على مثل هذه الصورة.. فقال : يا محمد إنما نشرت جناحين من 
أجنحتي وإن لي ستمائة جناح سعة ما بين المشرق والمغربء فقال : وإن 
أفذا لعظيم فقال :“وما "آنا اق جنب“ ما أخلقة الله إلا يسيراء ولَقيدَ“خلق الله 
إسرافيل له ستماثة جناح كل جناح منها قدر جميع أجنحتي وأنه ليتضاءل 
أحيانا من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع يعني العصفور 
الصغير).(5) 

ب - ومن أوصافه عليه السلام : القدرة على التشكل : 

عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سال النبي كله 


.41//١1 تفسير القرطبي‎  '" .٠١  ؛‎ : مجنلا-١‎ 
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كيف يأتيك الوحي ؟ قال ؛ (كل: ذلك«ياتيني :املك احيانا: ؤاامشل.خاضة 
الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي أحيانا 
رجلا يكلمني فأعي ما يقول).(١)‏ 

ديكول الع تارك رتفال , «طرادك فل الكتاب عريم أذ التسدت من 
أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمشل 
لها بشراً سويا).(؟) 

أي استترث منهم وتوارت: فأرسل الله تعالى إليها جبريل - عليه 
السلام.ب د لإفتمقل لهاءبنعرا ستؤلا» الي ::علل: علو 52 إنيليان بتاجالكبامساية| 
(قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنث.تقيا: قال إنمًا أنا:.وسيول رَبك بلاهِب 
لك غلاما زكياه أن : إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله.. وهذا هنو 
الشردء بل الدقع أن يكين بالأسهل الاسهل. فحرفته أولا بالل عن 
وجل فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على 
نفسها : لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي بعثني إليك. 

ويقال : إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته 
وقال .: (أنما أنا رسول ربك)(؟), .أي المالك لامرك والناظي في مصلحتك 
الذي استعذت به ولست ممن يتوقع منه ما توهمت من الشر. 

روى ابن العباس أنها لما قالت : (إنى أعوذ) تبسم جبريل عليه 
السّلام.وقال:* (إنما:أنا رسول ربك لاهب :لك غلاما زكيا) أي طاهرا من 
الذنوب وقيل : ناميا على الخير أي مترقيا من سن إلى سن على الخير 
والصلاح. فالزكا شامل للذئادة المعنوية والنطددية. .خ) (2) 


,7715/4 رواه أب داود في كتاب السنة باب الجهمية‎ - ١ 
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لحدا 


؛ - وظائف جبريل - عليه السلام : 

1- من وقلائفه - عليه السلام - تابي الرسل ولحنايته لهم : 

قال تعالى : إولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا 
عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدسء أفكلما جاءكم رسول بما لا 
تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون4.(١)‏ قال ابن جزي 
: اق جكنا بيده اللراسل رفو ماك دمن الققنا ان جا بالكائي فق فقا 
الأول. وأيد عيسى بالمعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك. بال(روح 
القدس) أي جبريل وقيل الإنجيل وقيل ؛ الاسم الأعظم الذي كان يحيى به 
الموتى والأول ارجح ١)‏ (؟)[كها مر اسابقا: 


ركان منان ٠.‏ اتلك الرسل لسكا معهنهم عل بق متهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح * 
القلسن ولو'شاء لللهاما افتتل الذين من إفدقم من بُعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من فر ولى شناء ألله ما اقثتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد».(؟) 


ويقول الحق تبارك وتعالى : «إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر 
نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 
واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذنى 
وإذ تخرج الموتى بإذني وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات 
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين»4(.4) 


١‏ - البقرة : /ا4. 
" - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل «تفسر ابن جزي الكلبي؛ 517/١‏ 
٠"‏ - البقرة : 5861 
ع -المائدة : ,13١‏ 


ومن ذلك تأييد جبريل عليه السلام للرسول يَلِْةِ في كثير من المواقف 
منها حادقة الاسراء. والفطراج:لحيث! اضطنحب:النيتي للك كما تإلناء في 
البخاري: 

من.حديث طويل:: (فاتطلقت مع جيريل لكلف :اكلا لتحملا بالدنيه فين 
من هذا قال : جبريل؛ قيل ومن معك ؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
قال : نعم قيل : مرحبا به ولنعم المجيىء).(١)‏ 

وف قوله تعالى : #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا 
عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير».(5) 

فيه تأكيد على أن الله تعالى : «يتولى نصره وكذلك جبريل ومن صلح 
من عباده المؤمنين فلن يعدم ناصرا ينصره».(؟) 

في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها : إن رسول الب 
كك وضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد فكان ينافح 
عن رسول الله يِةِ فقال رسول الله يَثِ : (اللهم أيد حسان بروح القدس 
كما ينافح عن نبيك).(؟) 

وفي بعض شعر حسان : 


وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء.(9) 


١‏ - صحيح البخاري ؛/لالا. 

" - التحريم : 4 

.١١1//4 فتح القدير للشوكانى‎  '" 

د امتجج فشلم يشرح اوري 1/1 

© - صحيح مسلم بشرح النووي 49/١7‏ -60- 


الا 


ويقول الحق تبارك وتعالى : #قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين».(١)‏ 

أي :أن الله:تغاى,نزلة بواسظة جيزيل- علية السلام مع لفق في 
أوامره ونواهيه وأخباره).(؟) 


والقدس التطهير والمعنى : نزله الروح المطهر من أدناس البشرية فهو 
من إضافة الموصوف إلى الصفة).(؟) 


ب - تعليمه النبي يَلةٍ ومدارسته للقرآن الكريم : 


ففي صحيح البخاري أن رسول الله يَلْةِ قال : (نزل جبريل فأمني 
فصليت معه؛ ثم صليت معه؛ ثم صليت معه؛ ثم صليت معه؛ يحسب 
بأصابعه خمس صلوات).(4) 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (كان رسول الله ككل 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن, فلرسول الله يَلةِ ‏ حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة).(0) 

ج - حب عباد الله تعالى وبغض العصاة : 


رؤى البخاري أن رسول الله كك قال : (إن الله اذا حب عبدا دغا 
جبريل فقال : إنى أحب فلانا فأحبه. قال : فيحبه جبريل. ثم ينادى في 
السماء فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال ثم 


٠١ : -النخل‎ ١ 
595/١ التسهيل‎ 
فتح القدير ؟/154.‎ - ٠ 
.4١/4 صحيع البخاري‎  ؛‎ 
المرجع السابق.‎ 0 


يفنل 


يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إنى 
أبغض فلانا فأبغضه. قال : فيبغضه جبريل ثم ينادى في السماء إن الله 
يبغض فلانا فأبغضوه قال : فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض): [1) 

د - حاجة الناس إليه يوم القيامة : 

روي أن النبي كَكلِ قال : (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
للسماء صلصلة كحجر السلسلة على الصفا (أي: العريض من الحجارة 
الأملس) فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل؛ حتى إذا جاءهم 
جبريل فزع عن قلوبهم: قال : فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول 
: الحق. فيقولون : الحق الحق).(؟) 


3/4 -المرجع السابق‎ ١ 
وقال ؛ أخرج‎ ١78 - 1717/1 رؤاة أبو داود في كتاب السنة باب القزآن الكريم, المختصرٌ‎ 7 
البخاري والترمذي وابن ماجة نحوه.‎ 


تفن 


الخاتمة : 


إن معالجة موضوع غيبيء كموضوع «الروح القدس» جبريل عليه 
السلام ‏ ليس بالأمر السهلء سيما إذا قورن بما عند أهل الكتاب من 
عقيدة بشأنه. إلا أن الإصرار على بلوغ الغاية وهو إيضاح ما عليه القوم 
من عقاش بالية يمئح الباحث حافزا السق" في هذا البحغا هيما كان شاتهاء 
مهما اعترهتته الصطان. 

ومن خلال استعراض عقيدة أهل الكتاب بشأن الروح القدس يتضح 
لناامدى التشؤيه الكبير الذي احشدقةاهؤلاه. بهذ الحقيقنة: بيتما تَكَجل 
المعانى السامية في معالجة العقيدة الإسلامية لهذا الموضوع من خلال 
التكريم الذي حظي به هذا الخلوق الكريم ولسائر بقية الملائكة المكرمين. 

وقوق كل :ذلك يستطيع الإنسبا التقرف عل مدئ سعة غلم اللنه 
تعالى» وعظيم قدرته وبديع حكمته؛. ومن خلال خلقه لهذا الكائن الذي 
يتمتع بكثير من الصفات التي تدخل السرور الى نفسه, وتجعله يطمئن إلى 
تمكين الله تعالى للمؤمنين الصادقين في إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

كما يستطيع المرء أن يستمد الأخلاق النبيلة من خلال السمات التي 
فطر الله تعالى عليها الملائكة عامة وجبريل على وجه الخصوص الذي لاذم 
نبي هذه الأمة. فكان حاميا له ولرسالته مؤازرا لهذه الدعوة منذ مراحلها 
الأولى؛ فيتعلم المؤمن كيف يحمي بيضة الدين ويذب عن حياض المسلمين. 

وكذلك الأمر بالنسبة للإيمان بوجود الملائكة وعلى رأسهم جبريل 
غلية'السلام حينم يعلم المزء أن اللة تعالع.قذ كبرم الإنساق المؤمن:ودلك 
كيه الملافكةا له القضاء ُواكجه الدنيؤة والاخروية فيسعد لهذا الأ 
ويطفئن إلى رحمة الله تفال وراقته.يعياته. كما يتعلغ الملآمن من .هيفات 
جبريل والملائكة الكرام حب الطاعة لله عز وجل والابتعاد عن كل ما نهى 
الله عنه فيتقرب إليه تعالى بالعبادات ويستقيم أمره على المحجة البيضاء. 


تفن 


كذلك فإن هذا الأمر يجعل الإنسان في شوق دائم وحب لمن أحبه في 
هذا العالم الغريب العجيب. الذي خلقه الله تعالى وهيأ فيه للانسان ما 
يصبو إليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. عمر وفيق الداعوق 


هلا 


«فهرست المصادر والمراجع» 

١‏ الأجوبة الفاخرة على الاسئلة الفاجرة: شهاب الدين بن إدريس القرافي. 

دار الكتب العلمية. ط١, ٠5‏ 1ه 1587١م,‏ بيروتء لبنان. 

١‏ - أركان الإيمان؛ الشيخ وهبي سليمان غاوجي, مؤسسة الرسالة؛ ط؟, 
0ه 46ؤام. 

"' - إنجيل يوحنا في الميزان» د. محمد علي زهران: دار الأرقم. 1١7‏ 14١همل-‏ 
ط١‏ 1537م الزقازيق» مصر. 

؟ ‏ الإيمان بالملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام؛ أحمد عز الدين البيانونى» 
طاء 5٠15ه‏ 1986م دار السلام. 

© الإيمان بالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ عبدالله سراج الدين» ط؛؛ ١٠5١ه‏ 
1940 دار الفلاح, حلب اقيول. 

١‏ - تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. د. عبد العزيز 
ابن عبدالله الحميدي جامعة أم القرى؛ العبيكان للطباعة؛ الرياض. 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ عماد الدين أبو الفداءء, المكتبة 
الشعبية. 


8 - تفسير روح المعانى, للسيد محمود الألوسي, دار إحياء التراث العربي, 


هه بيروت. 


9 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبريء دار الفكر. ط1 ١‏ 4 ١ه‏ /15/8ام. 


٠‏ تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ‏ مفاتيح الغيب) لفخر الدين 
محمد بن عمر الرازي. 


كلا 


- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي, دار إخياء التراث العريئ: :06 15هب 1589م 
بيروت» لبنان. 

١‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم بن تيمية, 
الى لاس الال 

١‏ - خلاصة التصوف المسيحيء أدولف تانكره؛ ت ؛ الارشمندريت 
يوسف فرج ط15617م المطبعة الكاثوليكية, بيروت, لبنان. 

5 - الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية؛ أفلاطون 
عطوان السك 
ت : الخوري يوحنا حزبون؛ منشورات النورء ط/ا95ام» بيروت» 
لبنان. 

© دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف:الحديثة هوري 'بتؤكاي. 
طاء 1541م دانة للطباعة والنشر؛ بمشقء بيروت. 

33 الرسافة السبس 1 جاال المديانة التقودية لين شطوفيل 
الازرشليمي. ط١‏ ١٠14ه-‏ 1544م دار القلم, دمشق: 

7 رساظ الرسل.ق العهد الجديد واثرها لي اتحراك السيحية: سعيند 
عقيل: رسالة ماجستير جامعة أم القرى» 1١54-05‏ -400١ه‏ مكة 
المكرمة؛ الشلكة العزبية السفويية 

استن'الترقذاي: الجامع المسخيح: أل الفكن ط ا ع عاأفت15ام: 

سنن ابن ماجة:؛ لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزوينيء ت : محمد 
فؤاد عبد الباقي المكتبة العلمية» بيروت؛ لبنان: 

2٠‏ - شرح جوهرة التوحيد, الشيخ عبد الكريم تتان ومحمد أديب 

الكيلاتي. ط1955١1ه‏ 1517م وكذلك طه ١151ه‏ 1555م ذاز 
البشاش؛ دمشق. 


اا 


١‏ شرح المواقف للشريف الجرجانىء الموقف الخامسء ت : د. أحمد 
المهدي.مكتبة الأزهر دار الحمامي للطباعة. 

"" - الصحاح للجوهريء ت : أحمد عبد الغفور عطار. ط؟؛ ٠5‏ 14١اه.,‏ 
لكام 

7 صحيح الإمام البخاريء المكتبة الاسلامية. ط1914م. استانيول؛ 
تركيا. 

8 - صحيح الإمام مسلم بشرح النووي؛ ط1575م, المطبعة المصرية. 

4 - عالم الملائكة الأبرار. د. عمر سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح. ط؛, 
ه1983م الكويت. 


1 - فتح القديرء للشوكاني, مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط؟, 
لاسي .انامز 


"٠‏ - القاموس المحيط؛ للفيروز أبادي؛ دار الفكر بيروت. 


- قاموس الكتاب المقدسء مجموعة من علماء اللاهوت المسيحيء مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنى ط؟؛: :1917١‏ بيروت. 

4 كبرى اليقينيات الكونية, د. محمد سعيد رمضان البوطيء طا؛ دار 
الفكر. ٠١‏ 4١ه‏ دمشق. 


٠٠‏ - كتاب التسهيل في علوم التنزيل؛ لابن جزي الكلبي, دار الكتب 
الحديثة: 1578م مصر. 


:ما51/١ الكتاب المقدس. جمعية الكتاب المقدسء في الشرق الأدنى؛‎ - "١ 
بيروت لبنان.‎ 
الكنز المرصود في قواعد التلمود. ت :؛ د. يوسف نصر الله؛ دار القلم,‎  "" 


طا١اء‏ 8+4/افم 11817م. ذان العلوم بيدؤت: 


1١4 


3" مختصر سنن أبى داودء مكتب السنة المحمدية. القاهرة. 
4" محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة: طه, 161اهف 191/7 دان 
الفكر العربي القاهرة. 


مسند الإمام أحمد بن حنبلء المكتب الاسلامي, ط؛, 14017١ه,‏ 
47م 


55 - التشيح في مصادر العقائد السيعية. أحمد عبد الؤهاب: مكتبة وامبي, 
ط١ء‏ 1154ه 1518م, القاهرة. 

نا للذاكةر كدفرقديم + رجتورامم هتنا قير احبد جسن السيعم. طذة 
05م. جروس برسء طرابلسء لبنان. 


الملائكة والإيمان بهم. ناجي محمد داودء رسالة ماجستير جامعة أم 
القرى,. 4٠١‏ اهن افكةا المكرمة. المملكة العربية السلعودية: 


4 الوحدة والإتحاد المسيحي, القس عبدالله صايغ, مطبعة الغريب: 
بيروت لبنان. 


7و1 


اللغة والأدب 


البلاغة وتذوق النص الأدبي 
أ. د. مازن المبارك 


لكل فن من الفنون وسيلته التي يستخدمها للوصول إلى المتلقي» 
وكلما كانت الوسيلة أطوع لصاحبهاء وأوضح عند متلقيها وأجمل» كانت 
أبلغ وأبعد أثراً في.نفسه. ومعروف أن وسيلة الادب::شعراً كان.أم نشراً 
ومقالاً كان أم قصة؛ هي اللغة, إذ هي مادته التي منهها يتخذ. وصورة 
أفكارة التي عنها يعبرء وألفاظها هي مادة بنائه ودرر عقوده. وأصوات 
حروفها نغماته إذا قرىء أو أنشد. ولكل شكل أدبي أسلوب يطوّع اللغة له 
ويسخرها لموافقة شكله وغرضه؛ وهي بحر عميق وثروة لا تنفد ومنجم 
لا يذرك غوره؛ وكلما كان الاديب أقدر على القوص: وأغنى لغة: وآحَدٌ آلة: 
كان أقدر على الوصول إلى ما يطمح إليه من لآلىء ألفاظها وعقود جملهاء 
وكانت أكثر طواعية للتعبير عن أفكاره. واستجابة لمقتضيات صوره 
وآخيلته: 

وثراء اللغة يتيح للأديب حرية أكبر في اختيار الكلمات التي يراها 
بحسّه الادبي. وذوقه الفني هي الأوضح تعبيراً. والاجمل تصويراً. والاشد 
إثارة للحسء والأدق إصابة للغرضء والأطرب جرسا على الأذن» والأوقع 
أثراً فق النفسء والأدسم إيحاء؛ والأبعد تحليقا.. وكلما ازدحمت الكلمات على 
ذهن الأديب وتسابقك الالفاقة إل النسساتة رادت عرق إل طليتة مدهنا 


(#) رئيس قسم اللغة العربية في الكلية. 
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واشتدت حيرته ومازال يلوب(١)‏ حتى تعن له الكلمة المفردة المناسية 
فيقتنصها ويغدو يبحث عن أخت مناسبة لهاء وقد يكون عمله مقصوداً 
متعمداً ومتعباً. وقد يكون الطبع مواتياً والمران معيناً فيبدو عمله أقرب إلى 
الطبع منه إلى التصدّع, لأن الممارسة وطول المعاناة وكثرة المعايشة للغة 
جعلت بينه وبين اللغة ألفة.. وليس التفريق بينهما بالأمر السهل؛ فقد 
يوهمك صاحب الصنعة بمهارته وحذقه فيظهر بمظهر المطيوع. وحين 
ينتهي الأديب من إنشاء نصه تكون اللغة بألفاظها وصورها صورة إبداعه 
ومرتسم أفكاره. كما تكون هي صورته في أنظار قرائه. 

ودراسة النصوص هي التي تصل بين الدارس وصاحب النص من 
جهة؛ وبين الدارس واللغة وأدبها من جهة ثانية. إنها تتجاوز النص إلى 
صاحبه وعقله وأفكاره ونفسيته وعاطفته وقدرته على التصوير والتخيل:» 
وهي التي تتجاوز ظاهر النص إلى ما في اللغة من غنى وقدرة على الكشف 
والتجسيد والتنوع والإبداع. 

]ذا كانت اللغة :معت من معائيها ظافرة طبيعية لانها اضوات: 
فإنها ‏ بمعنى من أهم معانيها وألصقها بها وأوحدها في تحقيق غايتها 
التي لا تكون لغة إلا بها دلالة على الأفكار والمعانى, والأفكار والمعانى 
ليست اصواتاً إنسائية بقدر ما هي أصوات نفسية داخلية يحكم للغة بها 
أنها ظاهرة نفسية أو روحية مبدعة. 

إن اللغة ذات: جَوَانب'متقددة: .ومن هذه الجتؤائب جائب ضصوتق 
لسانى يتولى نقل أفكارنا إلى الآخرين. ومنها جانب داخلي نفسي أو فكري, 
نفكر به أو تخاطب به أنفسناء ويستطيع الدارس عن طريق معرفة الجانب 
اللسانى المنطوق أن يلج إلى الجانب الفكري الخفي المستورء لأن هذا 


)١(‏ الوب : العطش, واستدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لا يصل إليه. وقد لاب ثُوابا 
ولوبانا. (القاموس المحيط : لوب) 
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الجانب الفكري هئ الذي يسخَّر الجانب اللسانى للتعبير عنه ويرسم له 
أسلوب تعبيره أياً كان ذلك الأسلوب أتصريحاً أم رما أم إيحاء. ومن 
تضافر جوانب اللغة جميعاً تتكون اللغة التي هي صورة الفكر. 

ومن العجيب ما يطالعنا به اليوم بعض الدارسين من دراسة 
للنصوص الأدبية يقفوننا فيها أمام خطوط صاعدة وأخرى نازلة: وأرقام 
ومعادلات رياضية وإحصائيات تبتعد بنا عن العناصر التي لا يكون الأدب 
أدباً إلا بها! ولكنها المناهج المستوردة؛ والثياب المستعارة على اختلاف 
الحجوم وتباين الأجسام: والتقليد والاتباع.. ولو دخل غيرنا جحر ضبٌ 
لدخلوه فرحين بما زعموه من تجديد. 

إن المنهج الذي ينبغي الأخذ به في دراسة النص الادبي هو المنهج 
المبين عن قدرة اللغة على تحقيق غايتهاء .القنادز على الكشف .عن الإبداع 
اللغوي في صياغة الأدب. وإن من أهم وظائف اللغفة تجسيد المجردات 
فكيف يصح أن نعيد ما جسدته اللغة إلى علاقات مجردة تعبر عنها 
الخطوط والأرقام. إن تحليل العلاقات بين الألفاظ والقيام بالإحصاء ورسم 
الخطوط إذا كان يصلح في بعض المواقف فليس يصلح لدراسة نص 
غرضها الكشف عن مواطن الإبداع والجمال في النص؛ وليس يصلح أبداً 
لتذوق الأدب وتنمية الذوق؛ ومعنى ذلك أن هذا المنهج الذي أولع به بعض 
المدرسين اليوم لا يصلح في تدريس الأدب للطلاب. 

وما كل ما تعلمناه في شرق أو غرب يصلح أن نعلمه وأن نعرض 
عضلاتنا به في قاعات الدرس. وكثيراً ما سمعت الطلاب يتندرون بما 
سمعوه فياقاعة الدارس: بل لقد قال واحد متهم اوالله لو'أن أستاذاً يجيد 
قراءة الشعرء شرح لنا بغض مفردات النص وقرأه علينا قراءة جيدة لفهمنا 
هنه وأذركنا امن جماله ما لم .ندركه من.هذه الخطوط والأعداد! 


وكذلك يخطىء بعض المعلمين حين يظنون أنهم حللوا النص أو 
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درسوه من خلال استخراج ما فيه من أنواع البلاغة؛ بيانها وبديعها, 
وتحديد أنواعها وتعريف مصطلحاتها. 


إن لكل غاية وسيلة توصل إليهاء ولو كان الغرض من تعليم الطب 
مثلاء إدراك جمال الجسم الإنسانى لما صح أن يلجأ فيه إلى التشريح ويتر 
الأعضاء وتمزيق العضلات, وكذلك فإن تقطيع أوصال النصوص الأدبية 
باستخراج ما فيها من جناس وطباق وتشبيه واستعارة لا يرهف الحس 
ولا يهذب الذوق ولا يؤدي إلى إدراك جمالها. 

إن تحليل النص يجب أن يتعدى الانواع البلاغية فيه, أي يجب أن 
نتجاوز التشبيه والاستعارة إلى ما وراءهما؛ لأن الصورة التي يقف 
الكثيرون من المعلمين عندها لم تكن هي الغاية عند من صورهاء إن 
الصورة عند الأديب وسيلة للتعبير عما يريد من المعاني والأفكار» استعان 
بها على جلاء المعنى وتجسيد الفكرة» وقرن فيها بين عناصر ما كان لغيره 
أن يجمع بينهاء ولذلك فلا بد أن نتجاوز ظاهرها إلى ما وراءها من أسرار. 

لابد لمن يقوم بتحليل النصوص الأدبية ودراستها وتدريسها من أن 
يمهد للدراسة بالكشف عن المعانى وجلائهاء. والوقوف عند الأفكار 
وتسلسلها أو تداعيهاء وما يحتاج إليه ذلك من شرح للغامض من المفردات» 
وإظهار قدرة الأديب على اختيارها دون غيرهاء وتوفيقه في المؤالفة بينها. 

إن تعليم الأدب والبلاغة تعليمٌ الذوق والطبع لا تعليم الحدود 
والأنواع والأقسام أجدى على المتعلم من حفظ التعريفات والمتون. 

ولابد أن يكون المعلم بعد ذلك مؤهلاً بمؤهلين اثنين : 

أما المؤهل الأول فأن يكون هو نفسه متذوقاً للنصء شاعراً بما فيه 
من جمال سواء أكان جمالاً في الصياغة أم في الصور أم في الخيال أم في 
المعنى: ولا يتأتى ذلك إلا بالاطلاع الواسع على أمثلة من الأدب الرفيعء 
وبكثرة الممارسة والمران. 
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وأما المؤهل الثانى - وهو العامل المؤثر في تعليم الأدب وتنمية الذوق 
الأدبي - فهو معرفته أو إدراكه لأسرار الجمال في الأنواع البلاغية التي يقف 
عليها في النص الأدبي؛ لأن لكل فن من فنون البلاغة أسراراً تجعله مقبولا 
أى جميلاً. فإذا خلا منها كبا وجاء جافاً لا حيباة فيه. وصنية ,لا روح 
فيها. وإذا جهل الدارس تلك الأسرار ولم يحسن عرضها بقيت الفنون 
البلاغية في أنظار الطلاب جامدة ونبت أذواقهم عنها. 

وبتلك الأسرار تتفاوت الفنون البلاغية بل تتفاوت الصورتان في الفن 
الواحد. ولولا ذلك لتساوت التشبيهات ولتماثلت الاستعارات. وهى في 
اللحقيقة متفاوتة “في الرؤعلة نتخطفنة قي" الجمال؛ إذا أنتهنا الجمييل الرائع» 
ومنها المخفق الذي لم يحالف صاحبه التوفيق» ولم يقل أحد إن كل' تشبيه 
جميل: ولا إن كل استعارة بديعة, بل لقد فرقوا بينها وأطلقوا عليها صفات 
مختلفة؛ ولقد كان أبقالكنامن"المبزت*يختار لكل ظائفة" أتنهنا ما 'يراة اليق 
بها من'أوصاف: فكان عندة التشبيه المْصَيبٌ(١):‏ والتشبيه المحمود(؟)/ 
والتشبيه العجيب(؟): والتشبية المستحسن (4) والتشبيه المفرط(0): 

وكان عند ابن رشيق «التشبيهات العقم» التي لم يُسبق أصحابها 
إليهاء ولا تعدى أحد بعدهم عليهاء(1). 


افا كان عله ليان وهو الذي عقن م بالك كن الطل الى السون» 
ومن الخفاء إلى الوضوح - هو فن التصوير: وكان قائمًا عاى تعدد صور 
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المعنى الواحد ليكون في ساحة الرؤية والتجلي. وكانت فنونه صوراً متباينة 
الشكل ولكنها تعبر عن المعنى الواحد وتوحى بما وراءه. فمن قال إن كل 
صورة جميلة؟! 

قال الرمانى : اعلم أن التشبيه على ضربين؛ تشبيه حسن؛ وتشبيه 
قبيح...(1). 

إن معرفة المدرس لما تقوم عليه فنون البيان يعينه على التذوقء وإذا 
تذوّق استطاع أن ينقل شعوره إلى طلابه؛ وأن يذوّقهم بعض ما تذوّق. 

وفنون البيان متفاوته ومسالكه متعددة؛ والأدباء يتفاوتون فيما يراه 
كل منهم أليق بمعانيه من فنون البيان وأساليب التعبير والتصويرء يشد 
كلا منهم نوع من أنواع البيان؛ يدفعه إليه طبعه وتزينه له نفسه. وتملي له 
قريحته أنه الأقدر عليه؛ إنه حر في أن يعبر عن المعنى الذي يريد بالتشبيه 
أو بالمجان إى بالكناية. والباوع متهم هى الذي يحسن, الاختياز ويجيد 
التعبير ويتقن التصويرء ولكل من هذه الأنواع البيانية أسرار يحسن 
بالدارس أن يعرفها لتكون وسيلة من وسائله إلى إدراك الأدب ومعرفة 
الأديب. 
١‏ -في التشبيه : 

يُشبّه الشيء بالشيء بجامع صفة أو صفات يشتركان فيهاء فقد يشبه 
شيء بشيء آخر لاشتراكه معه في وصف ظاهر. إما لشكل أو صورة أو 
لون؛ وقد يشبه به لاشتراكه معه في الأصلء أو لاشتراكه معه في الغريزة 
والطبع. أو لاشتراكه معه في الحركة أو في الاثر الذي يحدثه. وقد يشبه به 
لاشتراكه معه في مجموعة من الصفاتء وذلك حين يكون وجه الشيه 
منتزعاً من متعدد. ولكن الطرفين ‏ المشبه والمشبه به يبقى كل منهما 


)1غ( العمدة دمنيية 
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مستقلاً'عن الآخر منفرداً:بذاته, وهما:يبقيان مستقلين: منفصلينَ حتى في 
التشبيه البليغ: الذي هو بليغ بالإضافة إلى بقية أنواع التشبيه. فإذا صار 
البليغ أبلغ ونسينا أحد الطرفين حتى بات أحدهما هو الآخر وعبرّنا عنه به 
كان الكلام استغارة. 

وهنا لابد لنا أن نلاحظ. وجه الشبه. وهى تلك الصلة التي جعلت 
الأديب يربط بها بين المتشابهين: وأن نقدٌّر لماذا اختار. تلك الصفة .يعينها 
من بين الصفات الأخرى المشتركة؟ أليس لأنها ألصق بنفسه .وأوقع أشراً 
فيها وأظهر في ساحة شعوره من غيرها حتى تداعت إلى فكره دون غيرهاء 
ألا يدلنا ذلك على لمع من فكره ولمحات من جوّه النفسي الذي كان يعيش 
فيه حين عبرٌ عن تجربته ورسم صورته واختار لها ما يلائم جوَّه ونفسه 
وفكره إن الوقوف على ذلك ليس في حقيقته أكشر من معبر نلج منه إلى 
إدراك فكر الأديب وشعوره النفسي حين جاء ليربط بين طرفي الصورة 
فاختارااتلكالرابطة .بعينها: ووقفك عنن.تلك«الضفة المشتركة.بين.الطزفين من 
بين عشرات صفات أخرى مشتركة؛ إنها الصلة أو الصفة التي كانت ذات 
أثر في نفسه فبرزت أمام عينيه وسيطرت على شعوره. ومعرفة ذلك خطوة 
من خطوات كثيرة ننتقل بها إلى جوّه النفسي والفكري الذي كان يعيشبه 
حين عبرٌ عن تجربته الشعورية في أدبه. 

وأي صلة مثلاً بين الشمس الموشكة على الغروب وبين دمغة الشاعر 
تلك التي جعلت «خليل مطران» يعقد بينهما التشبيه بقوله في وصف 
الشمس: 

موت تاذل عماندن تحتدرا ٠‏ , وتتطرض #الومفة العبت اه 

أليست الدمعة الحمراء التي اختارها مشبهاً به هي الأكشر ملاءمة 
لخواطره الكلمى.... وهو المريض الذي استولى عليه اليأس من الشفاء. 
ورأى في أفول الشمس أفول حياته؛ وفي جنازة أضوائها موكب جنازته. 
وفي تحدرها واحمرارها دموعه؛ فكان رثاؤه للنهار المنصرم رثاء لنفسه؛ 
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فكان أندن دمعة السشتون :تحن مُزجت بآخر أدمعي لرثائي 

وكانني آنست يومي زائلاً فرأيت في المرآة كيف مسائي 

إنه التشبيه الذي يربط بين طرفيه معان من الأفول والبكاء والألم 
والحمرة» ووجوه من الهزال والحركة واللون» وكل أولئتك معان ملائمة 
لتصوير الفناء الزاحف نحو الشاعر ليطوي حياته كما يطوي الظلام ضوء 
النهار: وليغيّبه ببطء كما تغيّب سجف الظلام حواشي الشمس؛ وليست 
الشمس الحمراء التي هي آخر دموع الكون الذي ودّع نهاره سوى مرآة 
لآخر دمعة من دموع الشاعر يذرفها في رثاء نفسه. 

وأي صلة بين طرفي التشبيه تلك التي شدت الشاعر الضرير أبا 
العلاء حتى جعل خفقان النجم وحركته ولمعانه ولونه مثل مقلة الغضبان؟ 

يُسرع المح في احمرارٍ كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان 

وأيّ مصور بارع ذلك الذي خطف الصورة السريعة في تلك اللحظة 
الغضيى؟ 

وهل كان ذلك إلا أثراً من آشار الغضب في نفس أبي العلاء ؟ وهل 
الغضب المتردد بين جنبيه إلا تعبير عن موقف الفيلسوف الحزين الذي 
تبدلت أيام سروره وسعادته إلى ليالٍ من الحزن والسهاد حتى شغله ذم 
حاضره عن مدح ماضيه : 

كم أردنا ذاك الزمانَ بمدح فشغلنا بدح هذا الزمان 

إنها سورة(١)‏ الحزن المكبوت التي أراد الشاعر أن يجعلها تمهيداً 
لإظهار مشاركته في الحزن للشريف العلوي الذي أنشأ أبو العلاء قصيدته 
جواباً له. وهو الحزن للمأساة التي يرى أنها صبغت الكون : 

وعلى الأفق(؟) من دماء الشهيدئ ن عليّ ونجله شاهدان 


)١(‏ سَّورة الغضب ؛ وثوبه. (؟) وفي رواية : وعلى الدهر. 
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وإذا تركنا وجه الشبه انضرفتا إلى أمر آخر يتضل بالتشبيه. وهو 
العتزاعق_لفلته اومن هله #الأن كن محفقق ارا زان دارط" العناو هل لق 
تشبيهه. فالتشبيه فن من فنون البيان» وواحد من أساليبه وصوره؛ ولابد 
أن تكون الغاية الأؤلى منه الوضوح والبيان؛ ومن تق الدارتئ أن يرى هل 
قرّبٍ التشبيه بعيداً. أو وضَح غامضاً: أو كشف خافياً. أو عرّف مجهولاً ؟ 
إن التشبيه'يستطيع أن ينقل المعنى 'الدقيق ويبرزه في صورة واضحة جلية, 
فيجعل المجهول كالمعروف, ويُضور المعروف في الذهن مرئياً أمام العين. 
ولعل الموازنة بين أسلوب الكلام المباشر والصورة البلاغية تكشف لنا وجه 
البزاغة والجمال في استخدام الضورة وبيان موقعها في النفس وقدزتها على 
التغبير ى هق تجسيد المعنى المزاد» إننا طالما سمغنا الواطظينيقؤلوك :[3 
العمر. قصير والدنيا إلى زوال؛ ولكن أين هذا من قول الشاعر (لبيذ) : 

وما المال والاهلؤن إلا ودائع 1 ولأبدٌيوماً أن كرد الودائع 

بل آين هذا وذآك من القول ألمأثور من في الدنيا ضيفء وما في يذه 
عارية. والضيف مزتخل, والعاريئة مؤدّاة.(١1).‏ أكان التعبير بقصر العمتر 
وزوال الدنيا ومفارقة الأهل والمال يبلغ من نفس السامع ما يبلقه جعل 
الأفل والمال والعمر عاريةٌ لابد أن تؤدى, وجعل من في الدنيا ضيفاً عابراً 
لابد أن يرحل مهما تطل"زيارته ؟! 

لقد شبه الشاعر المال والأهل بالودائع. وه تشبيه جميل. وقال إنها 
لابد أن كرد والحق أنها لأبد أن تسترى, لآثنا له تعطيها عطام سمها ولا 
نتركها طواعية؛ ولكن الذي أعطى ‏ سبحانه ‏ هو الذي يأخذ ويسترد ما 
أعطىء وآما القول المأثور فلم يذكر مالاً ولا أملاً ولا ولداً ولكنه أوجز 


)١(‏ العارية - مشددة وقد تخفف - ما تداوله الناس بينهم: يقال: أعاره الشىء وعاوره؛ إياد. 
واستعار: طلب إعارته: (القاموس المحيط: عور). وقد نسب الجرجانى في أسرار البلاغة 
هذا القول إلى النبي 35: وم أجده في كتب الحديث!. 


مض 


وأوعى فقال : ما في يده. ولم يشبه بالوديعة ولكنه شبه كل ما في اليد 
بالعارية» وما يستعار لا يُشعر مستعيره بالتملك ولا يشعره بطول مكثه في 
يده؛ بل هو مادامت العارية في يده شاعر بالنقص لأنه لو لم ينقصه شيء 
لما استعاره؛ ولذلك كانت العارية والعار أي العيب من مادة لغوية واحدة, 
وكأن العارية مجلبة للعار إلى صاحبها - وصاحبها هو الذي استعارها 
لأنها إذا كانت في يد من أعارها كانت ملكاً له ولم تكن عارية عنده ‏ قال 
الفيروز ابادي : «العارية من العار لأن استعارتها تجلب المدمّة والعار. وفي 
المثل : قيل للعارية : أين تذهبين ؟ فقالت : أجلب إلى أهلي مذمة وعاراً» )١(‏ 
وقال الجوهري في الصحاح : العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العارء 
لأن طلبها عار وعيب. 

وشُبّه من في الدنيا بالضيف(")؛ وكم بينهما من صفات جامعة, 
وحسبنا أنهما يشتركان في سرعة الرحيل؛ وأن كلا منهما لا يملك مما نزل 
فيه شيئاء وأنه سيغادره عن قريب ويرحل لا يأخذ معه منه شيئاًء وأنه 
ليس للضيف حيث ينزل إلا ما أكل فأفنى» وما صنع أو قال فأبقى؛ لأنه 
سيّذكر بعد رحيله بعمله أو قوله. أضف إلى ذلك أن في الأصل اللغوي 
لكلمة الضيف دلالة على الميل وعدم الاستقرار؛ فأضاف الشيء أماله نحوه, 
وضنافت الشمس اتضيف إذا مالت. ويقال:: تضئفت الشمس إذا مالث 
للغروبء وفي الحديث أنه صدى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا 
تضيفت الشمس للغروب(؟). وبذلك يكون تشبيه نزيل الدنيا بالضيف 
تشبيهاً موفقاً جميلاً لما بين الطرفين من صفات تحققها كلمة الضيف 
بلفظها وأصلها ومعناها وبما توحي به من عدم الاستقرار والميل نحو 
غروب الحياة. 


.1١7/؛4‎ : يصائر ذوي التمييز‎ )١( 
(؟) الضيف للواحد والجمع. (؟) انظر «مقاييس اللغة» : ضيف‎ 


دنا 


وهكذا يستطيع التشبيه الموفق أن يجسد المعنى ويقربه, وأن يجعل 
المجهول كالمعروف وأن يجعل المغروف كالمألوف. وبذلك تأنس النفس إن 
من عادتها أن تسكن إلى ما تألف وتطمئن إلى ما تعرف. ثم إنك إذا فطنت 
إلى الصلة بين طرفي التشبيه وقدّرت موقعها في النفس عرفت حقيقة ما 
شعر به الأديب حين ربط بها بين الطرفين. 

والتشبيه إلى كونه يقرب البعيد ويمثله شيئاً معروفاً لديك. وينقله 
من مبهم أو خفي إلى واضح جلي يتصف كما رأيت بالإيجاز والاختصار 
فإذا هو صورة سريعة موجزة في وضوح أو واضحة في سرعة وإيجاز. 

وأنت وقد عرفت عجيب صنع التشبيه في تجسيد المعنى وتمثيله 
محسوساً قائماً أمام ناظريك مألوفاً لديك» وفطنت إلى ما ينبغي أن تتنبه 
عليه من أورجه الشبه والضفات المشتركة .بين الطرفين: قادر على أن تدرك 
بلاغة التشَبَيْه وجماله ف قوله تعآلى : إن الله يحب الْذينَ يُقناتلونَ في 
سَبيلِهِ صقا كأَنَهُم بُتِيانٌ مَرْصْوْصٌ(١).‏ فقذ كان ممكناً أن يشبه صف 
المقاتلين بأشياء كثيرة كالأحجار المرصوفة؛ والجدران القائمة. ولكن كلمة 
(البنيان) هي وحدها التي تشير إلى ما أراده سبحانه وتعالى وتقفك على ما 
وراء ذلك التشبيه من معانى الاتصال والالتحام. ومعاني الانتظام والترتيب 
والهندسة في إقامة البناء حتى يجعل كل ذلك منه وحدةٌ إذا اختل جزء منها 
اختلّت كلها واضطرب بنيانها. 

والتشبيه بعد ذلك قادر على أن يصوّر لك المعنى كما رأيت؛ وأن يقدم 
لك مع المعنى دليله. ومع الفكرة حجتهاء فإذا هو قضية وبرهانء أو رأي 
وحجة:؛ أى فكرة مشفوعة بمثال يقرٌ بها إلى الذهن ويزيل غرابتها. 

فإذا أردت أن تعرف كيف يخطىء الأمانَ من لم يسلك إليه سبيله ؟ 


:4/51 سورة الصف‎ )١( 


وكيف يكون شأن من يطلب الأمر من غير وجهه ؟ فاعلم أنه كالسفينة إذا 
أخطات البحر وحاولت السير عل اليابسة؛ قال أب العتاهية : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس )١(!‏ 
وإذا أردت أن تعرف كيف لا يكون الإنسان من قومه وناس دهره؟ فاعلم 
أنه كالذهب؛ يكون تبراً مختلطاً بالتراب وهى ذهب قال المتثبى : 

ودهر ناسه ناس صغار2 وإن كانت لهم جثث ضخام 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرَّغام(؟) 

وإذا أردت أن تعرف كيف يرقص المتألم فاسمع قوله الشاعر : 

لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربٌ فالطير يرقص مذبوحاً من الألم 

ومن لا يذكر رقصة الموت وانتفاضة الحشرجة تلك التي يقوم بها 
الطائر أو الدجاجة الذبيح عقب ذبحها وقد بلغ بها الألم مبلغاً جعلها تقفز 
وتلوب وترتفع وتنحط كأنها راقصة.. ولكن رقصها ألم وحشرجة. 
ومعطرة ولكن عطرها نجيعها المذروف. 

وإذا أردت أن تعرف كيف يزداد المؤْمّل أملاً إذا احتجب المؤمّل عنه 
فاسمع قول أبي تمام 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً إن السماء تُرجَّى حين تحتجب(؟) 

وفي الشعر مئات الأمثلة لتلك التشبيهات التي قدمت مع المعانى 
براهينها ومع الأفكار أمثلة تقرّبها. وهى براهين وأمثلة كثيراً ما استمدها 


57١ + وط دار بيروت‎ ١154 : ديوان أبي العتاهية ط جامعة دمشق‎ )١( 
37١:4 (؟) الرّغام : التراب. ديوان المتنبي‎ 


(؟) قيل هو في عتاب أبي دلف. وقيل في عتاب عبدالله بن طاهر. ديوان أبي تمام بشرح 
التبريزي 447/4 


الشعراء من الطبيعة لأنها معروفة مألوفة فيستعينون بها على إثيات ما 
يذهبون إليه. وهو أسلوب اشتهر به أبو تمام وأكش منه. 

ومن التشبيه ما يستمد قوّته من جعل المشبّه هو عين المشبه به, 
وذلك هو التشبيه البليغ الذي يقوى دمج المشبه فيه بالمشبه به عن طريق 
حداف الاداة ووجه الشيه لأن ذعر الأداة وك بطرنين مستفلن: متفضل 
أحدهما عن الآخرء تأتى الأداة لتربط بينهماء فإذا حذفت كان الأول هو 
الثانى؛ فقوي اتحادهما وتوحدهماء ولأن ذكر وجه الشبه يقيّد الصورة 
ويحبس الفكرء فإن أطلق التشبيه من قيد الوجه أو الضفة المشتركة المدّعاة 
انطلق الفكر ليرى. ما بين الطرفين من وجوه وصفات لم تحددها صفة ولم 


- ومن التشبيه ما يكون جماله في غايته. كأن يطالعك الشاعر بمعنى 
يوهم بالغرابة فيستعين بالتشبيه على إزالة الغنرابة ؤتقريب الفكرة كما 
صنع:البحتري حين أراد وصف رجل(١)‏ بالسموٌ والرفعة والعلو وبالقرب 
والتواضع فقال : 

دَنَوَتَ تواضعًا وسموت مجدا 22" فشاناك اتحدادٌ وارتقاع 

كذاكبالشمسن تبعد.آن تسافيئ 10 :وإينائق الضدوء منها والشتعاغ, 

وبذلك أصلبخ المعنى واضكاً مقبؤلا: 

إن اختيار الشاعر للمشبه به. ومعرفة وجه الشبه الذي دعاه إلى عقد 
التشبيه بين الطرفينء يدلان على خياله. 

ولعننا نود لنقول ليل مولن استحتداء التشتبيكة لكل بنزاضة الى 
علامة تفوّق أو دليل بلاغة. وليس كل تشبيه مصيباً أى موفقاً أى مقبولاً. 


207410 هو إبرافيم بن المدبّس وانظر ديوان البحتري ؟/‎ )١( 
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ولقد كبت بكثير من الشعراء قرائحهم فجاؤوا بتشبيهات لو خلت منها 
قصائدهم لزادهم ذلك قدراً عند النقاد, وفي كتب البلاغة والنقد الأدبي 
شواهد على ذلك لمن أراد(١).‏ 

؟ في المجاز 

المجاز تجاوز الحقيقة وانتقال باللفظ عن معناه. وهو أسلوب من 
أساليب الاتساع في اللغة والتفنن في تنويع التعبير اللغوي. 

وهو إلى ذلك يتصف بالإيجاز في التعبير والقوة في الدلالة. يظهر لك 
ذلك في المجاز العقلي حين تنسب الفعل إلى غير فاعله الحقيقي إبرازاً لشأن 
ما يتصل به من سبب أو زمان أو مكان كما هو الشأن في المجاز ذي 
العلاقة السببية أو الزمانية أو المكانية... 

والمجاز على سعته وإيجازه أسلوب جميل من أساليب المبالغة التي 
تبلغ كمالها دون إشعارك بأنها مبالغة فإذا بالغت بلطف في وصف العابد 
بالقيام نسبت القيام إلى ليله وجعلته شاملاً للزمان الذي قام فيه فقلت : 
ليله قائم. وإذا بالغت بلطف في إبراز قيمة جزء من الكل نسبت الكل إليه 
بل جعلته كلا فقلت : هو يقوم الليلء أي يصلي فيه؛ فعبرت عن الصلاة 
كلها بجزء بارز منها هو القيام. قال تعالى عن المسجد الذي اتخذ ضراراً : 
«لا تَقُمْ فيه أَبَدأ لَسَجِدٌ أُسّسَ على التقوى مِنْ أول يوم أَحَقُ أَنْ تقوم 
فيه».(التوبة )٠١1/5‏ وقال «قم اللَيلَ إلا قَليّلاً4 (المزمل 105/؟) 

وإذا أردت أن تصف إنساناً بالعي قلت مع الشاعر : 

كفى بالمرء عيباً أن تراه له وج وليس له لسان 


ولم ترد اللسان حقيقة ولكنك أردت الإفصاح والإبانة فتجاوزتهما 


.5012/١ : والعمدة‎ 58١ : انظر الصناعتين‎ )١( 
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إلى اللسان وهو الآلة التي يكونان بهاء ومن فقد الآلة فأولى به أن يفقد ما 
يصدر عنها. 

وفي كل ذلك ضرب من المبالغة محبّب. ولو عدل عنه إلى التعبير 
المباشر كأن تقول : اللسان هى البيان» لبدت المبالغة وضاع الأثر. 


والمجاز حين يعبر عن المعانى بغير الألفاظ الموضوعة لها أصلاً إنما 
يمد اللغة بثروة لفظية تتجاوز المغجم اللغوي الوضعيء وتتجناوة:التراذفل 
اللغوي, وتهيء لأصحاب اللغة ما لم تهيئه لهم اللغة بأصل وضعهاء 
وتتيح لهم أن يعبروا عن الشيء بغير لفظه كما عبروا مثلاً عن (المطر) 
ب(الرزق)؛ وليس الرزق من المعانى اللغوية للمطر, ولا من مرادفات المطر, 
ولكنه أبرز ما يتسبي عن المطر, لذلك ,قالوا : امطرت السماة رزقناء قال 
تعالى : لوَيُتَرّل كم مِنَ السّماء رِرّقاًه. (غافر ١5/؟1١)‏ 

والمجاز بعد ذلك يتيح لك تهبيراً يبرز المعنى في صورة لا تملك 
المغانئ الحقيقيئة للألفناظ أن تَعبر بها" فإذا العنى - المجاز - ضورة 
محسوسة مرئية موحية ترى من خلالها الهدى (نوراً يضيء) والضلالة 
(عمىّ وظلاماً)» وأفواج البشر (أمواجاً): 

على أن المجاز مع ذلك سله لا يتركك تضلٌ بين المعانى بل يأتيك 
بالقرائن التي ترشدك إلى المعنى وتوجهك نحو المرادء إن لابد فيه من قرينة 
عقلية أو لفظية تنبهك على أنه مجازء بل إن في التغبير المجازي رمزاً يشير 
إلى المعنى الحقيقي الكامن وراءه: قال تعالى : إن تَشَأْ نترُل عَلَيهِم من 
السّماء آيةٌ فَظَلّتْ أعناقهم لها خَاضِعْين) (الشعراء 57/ 4). 

فعبر بالأعناق عن المعاندين أو عن رؤسائهم وأكابرهم؛: ولكن لذكر 
الأعتاق في الأية من الآثر ما لين لغيرها._ أيا كان غيرها. لآن خضبيوع 
الأعناق وهو المعنى المجازي إلى كونه يعني خضوع أصحاب الأعناق؛ وهو 
المعنى الحقيقي: يرمن إلى ,الخنوع.والذل.والاستكانة :والقبول والتسليم. 


الا 


وقال الراعي(١)‏ في وصف أحد الرعاة : 
ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناسش إصبعا(؟) 


فعبر عن اليد بالإصبع. وهي جزء منها. وهو يريد أثر تلك اليد التي 
ترعى الأغنام وتُعنى بهاء فرمز بالإصبع إلى إحكام العمل وجودة الصنعة 
وتمام الرعاية مما لا تتقنه إلا الإصبع الصناع؛ وتلك هي المبالغة في عناية 
الراعي بغنمه وسهره عليهاء وهو المعتى المراد. 

وقال يكل : «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق؛ فإن المنبتٌ لا 
أرضاً قطع؛ ولا ظهراً أبقى».(؟) فعبر بالظهر عن الحيوان. أي عبر بالجزء 
عن الكل ولكنه إلى ذلك جعل الظهر رمزاً لكل ما يمتطى ظهره. سواء أكان 
بعيرا أم فرساء وظهر ما يركب هو أبرز ما يميز المركوب. 

الاستعارة 

وأما الاستعارة فهي استعمال كلمة بمعناها المجازي أي في غير 
المعنى الحقيقي الذي وضعت أصلاً للدلالة عليه لعلاقة المشابهة بين 
معنييها الحقيقي والمجازي مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؛ 
أي هي مجاز علاقته المشابهة. وهي بتعبير آخر تشبيه بليغ حذف أحد 
طرفيه. 

ولو أمعنا النظر وأجلنا الفكر في هذه التعريفات لرأينا أن الاستعارة 
تتيح لنا سعة في التعبير. وتجديداً في التصويرء وإيجازاً في اللفظ؛ أما سعة 
التعبير فلأن الاستعارة ضرب من المجازء والمجاز كما رأينا أسلوب من 


)١(‏ هو عُبيد بن حصين المشهور بالراعي, شاعر أموي عاصر جريرًا والفرزدق وكان الشاعر 
ذو الرمة ابن أخته وراوية شعره : (انظر البيان والتبيين 5/5 وأسرار البلاغة : 891. 

(*) ديوان الراعي النميري : 1715 

(؟) مجمع الزوائد : 17/١‏ وكنز العمال : "05١‏ و/1/ا57 والمجازات النبوية : 7141 


15384 


أسناليب الاتساع بف اللتعيير”! وإنااتجناية التاستؤاير لان الاستقصنارة قائسة 
أصلاً على التشبيه الذي هو أصلها؛ والتشبيه ضرب من التصوير. وأما 
الإجطافءو) النفل علاقها جتعدوق الضوزة 1و لسار هال كلمخه »ذلك كنك 
حين تشرحها في حاجة إلى كلام كثير. 

اشنف 1 :ذلك أما 'تتتلحة لك" الاستتفازة دن تششيسٌ يتف ل المعانى 
المجرّنة التتخاضا واحَيَاءٌ فإذا العاتي” مجسدة محسوّسَة 'ممتلكة بالحركة 
والحياة. وإذا الفكرة التي تدق وتخفى فلا يدركها إلا العقل» ولا يحسها إلا 
الويجدان؟ حية مزائية امام العين: ناظفة آمام الادن متحركة أمام الحس, 
وإذا الخفي جليء والأخرس ناطقء والجامد متحرك. 

فلو أردت أن أصف الصراع الذي يقوم في نفسي في الجين بعد الحين 
بين العفة والقيام بما ينافيهاء لكان لي أن أصف نفسي بالعفة مشلا ولكان 
لي أن أقول : طالما نازعتني نفسي إلى الامر فمنعتني العفة. أو حالت بيني 
وبين ما اشتهي. .ولكن للاستغارة اسلوباً آخر مكيراً للخيال يجعل العفة 
شخصاً قوياً يقظاً لا يفتأ يعنف بي ويزجرنى حتى أناديه كما أنادي 
الأصدقاء وأعاتبه كما أعاتبهم. فأقول على لسان أبي فراس : 

فيا عفتي ! مالي وما لكِ كلما .2 هممثُ بأمرٍ هم يي منك زاجر(١)‏ 

ولو رأيت أفواج الغرباء عن أمتي يفدون. كل ساعة ويحملون كل 
اسم؛ فهذا تاجرء وهذا أجير. وهذا رجل دين: وهذا خبير. وسمعت منهم 
ما يدل على خطرهم. وأردت التحذير منهم وعدم الركون إليهم والاطمثنان 
إلى أفكارهم؛ أكنت أصل في اللغة المباشرة إلى ما وصلت إليه الاستعارة على 
لسان أفصح العرب وأصدقهم وأنصحهم ذَلِةٍ حين قال : 


114 + ديوان ابي فراس‎ )١( 
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«لا تستضيئوا بنار المشركين»(١)‏ يعني لا تهتدوا بهديهمء ولا تتخذوا 
منهم مستشارين لكم, ولكنه تَلِِ لم يعبر عن الرأي بالنور كما هو شائع 
مألوف. بل جعله ناراء لأن النور يضيء ويهدي ولا يحرق؛ وأما الرأي 
المدمّر فنار تحرق. 

لقد جعل الرأي الذي ينصحنا به المشرك ناراً. ووحد بينهما حتى 
كان ذكر احدهما مجزثاً عن ذكر الآخر. وقوّى معنى النار بجعلها ذات 
ضوءء وترك لك أن تتخيل ما شئت من أوجه الشبه بين الرأي المدمر 
القاتل ينصحك به عدو في ثياب صديق؛ وبين النار التي طلبت ضياءها 
لتهتدي.به. فاصلتك لظاها لتحترق. ١‏ 

ولو رأيت حشوداً من البشر تتحرك فأي كلمة تغنيك ما أغنت كلمة 
(يموج) في قوله تعالى : وَتَرَكُنا بَعْضَهُمُ يَوْمِئِذِ يَموجٌ في بَعْضٍ) (الكهف 
بما فيها من تصوير للكثرة الهائلة والحركة المضطربة؛ والذهول 
والسيرة:: 

ولو أردت التعبير عن النسيان والترك والإهمال. فأي كلمة تغني ما 
أغنت كلمة النبذ في قوله تعالى «وإِذْ أَخَدَّ اللّهُ مياق الّذين أُونُوا الكتابّ 
َتبينَهُ للناس ولا تكُتموته فَتَبَدُوهُ وَراءَ ظُهُورِهُمْ واشتروا به شَمناً قليلاً 
فبئس مَأ يَشْعِرُونَ»م (آل عمران /141). 

فكأنهم لشدة نسيانهم وكثرة إهمالهم ألقوه بأيديهم, وذلك معنى 
النبذ. ثم جعل الإلقاء وراء ظهورهم لتأكيد الدلالة على النسيان والإهمال 
وعدم الالتفات ! 

وهكذا ترى الاستعارة اعلى من التشبيه وايلغ؛ لانها أوسع منه 
تفتّناً وأبعد عمقاً وألطف مذهباً وأشد إيجازاً وأكثر مبالغة من دون تكلف. 


)١(‏ مسئد احمد : 49/5 عن أنس . وكئز العمال : 51/89 4: والمجازات النبوية : ؟6؟. 
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لأن مبالغتها جاءت من كون الطرفين فيهاء المستعار منه والمستعار له؛ أو 
المشبه والمشبه به؛ يصبحان واحداً يعبر عنهما بلفظ واحجد. وهي بعد ذلك 
أشد أسراً وأكثر استغراقاً للذهن لأنها, تتجنب ذكر المستعار منه داعية إلى 
تناسيه وتاركة لخيالك أن يربط بين طرفيها بوجوه من الشبه لا تحد إلا 
بحدود خيالك أنت. 


وكما كان التشبيه البليغ أبلغ التشبيهات لأنه أكثرها إيجازاً. ولأنه 
يجعل المشبه افو المشبه به؛ إن كان في حذف الآدآة تقوية للصلدّة بين 
الطرفين وكان في السكوت عن وجه الشبه إطلاق للخيال لا يحده ذكر 
صفة مخصوصة: وكمًا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ لقوة 
اتصال الطرفين إلى درجة اتحادهما في لفظ واحد عبرنا به عن المشبه به 
وأغفلنا ذكر المشبه: كذلك كانت بلاغة الاستعارة المزشحة أغلى لآنها - أني 
لأن المشبه به - تقترن بما يناسبها وكأن اللفظ المستعار هو المراذ حقاً. 
وهذه صفاته وملائماته إلى جانبه تبرزه وترسخ أثره في النفس وتنأى به 
وبالذهن معه عن المشبه داعية إلى نسيانه. 


ونستطيع على قياس ما مضى من تدرج في سلم البلاغة من تشبيه 
تام الأركان استكمل ذكر أركانه: إلى تشبيه بليغ اقتصر على ركنيه فقط هما 
طرفاه. إلى ,اسنتعارة:هى, من التشبيه: طرف واحد, الى استعدارة ميرشحبة 
تقري الطرقين الووحي المذكير بذكي اللائم سايم على قياس ذلك .إن 
نرى في الاستعارة المكنية ما هى أبلغ لأنه أشد خفاء دون غموض أو إبهام. 
ولأتها جمعت إلى بلاغة الاستعارة بلاغة الكناية حين استقنت عن ذكدر 
المشبه به وكنت عنه بذكر صفة ملائمة'تدل عليه إنها الاستعارة التي 
يخفي المتكلم فيها ما استعاره حقاً فلا يذكره صراحة بل يكتفي بذكر 
(رمز) يدل عليه. وبذلك تصبح الطريق إلى المعنى رمزاً يدل على المشبه به 
غير المذكور. ومشبهاً به مختفياً يدل .على المشبه المحذوف. وهي طريق 
لطيفة يلذ للذهن أن يسير فيها ويتتبع مراحلها فيما يسمى بإجراء 


الاستعارة. 'فإذااسمعت .عن أحد العلماء :أن الناس كانوا (يغرفون من علمة) 
وصلت-نذهنك إلى 'أنه (بحَز) واس المقرفة غزير العلم, وف ذلك ما فيه من 
تشبيه بالبحر دون التصريح بالتشبيه خوف شيوعه وابتذاله» ودون ذكر 
وجه الشبه بينهما بوصف معين؛ واكتفاء بما يدل على البحر من الغرف 
منه وما يوحي به الغرف نفسه من عطاء غير محدود. 


ولابد من النظر إلى وجه الشبه في أصل التشبيه الذي بنيت عليه 
الاستعارة. لأنها وإن لم يذكر فيها إلا طرف واحد: قائمة في ذهن الأديب 
الذي أنشأها بطرفيها. وهما في نفسه حيّان فاعلان مرتيط أحدهما بالآخر 
بصفة قوية هي وجه الشبه. ولذلك فكلما كانت الصلة بين الطرفين أو 
الوجه الجامع بينهما أقوى أو أشد أو أطرف أو أبعد عن الابتذال؛ أي كلما 
كنانروجة الشنيه أجمل:وآليق كانت الأسنتمازة اكشن تضبيراً عن اتحاد 
الطرفين وأكثر توفيقاً في إصابة غرضها. 

من أجل ذلك نقول إن استعارة النور للهدى واستعارة الظلمة 
للضلال ف قوله تعالى #كتابٌ أَنزلْناهُ إليكٌ لِّخْرِجّ النَآسَ من الظُلّماتِ إلى 
الذوؤية سولة إبراميم0:/88) ضير بالغ الروعة "بابخ الاكتوه يوار من 
اهتدى بهدي الله كمن يسير على بصيرة في ضوء نور لا يضلّ معه أبداً, 
ومن “صدف>عن:الهدى. وآكن/الكف' والغسلال كمن: يسير"في.ظافة يتخبظ 
فيها ليس بمهتد ولا خارج منها أبداً. 


وأرى من الجدير بالتأمل في هذه الآية ما جاء فيها وفي أمثالها من 
الآيات التي جاء فيها ذكر الظلمات والنور من جعل المشبّه به (الظلمات) 
جمعاً على حين جعل المشبه به في التشبيه الآخر مفرداً (النور)؛ لأن هنا 
ملحظاً معنوياً وبلاغياً جديراً بالنظر والاعتبارء فلقد تكررت هذه الاستعارة 
التي قامت على تشبيه الهدى بالنور والضلال بالظلمة في القرآن الكريم 


عشرات المرات, ولم ترد الظلمات فيها إلا جمعاً ولم يرد النور.فيهنا إلا 
مفرداً. وفي ذلك إشارة إلى أن ما سوى الإسلام ‏ وهو الهدى الذي أتزل به 
القرآن - كثير. فمن إلحاد إلى كفر إلى شرك إلى مذاهب وديانات أخرى؛ وكل 
واحد من هذا الكثير ظلمة, وكلها معاً ظلمات؛ فكل ما عدا الإسلام ظلمات: 
وأما الهدى فواحد لا“ثانى له: ولذلك كان المشبه به نوراً واحداً مفرداً. فقل: 
(إنّ الهدى مُدى الله): طومَنْ يُبتغ غير الإسلام دين فَلَنْ يُقْبلَ منه»: 

على أن غياب المشبه أو حذفه من الكلام والتعبير عنه بذكر المشبه به 
وحده لا يصح أن يصل إلى درجة الغموض أو الإبهام؛ فالاستعارة ليست 
لغزاً يتيه الفكر في تتبعه ويكد ليصل إلى ما وراءه؛ ولكنها في الأصل تشبيه 
جمع الأديب فيه بين طرفين في صفة هي وجه الشبه. ولاشك أن تلك 
الصفة الجامعة لو لم تكن من أبرز خصائص كل من الطرفين لما صح 
اختيارها جامعاً لهما من بين جميع صفاتهماء الأمر الذي يدعو الدارس إلى 
النظر في شدة العلاقة بين المشبه والمشبه به؛, ومدى تعبير المشبه به 
المذكورعن المشبه الممذوف: وإلى النظي في مبدى وضوح المعنى المراد: 
فحذف المشبه في الاستعارة ككل حذف ف اللغة العربية لا يصح أن يكون 
سبباً في الغموض أو الوقوع في الأّبسء وشتان ما بين معنى يحتتاج إلى 
تأمل وإمعان فيه ليدرك؛ ومعنى ركب فيه صاحبه متن الإبهام حتى أظهره 
لغنا لا شرف حله سواه الهم إن كان واعيا حينا صافه أو كان وإشحا في 
ذهنه أصلاً !! ككثير من هذه السمادير(١)‏ التي يتحفنا بها مراهقى الادب 
اليوم صغاراً وكبارا. 


إن قمة ما يوصف به الأديب عند العرب أن تقول عنه إنه مبين 


صادق. والبيان وسيلته اللغة فإذا لم تحققه ضعفاً وتقصيراً كنانت لغواًء 


)١(‏ السماديز الأشياء التي تتراءى للإنسان عن سكر أوا دوار أو نعاس أو زيغ بصر. 


بلكدنا 


والعاقل معرض عن اللغوء وأما إذا لم تحقق اللغة البيان قصداً وتعمداً 
فهي لغة منحرفة عن غايتها. معدول بها عن طريقهاء ولا يفعل ناطق بلغته 
ذلك إلا إذا كان هو منحرقاً في نفسه. شاذاً في سلوكه. ولعل أكثر ما نقرا 
اليوم ..ن (لغو) إنما هو في حقيقته ضعف وتقصير. مكر أصحابه فزعموا 
أنهم قصدوا إليه عن عمد, فجمعوا بين سيئتين هما الإبهام والكذب» 
وابتعدوا عن حسنيين هما الإبانة والصدق؛ وبذلك انسلخوا من قيمتين هما 


أبرز ما يميز العرب. 


وهل أبلغ في الدلالة على كره العرب للكذب من أنهم حين عبروا 
باللفظ عن غير معناه قرنوه بما يدل عل أنه غير حقيقي. وذلك حين جعلوا 
المجاز مشفوعاً بقرينة لابد منها سواء أكانت لفظية أم معنوية؛ لتكون علّما 
على أن الكلمة مجاز وليست حقيقة؛ فكانوا كمن يأتى مع كل مجاز بشاهد 
يلفت نظر المخاطب أو السامع إلى أن الكلمة في هذا الموضع لم يقصد بها 
معناها الحقيقي. وحسبك بهذا دليلاً على أن العرب عشقوا البيان من جهة 
والتزموا الصدق من ناحية ثانية. والبيان والصدق عندهم وجهان للغة, 
وهما الوجهان اللذان عبروا عنهما بكلمة واحدة جامعة لمعنييهما الوظيفي 
والأخلاقي وهي كلمة (الأدب) بمعنييها الاصطلاحي الفني. والسلوكي 
الأخلاقي. 

ولك بعد كل ما سبق أن تنظر إلى الاستعارة من حيث هي (لفظ)» 
أي أن تنظر إلى اللفظ الذي وقعت فيه الاستعارة لترى ما فيه من 
خصائص الألفاظ وصفاتهاء ثم لترى بعد ذلك مدى مناسبة ذلك اللفظ 
للمعنى الذي عبر عنه. ومدى ما بين اللفظ ومعناه من توافق وانسجام, 
ومدى ما يحمله ذلك اللفظ من ظلال أو يثيره من مشاعر وما يبعث إليه 
من إيحاءات(١).‏ 


)١(‏ انظر أمثلة من مناسبة الألفاظ المستعارة لمعانيها في كتاب (لغة القرآن) للدكتور أحمد 
مختار عمر : 770 وما بعدها. وكتاب (مباحث في علوم القرآن) للدكتور صبحي الصالح. 
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ولعل مما يوضح ما ذكرنا من أن لكل موضع كلمة تلائمه أن ننظر 
إلى المترادفات وإلى أنها على ترادفها لا يصلح بعضها دائماً أن يخل .محل 
غيره. أو يحل غيره محله. فأفرغ الماء وصبه وسكبه وأفاضه مترادفات أو 
كالمترادفات, تفسر معجمات اللغة بعضها ببعضء ففي القاموس المحيط : 

فرغ الماة أبكشز الزاء2 ؛ اتضب: وافراهه:غيزه: أؤفاضء' الماء' :“كقار 
حتى سال كالوادي: وأفاض الماء : أفرغه.وصبٌ الماء(١)‏ : أراقة. وسكب 
الماء فانسكب : صيّه فانصبٌ. ولكنها على ترادفها ترى لكل متها مَؤضعاً لا 
يصلح له غيرهاء فانظر إل موضع كل منها في القرآن لترى استعمال 
الكلمة: بمعناها ولفظهاء في موضعها الذي لا يصلح له سواها من أخواتها: 

قال تعالى : لإقَالُوا رَبّنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبرْاْ وتَّتْ أَقْدامَنَا4 البقرة 
ف دو 

«إريّنا أَفْرِغ عَلَيْنا صَيرًاً وتَوَفّنا مُسْلِمْيّنَ» الأعراف 173//1. 

«فلينظٍ الإِنْسانٌُ إلى طَعَامِه آنا صَبَبَْا ألا صَبَاً كُمْ سَقَفْنَا الازض 
شَقَايَ عبس -55-54/48. 

طِحُدُرْهُ قَامتلسوةُ إلى سَوَاء الْجِحَيْم كُمّ صبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْعَذَابٍ 
الَحَمِيّم4 الدخان 54 //ا2 482 7 

«رفرعون ذي الإزتان الذي طيوا في البلا فأكثروا فيه الفسادٌ 
قَصَبَّ عليهم رُبكَ سَوْط عَذاب» الفجر .١15- 3٠١/85‏ 

«وَنَادى أصّحَابٌ التَآرِ أصْحَابٌ الَجِنَّ أن أَفيْضُوا عَلَيّننا مِنَ الماء» 
الأعراف /8/ 5 : 


)١(‏ صب الماء يصبه. على وزن نصرء متعد. وصب الماء يصبء على وززن ضرب: لازم. 


نا 


دِدَإذًا سَمِعُوا مَا أنْزِل إلى الرسولٍ ترى أنميتهم تَفيِضُ مِنَّ نَ الدّمُع 
هونا عَدفوا مِنَ الَحقٌ» المائدة / 87. 

«ِلَيْسَ عَلى الضُعَفَاء وَلاَ على اَلرْضَى ولا عَىَ الذينَ لا يجّدون ما 
يُثفقونٌ حَرَجٌّ إذا نَصّحوا كله ورَسولِه, مَأْ عَنَ ألْحْسِتيّن مِنْ سَبِيْل والله 
عفنو وَحَيع. ولا غل ,النذين إناامنا اتوك لتحتليم قلت لا حدما أحملكم 
عليه نولا وَآَعيتُهم نَفِيضٌ مِنَّ الدَّمْع حزناً أل يجّدوا ما يُنفِقُونَ4 التوبة 
اكد اق 

ألم تر أن تلك المترادفات لغةٌ بمعانيها لم تكن صالحة لتحل إحداها 
محل الأخرى بلاغةٌ. فكانت كلمة (أفرغ) بما فيها من لطف ويسر ولين هي 
الملائمة لدعاء المؤمنين ربهم في إنزال الصبر عليهم, وكانت كلمة (الصبّ) 
بما فيها من شدة وعنف هي الملائمة لدفق الماء بعنف فوق الأرض ليشقها 
ويسقي البذور والجذورء وليحفرها ويستقر في أعماقها آباراً وينابيع» وهي 
أيضاً المناسبة لدفق الحميم على رؤوس الكافرين 

وكانت كلمة (الفيض) هي الملائمة لجريان الدمع وغلبته على العيون 
في حالتي الحزن والخشوع. 

ولابد من أن نعودلنؤكد أن الاستعارة كالتشبيه لا يعني مجرد 
الإتنان بها بلاغة الى جمالا فكما يكون التشنيية بليفاً جميلاً :ايكون قبيحاً 
وكما تكون الاستعارة جميلة تكون قبيحة:؛ وفن البيان فن تصويري» 
وليست الصور كلها جميلة محببة. ولقد خان التوفيق بعض الفحول 
فجاؤوا بما عيب عليهم ولو عدنا إلى كتب النقد لوجدنا أمثلة كثيرة مما 
عيب على الشعراء. لقد عابوا على أبي نواس قوله : 


بُح صوت الال مما منك يشكو ويصيح(١)‏ 


)0( علوم البلاغة : .58٠‏ 


وسخفوا قوله : 
ما لرجل المال أضحت تشتكي منك الملالا(١)‏ 
ووقف ابن رشيق عند قول بشار : 
وجدَّت رقاب الوصل أسيافٌ هجرنا ٠‏ وقدَّت لرجل البين نعلين من' خدي 
فقال : «فما أهجن رجل البين وأقبح استعارتها ولو كانت الفصاحة 
بأسرها فيها ! وكذلك رقاب الوصل»(؟). 
؛ - في الكناية : 


قال الإمام الجرجانى «الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللفة: ولكن يجيه إلى مغنى هي شاليه 
وردفه في الوجود فيومي إليه ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قولهم : هو 
طويل التجاد(7)؛ يريدون طول القامة؛ وقولهم : كثير رماد القدرء يعون 
كثير القرى: وقولهم في المرأة : نؤوم الضحىء والمراد أنها مُترفة مخدومة 
لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه 
بلفظه الخاص به؛ ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى اخر من شأنه أن 
يردفه في الوجودء وأن يكون إذا كان, أفلا ترى أن القامة إذا طالت.طال 
النجاد. وإذا كثر القرى كثر رماد القدرء وإذأ كانت المرأة مترفة لها من 
يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى».(4) 

والكناية.من ,اكش الفنون' البيانية. استخداماً في :لغة الناس وشيوعاً 
على ألسنتهم, ألا تراهم يقولون عن الحليم :إرحب الصدر)ء؛ وعن ضده : 
(ضيّق الصدر) ويكنون عن اسم الرجل بقولهم (أبا فلان). 
)١(‏ ديوان ابي نواس : 511. (؟) العمدة 9000/1 
(؟) النجاد: حمائل السيف. 
5( دلائل الإعجاز : 157. 


وليست البلاغة في الكناية ظاهرة في المعنى الذي نورده ولكنها في 
طريقة إيراده وتأكيده وإثبات الحجة فيه والدليل عليه. وقد أشار إلى ذلك 
الجرجانى بقوله : «إننا إذا قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح فليس معنى 
ذلك اننا لما كتيتااعن المعنى أزّدنا قي إذاته ملل اللعتى اففااؤنانا في إشبناخه 
فجعلناه أبلغ وأشد وآكد.. فليست المزية في قولهم : جم الرماد. أنه دل على 
قرى أكثر بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ؛ وأوجبته إيجاباً 
هو أشد. وادّعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق».(١)‏ 

فبلاغة الكناية إذن هي أن لها ما ليس للتصريح من حيث أنها تثبت 
الصفة بإثبات دليلها. وتؤكد المعنى بشاهد وجودهء وذلك أبلّغ في الوضف. 
وآكد للمعنىء وأدل على صدق الدعوى. 

وإذا علمت أن الكناية هي ألا تعبر عن المعنى الذي تريده بالألفاظ 
الموضوعة له؛ بل بأن تتعداها إلى ألفاظ أخرى تعبر عن معنى آخر يلازم 
المعنى الأول الذي تريد ويدل عليه. علمت أنك لم تُسمع المخاطب بما تريد 
مباشرة ولكنك أسمعته دليلاً على معنى تترك لعقله أن يحصّله بعد أن 
عرف دليله. وأن يستنبطه بعد أن سمع حجته. وشتان ما بين المعنى تلقيه 
عارياً ساذجاً غفلاً من الدليل؛ يدل عليه ظاهر لفظه. وبينه مكسواً بدليله 
مقروناً بحجته, لا تدركه الأذن مما تسمع ولكن يدركه العقل مما يحصله 
أى مما يستنبطه مما جعلته شاهداً على وجوده علّماً يدل عليه ويرشد 
إليه. ومعروف أن الدليل لا يغير الشيء عن حاله ولا يخرجه عن صفته 
التي هو عليهاء وما كانت الألفاظ يوماً إلا أدلة على المعانى وتعبيراً عن 
الأفكار. 

اضف إلى )ذلك ماقي الكثاية من قدرة عن كفل العاتى النفسيتة 
والأفكار المجردة الخفية صوراً مجسدة محسوسة مرئية. وما أكثر ما 


7١ : دلائل الإعجاز‎ )١( 


شافتها زاغيننا: مماتى الخيوف: والجياء والنمدننبوالالم والكدم:احين كتى 
عنها الآدياء وهي.مما لا.يدزك بالخواس ولا يُشاهد بالعيون ولكنهم 
حعل ها شاخصية ناعلقة متجرعة: 

وأي تعبير صريح يبلغ ما بلغته الكناية عن الندم في تجسينده 
وتصوير معناه في قوله تعالى, : فاصبع يُلَبُ كََيْهِ عَنَ مَا َنقق فِيُها 


وهي خَاوِيَةٌ عَنَ عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتنّي لم أشرك بِرَبِيّ يّ أحَداً» .الكهيف 
4/ك. 


إن في (يقلّب كقّيه) صورة للنادم ومبلغ ندمه تحكي لنا بالحسٌ 
والحركة حكاية الندم وما في تقليب الكفين من إظهار عمق الندم وصدق 


وهكذا تستطيع بالكناية أن تورد المعنى مقترناً بدليله. وتستطيع أن 
تخلع الحياة والحس على مالا يدرك إلا بالعقل: فإذا الندم تقليب كفّ على 
كف أو ضرب كف بكفء وإذا الكرم كشتزة الترماد. وإذا النميفة حمل 
الحظب(١):‏ 

كما تستطيع بالكناية أن تستغني عما تضطر إلى التعبير عنه مما فيه 
حقارة في الوصف. أو قذارة في المعنى. أو فحش في اللفظ. أو خدش للحياء. 
فتستبدل به ما تكني به عنه فإذا أنت من رفت القول وهجره بمآمنء وإذا 
اللفظ مقبول. والصورة واضحة:؛ ولكن المعنى هو هوء احتلت على التعبير 
عنه بما هى أجمل وأشرف وألظف. 


ه - في البديع : 
أما علم البديع. فقد أساء كثير من المتأخرين فهمه. وأساؤوا إليه. 


وذلك لأنهم حين قالوا إنه العلم بوجوه تحسين الكلام. وقفوا عند وجوه 
الْتحَسَين وراحوا يسرفون في الحديك عن المحسنات البديعية مهملا أتها 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «وامرأته حَّمالة الحطب في جيدها حبل من مسد». 


كيرا 


محسنات للكلام؛ وأن الكلام المقصود هو الذي روعيت فيه صحة النظم أو 
الصياغة للتعبير عن المعنى المراد مع المطابقة لمقتضى الحال؛ كما روعي 
فيه جانب البيان ووضوح الدلالة؛ وأساؤوا إليه حين وقفوا منه عند 
محسنات بديعية بعينها ووصفوها بالزينة اللفظية ومثلوا لها من عصر 
أسرف أهله في استخدامها واتحرفوا بها عن غايتها.. ثم قالوا إنها ألاعيب 
لفظية أو قشور زخرفية, ووصفوا ذلك العصر الذي كثرت فيه بعصر 
الانحطاط ورموه بفساد الذوق؛ وهم إنما يضربون المثل بها أصلاً على أنها 
فن بلاغي.. فأنّى يذهبون ؟ وكيف يوفُقون بين ما وصفوا به ذلك العصر 
من فساد الذوق وما يضربون به المثل لطلابهم من (بديع) ذلك العصر على 
أنه ضرب من البلاغة ! 


إن آول .ما يتبقي غلينا إزاء:ظلم البنايع أن نضعه في مكانة: الصحيح 
بين علوم البلاغة, ومادامت البلاغة ليست"شيئاً مستقلاٌ عن اللغة تنفسها 
بل هي المعينة لها على أن تبلغ بمعانيها ذهن السامع في أقوم صياغة 
وأوضح دلالة واجمل معرضء فإن من الواضح أن حسن العرض وجمال 
اللفظ ليس 'آمراً مقصوداً لذاته: :إن أقيمة الذهب لا:تأتى من حسن عرضه 
ولكن حسن عرضه يضفي عليه الرونق المناسب لقيمته؛ ويلفت النظر إليه, 
وكذلك (البديع) ليس علمًا نقصد لذاته. وهو لا يقسد أصلاً إلا بعد ان 
يكون هناك معنى نريد التعبير عنه. ونتقن صياغة الكلام للتعبير عنه. 
ونكفل وضوحه وحسن بيانه. 

ولم يغفل علماة البلاغة الإشارة إلى ذلك كما أغفلها كثير من 
المحدكين, بل ذكروا أن المحسنات البديعية تكسب الكلام حستاً بعد.مطابقته 
لمقتضى الحال وبعد إشراق معناه ووضوح دلالته. وقد عبر الخطيب 
القزويني عن ذلك حين عرّف علم البديع فقال : هو علم يعرف به وجوه 
تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وضوح الدلالة.(١)‏ 


5117 : الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 


1 


أي بعد استكمال الكلام حقين:: حقه الذي تكفل به علم المعانى من حيث 
صحة الصياغة للتعبير عن المعنى المراد وفق مقتضى الحال. وحقه الذي 
تكفل به علم البيان من وضوح الدلالة على ذلك المعنى, وبذلك يأخذ البديع 
مكانه الصحيح.ء وبذلك لا يكون البديع بلاغة إلا إذا وقع في كلام استوق 
شروطه..فإذا لم يكن الكلام. كذلك فلا قيمة لتحسينه وزخرفته؛, لأن 
الزخرفة لا تكون إلا بعد تمام البناء. ولا سيما البناء اللغوي الذي هو 
أصلاً وسيلة تستخدم للتعبير عن الأفكار والمعاني» فاللغة إذا لم تتضمن 
فكرة ولم تدل على معنى لم تكن لغة بل كانت لغواً. وكذلك البديع إذا لم 
يكن بديعاً في (الكلام) لم يكن تحسيتاً. ولم يكن بلاغة: 

وقد أتى على الأدب عصر أسيء فيه استخدام البديع وقصد لذاته 
وأسرف في استجلابه حتى أفضى الأمر بالمحدّثين إلى الإعراض عنه والإزراء 
به. ولو أنصفوا لحكموا على أصحابه بالإساءة لا عليه. يقول أبو هلال 
العسكري : «إن هذا التوع من الكلام إذا سلم من التكلّف وبرىء من 
العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودة»(١).‏ 

وأدرك ابن المعتز (ت 197ه) مبكراً خطأ الإسراف في استخدام 
البديع وجعله غاية تقصد لذاتها فقال عند لومه من أساء : «وتلك عقبى 
الإفراط وثمرة الإسراف. وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرأ».(؟) 

ولاشك أن الندرة في هذا الفن جاءت من حيث إن المعنى ساق إليه 
فاتفق جمال المعنى وجمال التعبيرء واتفاق أو التقاء الجمالين هو المصادفة 
التي توصف بالندرة؛ ولعل ذلك واضح في قول مسلم بن الوليد 
(زتى*١‏ "ه) : 


)١(‏ كتاب الصناعتين : 317؟. 
() البديع : 6لا. 


"11 


موفٍ على مُهجٍ في يوم ذي رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل(١)‏ 
ينال بالرفق ما تعيا الرجال به كلموت مستعجلاً يأتى على مهل 


إذ أضاف إلى جودة المعنى جمالاً في التعبير عنه بمحسنات من البديع 
ناسبت: المغتى ولام مته وزادك البيت تجقالاً:واضفت عليه لحا مؤسيقياً 
تشعر به وأنت تنشده. ولاأشك أن كلمتي (مهج) و(رهج) لم تكونا 
مقصودتين إلا بعد أن جاء ذكر الممدوح الذي أو على المهج وذكر اليوم 
الذي كان ذا رهج.. وكذلك الأجل والأمل والمستعجل وعلى مهل... وهذا ما 
يفسر لنا كلام الإمام الجرجانى (817ه) الذي يرى أن الجناس والسجع 
لا يكتسبان صفة القبول إلا إذا كان المعنى هو الذي طلبهما 
واستدعاهماوساق نحوهما. بل إن حديث الإمام الجرجانى عن هذه 
المحسنات في سياق شرحه لنظريته في البيان كاف للدلالة على أنه لو كانت 
المزية في هذه المحسنات للألفاظ من حيث هي ألفاظ لما ساقها في مجال 
الإقناع بأن الألفاظ ليست لها مزيةإلا وهي مركبة في صورة تنظمها 

وأعجب من ذلك في موقف المحدثين أنهم وقفوا عندما وقفت عنده 
المناهج المدرسية من فنون البديع ‏ وهي إنما اقتصرت على السهل القريب 
والشائع المنتشر تسهيلاً على الطلاب ‏ ولم يُعنوا بكثير من المحسنات 
الراقية. ولا سيما المحسنات المعنوية التي لا يتعلق الحسن فيها بجانبها 


اللفظي؛ وهي كثيرة. 
بك ان يحوي ب عد ا وما كل مخ الف 
في البلاغة متذوقاً أو بليغاً ‏ وقفوا عند أظهر الأجناس البديعية اللفظية 


وأبسطها ولم يروه مستساغاً ولا مقبولاً إلا إذا تمان 3 كر قي العنى :لق 
كان المعنى نفسه هو الذي استدعاه؛ لأآن الأصل في جميع المحسنات أن 


.5 : من قصيدة يمدح بها يزيد بن مزيد الشيبانى : ديوان صريع الغوانى‎ )١( 


نشفة 


تكون كساء ملائماً للمعانئ: لآن الإنسان بتكلم ليبين ويفهم والألفاظ 
قوالب للمعانى» ومن تقدير الإنسان للمعنى وإحساسه به وتذوقه له أن 
يجعله مكسواً بما يلائمه من الألفاظ دون تكلف أى تعسف. يقول الإمام 
الجرجانى : «لا يجمل الجناس على اللسان إلا إذا وقع المتجانشان من 
(العقل) موقعاً محموداًء(١)‏ ويشرح ذلك فيقول : «إن في إغعادة اللفظ 
خداعاً للسامع إذ يتوهم التكرار فإذا هو أمام معنى جديد يفاجئء العقل 
وينافي التكرار. وكذلك السجع لا يحسن إلا إذا ساق المعنى إليه فكانت فيه 
زيادة». ويرى أن القصد إلى الجناس أو السجع عن عمد أمسر معيب 
وإساءة فاحشة فيقول: «إذا وضعت في نفسك أنك لا بد أن ,تجنس أو 
تسجع بلفظين مخصوصين فأنت عل خطر من الخطأ والوقوع في الذم: 
وستطلق ألسنة العيب لأن ذلك يفضي بك إلى أفحش الإساءة وأكبر 
الذنب(؟). 

ولا يعني ذلك سوى أن تترك لطبعك وذوقك اختيار المناسب من 
ثروتك اللفظية الغنية للتعبير عن تلك المعانى فإذا وفقت وانقدح أمام 
ناظريك ما يليق بالمضمون المعنوي من ثوب لفظي فتلك هي الندرة التي لا 
تأتى إلا مصادفة أو بعد إعمال فكر يبدو لبراعته وكأنه المصادفة النادرة. 


.8: أسرار البلاغة‎ )١( 
.15 1 : (؟) أسرار البلاغة‎ 
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١5‏ ديوان أبي فراس الحمدانى؛ تح: د. محمد التونجي» المستشارية 
الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق ١5-8‏ -1541, 

6 - ديوان المتنبي بشرح العكبري (التبيان في شرح الديوان). تح: 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبيازري؛ عبدالحفيظ شلبي؛ دار المعارف - 
لبنان. 

7 - علوم البلاغة؛ أحمد مصطفى المراغي : دار الكتب العلمية ‏ لبنان 
الكمل” نة 

١٠١‏ - العمدة لابن رشيق؛ تح: محمد محي الدين عبدالحميد. دار الجيل» 
سيروت 

- القاموس المحيط للفيرو زابادي. 

9 كتاب الصناعتين للعسكري. تح: د. مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية. 
وروت اناك لوقك 

٠‏ - الكامل للمبرد؛ تح: د. محمد احمد الدالي. مؤسسة الرسالة. 

١‏ - كنز العمال للمتقي الهندي. ط 5: مؤسسة الرسالة. 

>" - لغة القرآن. دراسة توثيقية فنية: د. أحمد مختار عمر. الكويت 
1000146 

73٠‏ - المجازات النبوية للشريف الرضي. تح: مروان العطية, د. محمد 
رضوان الداية. المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بدسشق 11د لزنا 


1 


4 المراثي لليزيدي؛ تح: محمد نبيل طريفيء وزارة الثقافة, دمشق 
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0 مسند الإمام أحمد: دار الفكر. ِ 
3 - معجم مقاييس اللغة الأحمد بن فارس» تح عبدذالسلام محمد 


'هارون: ط ؟ مصطفى البابي الحلبي, مصر ١184‏ 1535 


علم العربية أداة لناقد النص الأدبي 


أ. د. فخر الدين قباوة* 


إذا كانت 'ؤظيفة الناقد للنض'الأذبئي مي تقؤيّم النتض؛ لكشت مؤاطن 
الجمالٍ والإبداع» والنجاح في إبلاغ مقاصد الأديبء والإصابة في تناول 
الموضوع والتعبير عنه بقدرة وطلاقة ودقة وبيان؛ والبراعة في اختيار الفن 
الأدبي المناسب لأغراضه: وحسن الاستفادة من قدرات ذلك الفن 
وخصائصه وأساليبه الجمالية». ومن طاقات اللغة وميادينها المعجمية 
والصوتية والصرفية والإعرابية والبلاغية» ثم النفوذ إلى تحديد قيمته الفنية 
ف عصره والتاريخ الأدبي, وأثره في الحياة الأدبية والتراث الفني... إذا كانت 
هذه وطليفة الناقد فقوي في جنا .رمال شلك إلى أديايت متقدرة محطفتة 
يعتمدها ويتقنها ويمارسها بمهارة؛ ليحقق نتائج إيجابية في عمله. فهو في 
حاجة إلى علوم وفنون ومعارف وخبرات: تكون حاضرة في نفسه كالبديهة 
والسليقة والغريزة. 

ومن ذلك علوم الاجتماع والنفس واللغة والموسيقى, وفتون الرسم 
والأدب والقول؛ ومعارف عن التاريخ والمجتمع والأديب» وخبرات في 
معارسة التقد. وأضوله ومسذاهبه. واتجدا 104150 #قتر اناك والشعة عنيئد 
للنصوص الأدبية في مخظف الفنون... وعل هذا فإن تاقد النص الادبي 
العربي يكون في حاجة أساسية إلى علوم اللغة عند العربء وفي مقدمتها 
علم العربية. وهو النحو بشطريه: الإعراب والصرف. وسوف نستعرض 


#* أستان النحو والصرف في كلية الآداب بجامعة حلب. 


ولا 


آثر هذا العلع في عملية التقد الأدبى للنض: كما أوضحها ضياة الدين اب 
الأثير المتوق سنة /551. ' 
علم العربية والبيان : 

ليس لعلم العربية سلطان على الناقد وحده. بل إن هذا السلطان 
ليمتد قبل ذلك إلى الأديب. هذا ما صرح به أبى الفتح بن الأثير» حين جعل 
البيان العربي لدى الأدباء وليد الموهبة الفنية والاستيعاب لعدد من العلوم 
والمعارف. أولها علم العربية(١).‏ وقد بالغ في أهمية هذا العلم, حتى جعله 
«في علم البيان» من المنظوم والمنثورء بمنزلة أبجد في تعليم الخط؛(؟). 

فالكاتب أو الشاعر إذا كان واعياً للغته. عارفاً المعانى مختاراً لهاء 
قادراً على تناول الألفاظ وإيرادهاء ولم يكن على علم بأصول الإعراب 
وحدؤده(؟): فإنه يفسد عليه ما'يضوغنه من الكلام, ويختل علينة ما 
يقصده من المعانى؛ وكذلك شأن التصريف. فإن الأديب لا يعفى من 
الإحاطة بأصوله وقواعده, لثلا يقع في الأوهام المستقبحة؛ وينكشف للناس 
عواره. كما حدث لكثير من كبار الشعراء(4). 


ولا يعني هذا أن يكون للنحوي قدم راسخة في البيان» أى قدرة بالغة 
على تذوق النص وتقويمه؛ فقد جرت بين ابن الأثير وأحد النحاة مفاوضة 
في زيادة «أن» بعد «لما» فكان مما قاله صاحب المثل السائر تعقيباً على 
ذلك: «النحاة لا فتيا لهم في مواقع الفصاحة والبلاغة, ولا عندهم معرفة 
بأسرارها من حيث إنهم نحاة»(5). 


.49:١ المثل السائر:‎ )١( 

(؟) المثل السائر : 4:١‏ 4. 
(؟) المثل السائر : 44:١‏ - 49 
) 

) 


؟) نفسه 7 65١:١‏ 617 


3 
©) نفسه :15:9, 
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وروى ابن الأثير أن ابن جني فسسر قول المتنبي : 

تبل حدي, كلما ابتلسمت "من لتر برق كناياماً 

بأن المرأة المذكورة كانت تيتسم: فيخرج الريق من فمهاء ويقع على 
وجهه. فشبهه بالمطر(١).‏ ولذلك عقب ابن الأثير بقوله: «وماكنت أظن أن 
أحداً من الناس يذهب وهمه وخاطره حيث ذهب وهم هذا الرجل وخاطره. 
وإذا كان هذا القول قول إمام من أثمة العربية: تشد إليه الرحال. فما يقال 
في غيره؟ ولكن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو والإغراب». 
علم العربية والنقد الأدبي : 

وإذا كان ابن الأثير قد ذاد النحاة عن حياض البيان فإنه منح نقاد 
الأدب سلطاناً واسعاً. يحق لهم به أن يردوا شطآن علم العربية: وينهلوا 
منها ما يقتضيه عملهم في التأصيل والتفريع والتفسير والتقؤيم. ذلك لأن 
عالم البيان هى غير الأديب. وإذا كان للأديب أن يلم بأصول النحو إعراباً 
وصرفاً فإن عالم البيان أكثر اتصالاً بهذه الأصول وما تفرع عنهاء وأوسع 
اهتماماً بهاء وأبعد احتكاماً إليها. 


ولذا نراي] أطقياد#الدينة يقثر:العجوال؛ي«كدداته «القل انالك بننا 
المسائل النحوية وقواعدها,واحكامها. فهى يتناول بسط(؟) الاشتقاق 
بنوعيه الصغير والكبير. والوزن الصرفي والصيغ الصرفية؛ ومعانى الزيادة 
في الفعل والمصدر والمشتقات,.وأشر الإدغام في اقتصاد الصوت وتخفيف 
الألفاظ. ويحدد ميدان الصرف والإعراب بتعريف كل منهما(؟)؛ ثم 
يستطرد لبسط موضوعات التوكيد والعطف. والتقديم والتأخير والجملة 


)١(‏ نفسه : *:/ا١١‏ عار 
)١(‏ نفسه :155-1955 و١1505-145:1‏ و5 1١4-4١‏ ولا ةكملاة ا 


(؟) نفسه :59:1 و44. 
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الفعلية والجملة الاسمية, والمبتدأ والخبر وما يقع موقعهماء والفعل والفاعل, 
وحروف الجن زحقاهت(اوحتف»:وحدف الملوصوقك آق الضفية» وحلف 
لضاف أن الفعل إل البصنا أ الحين اق حترواف المعانى: والاعترامن تالجطل 
بين أجزاء الكلام؛ ومقاصد التوكيد بالأدوات(١).‏ 


وتلك الجولات النحوية التي عرضها ابن الأثير. في ميادين الإعراب 
والصرفء كانت مقدمات نظرية أو تعليقات أوردها في مقام التأصيل 
والتقريم: كا تفتكسية البيان والنقد من علم العربية: وقد استخدم هذه 
الأصول والفروع وسيلة لتقويم النصوصء وبيان المظاهر الإيجابية 
والسلبية فيها. 

أما المظاهر الإيجابية في النصوص الأدبية فأول ما يجليها هو القرآن 
الكريم الذي هو" قمة البينان والإعجاز ومن ذلك(؟) أن كلمة «خبره إذا 
كانت مجموعة فهي أحسن منها مفردة:؛ ولم ترد في النص القرآنى إلا 
بصديغة النجفاغ(7)وأقل العكس متهأ كلمة «ارض::فإنها قي حالنة الأفراد 
أجود. وهي لم ترد في الآيات المباركة إلا كذلك. حتى إن السماء إذا وردت 
مجموعة جيء معها بالأرض مفردة أيضاً. ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة 
قيل: «الله الذي خلق سبع سماوات» ومن الأرض مثلهن» (5). 

وا كان! ديم مااحقه التاكَير يزآنتيّت'الاحتشداض, تمبو هوه 
تعالى: بل الله فاعبد. وكن'من الشاكرين0(4): وإذا وجب اختصاص 
العبادة بالله دون غيره. فإنه قد يكون ذلك التقديم لمراعاة الجمال الفني» 


41١ نفسه :114-1175 و557-/140 و5117 711 581-5503 ولاد؛‎ )١( 
(؟) نفسه :1/ا4؟.‎ 

() كذا. وقد وردت مفردة في الآيتين /ا من سورة النمل و9 من سورة القصص. 
() الآية : ١7‏ من سورة الطلاق. 

(5) الآية : 77 من سورة الزمر. 


ع 


كقوله عز وجل: «إإياك نعبد وإياك نستعين» .)١(‏ فتقديم المفعول على 
الفعل ههنذا لمراعناة النظم القرآنى لا للاختصاص. ولو قيل: «نعبدك 
ونستعينك» لم يكن فيه ذلك الجمال» وخرج على مراعاة حسن النظم في 
فواصل الآيات من سورة الفاتحة. وقريب من هذا ما كان في قوله سبحانه 
#خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه) (5). فإن تقديم الجحيم على التصلية لم 
يكن هنا للاختصاص أيضا. وإنما كان لفضيلة نظم الفواصل القرانية. ولا 
ريب أن في هذا النظم جمالا لا يكون في مثل: خذوه فغلوه. ثم صلوه 
الجحيم(9). 

وقد يكون في اختيار الصيغة للكلمة مقصد جمالي يناسب المبالغة 
والتفخيم. ومن ذلك أنّ «اقتدر» أقوى في المعنى وأبلغ من «قدر». قال تعالى: 
إفأخذناهم أخذ عزيز مقتدر»(4). ومقتدر ههنا أبلغ من قادر. وإنما 
عدل إليه للدلالة على التفخيم للأمر» وشدة الأخذ الذي لا يصدر إلا عن 
قوة الغضب., أو للدلالة على بسطة القدرة. فإن المقتدر أبلغ في البسطة من 
القادرء لأنه اسم فاعل من «اقتدر» والقادر اسم فاعل من «قدر». ولا شك 
أن «افتعل» أبلغ من «فعل»(0). 

والأحاديث النبوية الشريفة هي الميدان الثاني للمظاهر الإيجابية؛ في 
البيان الفني والنقد الأدبي: وأبى الفتتح حريص على الاستمداد من آثار 
النبوة. لتوضيح معالم الجمال في استخدام ألؤان النجاح في التعبير الزفيع. 
ويليها في المنزلة الفنية أشعار فحول القدماء والمولدين» والرسائل التي 
دبجتها يراعهم آيات في البلاغة والبيان. فكثيراً ما تراه يستمد من نصوص 
)١(‏ الآية : ه من سورة الفاتحة. 
(؟) الآيتان : ٠٠١‏ و١١‏ من سورة الحاقة. 
(؟) المثل السائر : 514:5 5306 
() الآية : !4 من سورة القمر. 


(5) المثل السائر : "' : .56٠‏ 


حص 


السنة الشريفة» وديوان الحماسة ودواوين أبي نواس وأبي تمام والبحتري 
والتنجيوديواق .رسائله.هى ليشتقئ شواهه. توضيع:البراعة :في اتيتخدام 
أصول العزبية وتقاليدها اللغوية والنجوية الفنية والجمالية. 


ولن نطيل في عرض تلك الألوان لدى ابن الأثير. لأنها كثيرة جداً 
تغمن' اكب قدي من المثل 'الساكن»+ وحَسسَبتا ما آوزدتا'لنظل على اللظنافتر 
النغلبية 'الدى يطورقا عمداء الدائ ل التصحتوض الأنبية:' تاعتفاد افون 
الإعراب والتصريف. فهو يرى أن فرسان البيان من المولدين والمتأخرين قد 
أدركوا قيمة علم العربية» وانقادوا إليه بنجاح وإتقانء غير أنهم قد تند 
عنهم سقطات توردهم شعاب الفساد والإحالة والضلال. 

فأبو تمام يقولء في مدح المعتصم:(١)‏ 

بالقائم, الثامن؛ المستخلف, اطّادت قواعد الملك, ممتدا لها الطول 

فرأى ابن الاثير تبعاً للمرزوقي (ت 415١‏ ) أن «اطّادت» خطاأء 
صنوابة «اتطدت6: لآتك إذا ابنيت «افقفل» من :«ؤظد! قلت:: اتطد لآ اطناد. 
ثم ذكر ابن الأثير أصولاً في إبدال الوا تاء مع نماذج منهاء وقال؛ «فهذه 
الأمثلة قد أشرت إليهاء ليعلم مكان الفائدة من أمثالها وتتوقى. على أنى لم 
أجد أحداً من الشعراء المقُلِقين سلم من مثل ذلك... ولا أعني بالشعراء من 
هو قريب عهد بزمانناء بل أعني بالشعراء من تقدم زمانه؛ كالمتنبي ومن 
كان قبله كالبحتري. ومن تقدمه كأبي تمام ومن سبقه كأبي نواس. 
والمعصوم من عصمه الله. تعالى»(؟) 

ومما أخذ على المتنبي أنه قال؛ في مديح عمر بن سليمان:(؟) 
)١(‏ ديوان أبي تمام : ؟:8. واطادت: ثبتت. والطول: ما تطاول من الدهر. 


(؟) المثل الساشس 08:1١‏ 4ه. 
() ديوان المتنبي : ؛؟ : 40. ويبرم : يحكم. 


"1 


فلا يُتبرم الأمر الذي هو حالل ‏ ولا. يحلل الأمر الذي هو يبرم 

فجاء(١)‏ بلفظة «حالل» نافرة عن موضعها. فهي وما يجري مجراها 
قبيحة الاستعمال. وهو «فك الإدغام في الفعل الثلاثي ونقله إلى اسم 
الفاعل. وعلى هذا فلا يحسن أن يقال: بل الشوب قهو بالل... ولا خط 
الكتاب فهو خاطط. ولا حدًّ(؟) إلى كذا فهو حانن». 

ويعرض أبو الفتح لتخفيف الهمز في «منَ اجله» فيقول : إنه «وصل 
لهمزة القطع؛ وعليه ورد قول أبي الطيب المتنبي(؟): 


يوسطه المفاوز. كل يوم طلاب الطالبين, لا الانتتظار 
فقوله : لا الانتظار, كلام نافر عن موضعه (4). 

وعندما يقف على بيت أبي نواس في صفة الخمرة:(5) 

كأن صغرى وكبرى؛ من فواقعها حصباء درء على أرض من الذهب 


يسجل عليه الإخلال بأصول التعبير؛ لأن «فعلى أفعل «لا يجوز 
عدف الالف الام هنها الا ان تكرن مضافة وههتارفن عريت عن 
الإضافة وعن الألف واللام(3). 


.412 41١3 امل السائر‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوعة. والصواب: «بلل ولا خطط :ولا حئن؛ بالإظهار ليلائم قوله «فك الإدغام 
في الفعل الثلاثيه ويستوعب النقد قول المتنبي» «ولا يحلل:. 

(؟) ديوانه ؟1170: والمفاوز : جمع مفازة. وهي الصحراء. 

(4) المثل السائر 1 41, 

(5) ديوائه ص ؟54. والقواقع: جمع فاقعة. وهي النفاخة الصافية اللون تعلو الخمرة عند 
المزاج؛ والحصياء: الحصى. 

() المثل السائر 57:١‏ 


النشة 


وكثيرا ما أقحم التفنن رجاله في المعاظلة الشنيعة؛ حين يتلعيون 
بالكلمات يزيلونها عن مواضعها على غير روية. فيكون تعقيد للكلام 
وتشويه. وإنك لتلمس صورة من ذلك في قول الشاعر:(١)‏ 


فقد والشك بيّن لي. عناء .بوشك فراقهم: صّرّدٌ يصيح 


فإنه قدم «بوشك فراقهم» على «يصيح» مع أن جملة «يصيح» صفة 
لصرد. وهذا قبيح؛ لأنه لا يجوز أن تقول: هذا من موضع كذا رجل ورد 
اليوم. إذ لا يجوز تقديم ما اتصل بالصفة على الموصوف. 


وأبو نواس أيضا يخرج على أحكام الاستثناء. حين يقول في مدح 
الأمين:(؟) 

ياخير من كان . ومن يكونء إلا النبي. الظاهرٌ. يمون 

لأنه رفع «النبي» وهو مستثنى من الموجبء وحقه النصبء وهذا من 
ظاهر النحو وليس من خافيه في شيء(؟). 

والمعري يستخدم أحيانا بعض مصطلحات علم العربية في أدبه, 
فيسيء إلى فنه أى يحسن. فهو في قوله لأحد إخوانه: «حرس الله سعادتك, 
ما أدغمت التاء في الظاء... وتلك سعادة بغير انتهاء» يبدي ما هو غث بارد 
من التعبير. ولكنه يُجِوّد ذلك الاستخدام حين يخاطب أهل بغداد بقوله:(؟) 


)١(‏ المثل السائر 777:5. وضبط «عناء» بالنصب يفسد البيت ومراد ابن الأثير. والضواب 
ضبطه بالرفع خبراً للشك. يريد: فقد - والشك عناء ‏ بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم. 
انظر الخصائص ١:70؟.‏ وإلا ففاعل «بين» يعود على الشك. و«قدء لتقليل «يصيح». 
وللبيت رواية اصح ف المغني ص 187 وشرح أبياته 44:4. وقد غفل ابن الأثير عن 
المعاظلة في صدر البيت 

() ديوانه ص .1١1/‏ 

(؟) المثل الساكر ١‏ : 54. 

(4) شروح سقط الزند ص 17337 والمثل الساش * : 516. 
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فدوتكم خف الحياة: فإننا .. نصينا المطاياء بالفلاة.. على القطع 


فالخفض وهو اللين يلغز به غن الجر في الاسماء. والنصب الذي هو 
الإسراع في السير يلغز به عن تصب الأسماء والأفعال؛ والقطع ومعناه 
ااجتيان الأزض ,ملقلزا به يغن اللغال:النتري رواسمه ,عدي الكتؤفيين بالقطبع. 
وفي جره :«الحياة» ونصبه «المطاياء تقديرا على المفعولية. وإيهامه تعلق 
«على القطع» بحالء إيهام بتلك الألغاز وتحقيق للتورية فيها. 
سلاح ذو حدين : 

علم العربية» كما رأيناء أداة يستخدمها الناقد. لتقويم النص وبيان 
حدود نجاحه في الدقة والوضوح والصحة والجمال. وهى إذ يتناول به 
العناصر الإيجابية قد يقدم للدارس تحديداً قيماً لمواطن النجاح والجمال. 
ولكنه عندما يتصيد المظاهر السلبية يعمل الآلة أحيانا بلا ترو ولا إحكام 
فيهجّن الأصيل ويزيف العريق ويضعّف السليم المغاف: فإذا بالاداة 
النحوية ذات حدين تجرح النص من ناحية؛ وتصيب الناقد بالتجني 
والقصور من ناحية أخرى. 

ولو رجعنا البصر فيما عرضناه من مآخذ ابن الأثير على الشعراء, 
لتبين لنا مصداق هذا الزعم. فهو في تشنيعه المعاظلة التي وقع فيها 
الشاعر كان مصيبا أبعد الإصابة؛ لأن البيت يتعذر فهم معناه؛ لولا ما 
علق به عليه العلماء من التفسير. أما تخطثته أبا تمام والمتنبي وأبا نواش 
الفجها::نظلرر/وتقتشي البتحيك: والتفلصيل.'والظافو:أنه.يؤجهةالكلفة أي العبالة 
توجيهاً خاصاً. لم يكن من مقاصد الشاعر, ثم يبني عليه التقويم السالب: 
ويلقي أحكام التهجين والتزييف والتوهيم. 

فهو يرى أن «اطّادت» في بيت أبي تمام من التوطيد: فضوابها 
«اتطدت». متجاهلاً ما أراد بها الشاعر وغبر بها عنه. إن أبا تمام يعني أن 
قواعد الملك ثبتت واستقرت بسلطان المعتصم. ولن نقول مع المعري: «يجوز 


ديفا 


أن يكون الطائي سمع اطاد في شعر قديم فاستعمله»(١).‏ لآن مثل هذا 
الاحتمال يفتح أبواب التسمح في كل ما يقال؛ دون قيد أو ضابط. وإنما 
نحتكم إلى أصول العربية وقواعدها لمعرفة الحقيقة. فالمعروف أن الطود 
هو العظيم المتطاول من الجبال. وقولهم: طاد الشيء إذا ثبت, وانطاد البناء 
إذا ارتفع وذهب في الهواء. وقد صاغ منه الشاعر «افتعل» بالسليقة العربية 
الصافية قياساً. فكان لديه «اطاد». وهو أبلغ من «طاد, في التعبير عن 
الثبات والاستقرار. لأن «افتعل» يكون للمبالغة قياساً إذا لم يكن على 
صيغته ما هو للمطاوعة أو المشاركة نحو(؟): قدر واقتدرء لقط والتقط؛ 
ملك وامتلك, قاد واقتاد.. ثم همز الألف لغير ضرورة, وحركها بالحركة 
التي كانت لها قبل أن تقلب عن الواو؛ فقال: «اطاد «كما قالوا: رثات المرأة 
زوجهاء ولبّأ زيد في الحج؛ وقوقأت الدجاجة؛ وحلأ زيد السويق» ورجل 
مثل اي: ذوى.مال..ومشتئق آي: مشتاق(7). 


وهذا ليس من الضرورة في شيء؛ لأن بعضه جاء في النثر وبعضه في 
الشعرء وقد قالوا في الهمزة الساكنة: بأنٌ وسأقٌ وعألم؛ والأصل باز وساق 
وعالم. فإبدال الهمزة من الألف قبل متحرك شيء عرفه العربي؛ وأجراه في 
عديد من الكلمات. فلسنا في حاجة أن نحمل «اطادت» على مثل: ادهامت 
وشابّة وجأنٌّ والضالّين. كما ذهب بعض العلماء(؟) لأنه قياس مع 
الفارق. فهذا مما التقى فيه ساكنان فكان الهمز فراراً منهما بخلاف ذاك 
الذي بعد ألفه متحرك. ولسنا أيضا مع الصولي (ت 5؟") في زعمه أن 


.5 : ديوان أبي تمام ؟‎ )١( 

(؟) المثل السائر ؟ ؛ ٠6؟‏ وتصريف الاسماء والأفعال ص ١١5‏ 

(؟) سر صناعة الإعراب ص 4١‏ - 97 والخصائص ١57:5‏ والممتع ص ٠74‏ - 115 وشرح 
الشافية 4:8 .7١‏ 


(؟) ديوان أبي تمام ؟ :5. 


«اظاد نمو امن ناطب )١(‏ ديمعنى. ثيت/اثم ,قلبه بتقيديم الطبا عل الهمزة] 
وصيغ منه «افتعل». لأن القلب المكاني سماعي(؟) موقوف على المفردات 
التي جاءت كذلك عن العرب, وإبدال الألف همزة أشيع وأسير وفيه مشجع 
هو يقري الههزة من الألفا. 

وَصْشَيح أن" #اتطنات! التي ذكرها ابْنَ الأثير مي اقيش من #اطادات». 
وُلكن إن" كقاط التسانة ينعت واعلد. 'والأوان افيس" إن افيينا تدك 
يحتمله رونق الشعر وصفاؤه. فأنت ترى فيها تتابع متقاربات هي: التاء 
الساكنة والتاء والطاء والدال المتحركات والتاء الساكنة. ولفظها محققةٌ 
يتَكقل كن اللسكان مكرارا: فَكَين ان واطانت؟ تحلضك :من السحاءين” 
المتواليتين. وفصل فيها بالهمزة بين الطاءين والدال والتاء. فكان توزيع 
للثقل العارض. وتيسير للسان, مع الحفاظ على الصيغة والمذلول اللغوي. 
فلو أن أبا تمام أراد بهذا الشطر الدلالة على القلق والاضطراب وتعثر الملك؛ 
ل'استقزازة واللتتتتاسة: لكتان لك «اتطندت؛ ستدملة وفشتل” ني التقبر 
والجتال بيدا الرامكم تحكادف "ذلك دوا أن صيناء الدين وشطع انقنه 
اللغوي؛ ونظره النقدي الجمالي وتتبعه للروايات لرأى أن ما دفعه أولى 
بالترجيح وأقرب إلى الصوابء وإن كان البيت قد روي فيه: اتّطدت, 
واعتدلت. آلا أنها النزعة إلى التهجين والتخطئة؛ دون تحقيق واستيعاب. 


وقريب من هذا ما حكم به على «حالل» من قول المتنبي؛ حين قبّحها 
وقلّقها. فالظاهر من بدء البيت بالفاء أن صواب الرواية هو: 


فلا يُبِرَمٍ الأمرٌ الذي هو حالل: ولا يحلل الأمرٌ الذي هو يُبْرِم 


والفعلان مجزومان ب «لاه التذهلائيفة»'وإن' كنات سيعاق“التضق في 


0 نفسه ؟‎ )١( 
.318-5716 الممتع ص‎ )١( 


نا 


القضيدة حل خلاقة.فوكرة إظهاق اللآمية من«يحلل» بالتجبوم نكم مركت 
اللام الثانية الالتقناء الساكثين: والمنرجاخ لهذا أن الشراح لديوان المتنبي 
عوضوا للإقلياز ني «حالن: وها( فإذا كان هذا فتى المتميح:فإن 
احائلة جادتء عل وان «يكلل» إن كان القباسن )قتف الإمشام ري 
الإطيان جحزيق بالمخاض من القاء(الشاكسن وصسير. صوص وشفل عن 
نقض الأمون الوافنة لكلا جايح يده ولس هذا بخاضا بالكرورة كنا ذهب 
شراح الديوان. وإنما هو من صحيح الكلام النثري وفصيحه. فقد روي 
عن النبي - عليبه السلام ‏ أنه قال لنسائه(؟): «ليت شعري: أيتكن 
صاحبه الجمل الأدبب؛ تنبحها كلاب الحوءب»؟ أراد: الأدبٌ. فأظهر الباءين 
ليكون:ما يناسب الحوءب. ف ,جمال اللفظ بالسجع(؟). ثم إذا كان. في هذا 
النص النبوي سبب فني ‏ كما زعم جمهور العلماء ‏ يدعو إلى إظهار ما 
يقتضي الإدغام؛ فإن حديثاً شريفاً آخر جاء فيه الإظهار دون مثل ذلك 
السبب. وهو قوله. 3[؟): «الرجل على دين خليله.. فلينظر أحدكم من 
يخالل».روسو اعم جبرى لداعي نإل الإقل تان رفييه إل التخلص من التقاء 
ساكنين في الوصل, وثلاثة في الوقف, شان المسألة التي أشارها بيت أبي 
الطيب؛: وهذا من كلام «أفصح من نطق بالضادء(5)؛ بله ما روي عن 
العرب: من يدود بل النان تهو ( 2 ادل السقاق كنيب البلذ أي ضروية 
)١(‏ التبيان ؛ : 80 وشرح الواحدي ص 178. 
(؟) النهاية واللسان والتاج (حاب) و(دبب) وتهذيب إصلاح المنطق ص 51١‏ 531, 
والجمل: الأدب: الكثير وبر الوجه. والحوءب: اسم مكان. 
(؟) كذا: وهى مازعمه جمهور العلماء من المجانسة بين اللفظين. وعندي أن هذا الإظهار لغة 
صحيحة قياسية. فالأدبب مشتق ورد فعله «دبب» بالإظهار والصفة المشبهة «دبب» 
كذلك عن العرب. فالإظهار حملا عليهما جائز. 
(5) سنن الترمذي ١١١ - 1١١:1‏ ومسند أحمد 511:7 و14 وسئن أبي داود الرقم ١7‏ 
من باب الأدبء:والجامع الصغير 4717 والنهاية.(خلل). 
(5) كشف الخفا 777:١‏ والفوائد المجموعة ص 11؟. 
(1) الممتع ص 707 والتبيان 4 80:4, 
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في الشعر مثل: ضننوا وأظلل ومستعدد. وغالبه يكون أول المضعفين فيه 
حركته الكسرء وهو نظير ما في بيت المتنبي: حالل. أضف إلى هذا أن المد 
للألف قبل الإذغام ثقيل في اللفظ؛ يجعله القراء مثل الألف قبسل الهمزة: 
ويخففونه بإطالة الضوت ليتيسّر النطق بما بعده. وليس بعيداً أن يهرب 
منه إلى الإظهار ‏ وهو الأصل في الكلام - كما يُبِهِربٍ من الهم بجعله بين 
أما ثقل النطق في قول أبي الطيب أيضاً: «طلاب الطالبين لا الإنتظار» 
فإئما اسبيه تواليا اللاقين إل اللقاظ مقصركقين. .وقد ,مركن ١الاااقيئة‏ الالتقاة 
الساكنين. هي والنون. قال علي بن حمزة(١)::«سالت‏ .أبا الطيب .عن فتح 
اللام, فقال: اجتمع ساكنان, فحركت اللام بخركة ما قبلها. وهي اللام 
من: لا». وقال ابن جني: «قلت له عند قزاءتى عليه: كسر اللام من الانتظار 
جيد. لسكونها وسكون النون». وكأن المتنبي اختار الفتح خلافاً للقياس 
الجيد. طلبا للخفة. فاللفظ ثقيل والفتح يخفف من الثقل بعض تخفيف. 
وهذا كله ليس له صلة؛ من قريب أو بعيد. بوصل همزة القطع؛ وإن كان 
ابن الأثير قد فسيره به. 
وأما «صغرى وكبرى» في بيت أبي نواس فقدجاز تجريدهما من 
التعريف والإضافة. لأنهما لا يراد بهمآ التفضيل. بل أريد بهما اسم ذات 
موصوفء ومن هذا القبيل قول العرب(5): دنيا وأخرى؛ وقول المرقش 
الأكبر: (7) 
وإن" دعوت إلى جُلّى؛ ومكرمنة يوماً سرّاة خيار النامن فادعينا 
وقريب منه قول العلماء:(؟) فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. وجملة 
صغرى وجملة كبرى. 
)١(‏ ديوان المتنبي 7" الث 
(؟) الفلك الدائرة ص ”7 4. 
2( شرج اختيارات المفضل ص ,٠١٠٠١‏ 
5( تصريف الأسماء والأفعال ص 7 .١‏ 


وأما قول أبي نواس «إلا النبيٌ» بالرفع في الاستثناء فهو من صحيح 
الكلام ؤفصيحه لا على البدل.من فاعل.ما قبله كما يذهب القراءة لان 
البدل يحل محل المبدل منه؛ ولا على تأويل الفعل المثبت بآخر منفي كما 
زعم ابن عطية(١)‏ لثلا تتساوى المتناقضات ويفسد الكلام؛ بل على تقدير 
الابتداء وحذف الخبر(؟)..والمراد: إلا النبي الطاهر الميمون لا تفضله أنت. 
ودالاة عينا للاستدراك يمنت /ملكق» والاستضاء هذا منقطع وليس مخصاة 
ولا من موجب. وعلى ذلك حملت قراءة ع والأعمش: #فشربوا منه إلا 
قليل منهم(5؟)» وقول النبي عليه السلام(؛): «كل أمتي معاف إلا 
المجاهرون». وقد جاء التقدير للخبر صريحا في الحديث الشريف: «ما 
للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء. إلا اللتتزوجؤن أولثك 
المطهرون من الخناء(5) و«أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم». 

ومن خلال عرضتا لهذه المسائل الثى آثارهاضياء اللدين في تعبير 
الشعراء. يتبين لنا أنه جانب الصواب» وخا ماهو صحيح معروف في 
كلام فضحاء العرب. فهى يشدد النكير في غير منكر. ويحجن الواسع 
الفسيح المأنوس. وذلك لأنه يلتقط الاحكام الشائعة في كتب بعض النقاد: 
ويعتمدها في توجهه وتوجيهه للنصوص. ويبني عليها ما يصدره من 
تشهير وتشنيع؛ دون أن يرد المسألة إلى ما تقتضيه من استقراء وتقص 
للحقائق والاصول والأقوال. 


والمعروف أن تلك الأحكام الشائعة كانت لدى أصحابها مبنية على 


58/8 /ا4»‎ ١ البحر المحيط‎ )١( 
.47 (؟) الفلك الدائر ص‎ 

(؟) الآية 145 من سورة البقرة. وانظر البحر المحيط 517:1 

(؛) المنصف ١437:5‏ وحاشية الدسوفي 5 .4١١‏ 

(5) إعراب الجمل ص ١517‏ - 118 والمنصف ؟ : ١437‏ وحاشية الدسوقي ” : 8١‏ ومسند 


أحمد 6 : 1114.: 
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وجهة نظر محدودة» أى تعصب لصور من التعبير مشهورة؛ أو جهل بما 
ورد صحيحا مخالفا لما يذهبون ويتعصبون. فهم يفرضون على الكلمة أو 
التركيب وجهة من التفسير والحكم النحويء ثم يتبعون ما يصدر عن ذلك 
من تتائ, تاوق النظن إل 'الوجؤه"الملحتملة الاخزائ/: وزهيظتلحيئحة:بل:اظلح 
مما يعتمدون: وقد كان على ابن الأثير أن يتحرر من هذه النزعة الاتباعية, 
ويوسع أفق البحثء قبل أن يصدر أحكامه بالتوهين والتقبيح والتشهير. 
ظاهرة عميقة الجذور : 

لم يكن أبن الأثير آول من سار في هذه السبيل, فهي معبدة مذللة 
م الوممات الأول من بؤادر النقد التجوي» وقد شارك في توسيعيها 
وتعميقها تاريخ حافل بالأحكام من أيام الجاهلية إلى عهد تصنيف «المثل 
السائن» ولو استعرّضتا الغرات النفدي للأدب: من الرْوايَا النحوية لتببدى 
لنا نماذج متعددة تحقق ما ندعيه. 

فقد نسب إلى النابغة أنه عندما سمع حسان بن ثابت ينشد:(١)‏ 

لنا الجفنات القُرء يلمعن بالضحى, . وأسيافنا يَطُرّنَ من نجدةٍ دما 

عاب عليه أنه استخدم جمع القلة للفخر وقال له: «ما صنعت شيئاء 
قللت أمركم: فقلت: جفتات وأسياف»(؟). وقد فسر الصولي ذلك بقوله: 
«أسياف جمع لأدنى العدد: والكثير سيوفء والجفنات لأدنى العدد؛ والكثير 
'حفان»: والحق أن جف الفلة أكان سآلا أى مضا يعبر به عن الكثيرة إذا 
حلي ب «أل» الجنسية؛ أو أضيف إلى ما يدل على الكثير. وقد روي أن 
حسان بن ثابت رد على النابغة بما يفيد هذا المعنى("). وفي كتب النحاة ما 
)١(‏ ديوانه ص .17١‏ والجفنة : القصعة العظيمة؛ والغر: البيض المشهورات. والنجدة: الشدة 

في القتال. 


(؟) الموشح ص 47 والاغانى :+84 
(") خزانة الأدب 477:17, 


لضرض 


يدفع حكم النابغة, ويبين أن تعبير حسان فيه المبالغة, لأن «الجفنات» 
محلاة ب «أل»: و«أسيافناء مضافة إلى ضمير الجماعة(١),‏ ويستشهد على 
صحة ذلك بالقرآن الكريم الذي عبر بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والمنافقين والمنافقات.... عن الكثرة, وكذلك بجمع القلة مضافاً إلى 
ضمير الجماعة؛ نحو: أعينكم وأعينهم وأعينهن وأنفسكم وأنفسنا وأنفسهم 
وانفسهن. ‏ «فمسلمات».وأمثاله, مما ليس له جمع تكسيرء. يستخدم للقلة 
والكثرة. وإذا دخلت عليه «أل» الجنسية للاستغراق كان التكثير فيه غالباً. 

ولصحة الادلة على المبالغة والكثرة في بيت حسان: 'رأى بعض العلماء 
أنه من المحال أن يقع النابغة في مثل هذا الوهم. فيخطّىء ما هو صحيح 
تشهد له أساليب العرب. وذهبوا إلى توهين الرواية كلها ونسبتها إلى 
الاختلاق. قال الزجاج: «وهذا الخبر عندي مصنوع «وقال أبو علي 
الفارسي» هذا خبر مجهول لا أصل له(؟). 

ومن أقدم ماروي عن النحاة في النقد موقف عنبسة الفيل من 
الفرزدق. فهو يعيب عليه جر «ريره» في قوله ' (؟) 

على عمائمنا يُلْقَى. وأرحلّنا على زواحف, تُرْجَى متختارين 


ويرى أن القياس هو الرفع على الخبر. ثم يلقى ابن ابي إسحاق 
(ت7١١)‏ الفرزدق» ويوضح له أن ما في بيته صحيح وله نظائرء وعندما 
يصل النص إلى يونس بن حبيب (ت )١187‏ يقول: إن ما جاء فيه جائز 
حسن(؟). 


)١(‏ الكتاب ؟ : ١8١‏ وشرح القصائد التسع ص 114 والمحتسب ١84 141:١‏ وشرح 
المفصل ١١ ٠١:5‏ والعيني 51:4 والخزانة 475 3717 4. 

(؟) الخزانة * 1غ, 

(؟) ديوانه ص 777 والموشح ص .١54‏ والرير : الذائب من الهزال. 

(؛) الموشح ص ١54 - ١517‏ وطبقات فحول الشعراء ص .١7‏ 


لق 


وعيلكن ابن هوا ىن 114 كان ايقؤل :الما النابعة واءقطلة: 0 

فبت كان اوركذي ضتكيلة من أرق 3 أنيائها اسم نافع 

ديك أن القناسن: 3ق انتانها السم ناقكا. فون يكيل أن الكايهينا 
السم» جملة تامة. ويوجب نصب «ناقع» على الحال. هذا مع أن الرفع على 
الخبر جائز معروف. ورد في القرآن الكريم وكلام العرب وأشعارهم(؟). 

وكيا أيضا كان ذى الرمة يقر شعره عل أبي عمرودين العلاء أت 
)٠5‏ فلما أنشده:(؟) 


حراجيجٌ. ما تنفك إلا مُنَاخَةَ .على اآَخسفء أو نرمي بها بلدا قفرا 


غلّطه فيه: لأنه أدخل «إلا» بعد قوله «ما تنفك». فهو يجعل هذا 
الفعل ناقصاً. ولا يُفصل ب «إلا» بينه وبين خبره. والظاهر أن الشاعر لم 
يرد .ما ذهب إليه أبو عمروء وإنما أراد الانفكاك المعروف. فالفعل تام: وفي 
الجملة حصر بالنفي و«إلا». والمعنى: ما تنفصل إلا مناخة. وقد فسره بذلك 
الكسائي,. ثم تابعه الفراء وقال:(0) فلم يدخل فيها «إلا» إلا وهو ينوي 
بها التمام وخلافَ «يزال». 


وف التراث النقدي مادة وفيرة من هذا الميدان: يتعذر علينا خضرها 


)١(‏ ديوانه ص 7 وساورت: واثبث. والضنثيلة: الحية الدقيقة. والناقع: الكامن. 
(؟) طبقات ‏ فحول الشعراء ص ١7‏ وطبقات النحويين واللغويين ص 59. 

(؟) الجمل للخليل ص 4 45 والكتاب 511:١‏ والهمع ص ١١1‏ والدرر 144:9 
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؛) ديوانه ص ١7١‏ والخزانة 60:6 والموشح ص 5835. والحراجيج: جمع حرجوج. وهي 
الناقة الضامرة, والخسف؛ قلة العلف. 


(0) معانى القرآن :881 وَسَترائزْ الشمز هن 77-75 وأمطالي'ابْن الشجتري ١4:‏ 
والخزانة 49:6 اذ 


إرضرف 


أى الإشارة إليهاء وحسبنا بعض النماذج يكون فيها الدلالة والوفاء. ومنها 
أن أبا جعفر النحاس (ت )١18‏ يقف عند قول لبيد:(١)‏ 


وكثيرة غرباؤها مجهولة. ترجى نوافلها. ويُخَشى ذامها 

أنكرثُ باطلهاء وبّوْتُ بحقها عندي. ولم يفخر علي كرامُها 

ويسجل عليه أنه أخل بتحديد المعنى حين حذف الموصوف 
ب«كثيرة» ففتح الباب للاختلاف في المراد فقيل: الموصوف هو خُطة أو 
حرب أو جماعة أو قبة للنعمان أو أرض. وقد أتبع النحاس هذا بقوله: 
«وإقامة الصفة مقام الملوصوفء في مثل هذاء قبيح(؟) لما يقع فيه من 
الإشكال». إنه يلقي بهذا الحكم: مع أن البيت الثانى يحدد المراد. فيكون: 
رب جماعة كثيرة الغرباء رددت ما كان فيها من الباطلء واحتملت ما 
توجيه من الحقوق» فخرت الفخر على من كان فيها من الكرام. 


فالسياق العام للنص»؛ كما ترى يسهم في التعويض مما أغفله 
الشاعرء ويبين للسامع والقارىء والدارس حدود المقاضد وأبعاد المراد» ثم 
لم لا يكؤن لبيد قد حذف الموصّوف هذاء ليترك للناس مجالا واسغاً في 
الفهم والتقدير؛ فيذهب كل في ذلك مذهبا يناسب تجربته وثقافته وتفكيره 
ومستواه الاجتماعي؛ ويبقى النص موحياً بتلك المذاهب المتعددة المختلفة 
غير المتناهية مع الزمن؟ والذي يحملنا على هذا الاستفهام المحفّق 
مضمونه أن الشاعر في موقف الفخر. فهو يفتخر بأمجاده في الفروسية 
ويعدد أفعاله المتميزة والمعروف أن واو «رب» إذا وردت في مثل هذا المجال 
كانت للتكثير والمبالغة. فلا غرو أن يكون لبيد قد قصد بحذف الموصوف 
أن يكون لدى السامع والقارىء تعدد المرامي وتشعب الأبعاد والظلال: 


)١(‏ شرح القصائد التسع ص 47١‏ 4784. والذام: الذم والعيب. 


(؟) كذاء وهو قد حذف الموصوف. يريد؛ أمر قبيح. 
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وبذلك يفهم من النص أن ما يفاخر به هو ظهوره وغلبته في خطط 
وحروب: ومجالس وجماعات وأراض؛ لا في موطن واحد محدد. 

والإمام المرزوقي يستوقفه بيت تأبط شراً:(١)‏ 

فأبت إلى فهم؛ وما كدت آيباًء وكم مثلها فارقتهاء وهي تصفر! 


لما فيه من جعل خبر «كاد» مشتقاء خلاقف! ماهو ,مشهيؤى؛ وكثيز, 
فينعى على ابن جني (ت ”197؟) أنه اختار هذه الرواية مع أن فيها ما هى 
مرفوض في الاستعمال شاذء ويثني على أبي تمام لأنه غير رواية البيت 
وجعلها: «ولم أك آيبأ»: إن أصبحت مع القياش في التعبير: 


ولى رجعت إلى أن جني لرأيته يدعم ما أثبت من البيت بالدليل 
العلمي. فيقول(؟) في التنبيه على مشكل الحماسة: «كذا وجدته في أصل 
ع ثم يعرض له في موطن آخرء قائلاً: «هكذا صحة رواية هذا البيت, 
وكذلك هو في شعره. فأما رواية من لا يضبطة: وما كانت آيباً. ولم أك 
آيباً. فلبعده عن ضبطه. ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان أن 
المعنى عليه. ألا ترى أن معناه: فابت وماكدت أؤوب»؟(؟). 


فابن جني يعتمد على الرواية والنقل» وهو الذي جمع ديوان تأبط 
شراء ويعتمد على المعنى أيضاء والمرزوقي نفسه يصدر عنه حين يفسر 
البيت بقوله: «يقول: رجعت إلى قبيلتي فهم وكدت لا أؤوب لأني شافهت 
التلفك»: افا التركين التموى فير عل شدوذه: وإرى في كلام العرب شعيراً 
ونثراً. ولا وجه لدفعه وتحريفه باعتماد الذوق الخاص وتصرف أبي تمام 
ف أشعار الحماسة: وإذا كان للمتازع الجمآلية اهمية في النقد الفني فإن 


)١(‏ شرح الحماسة ص 87 - 84 وتصفر: تصرخ من القهر. 
(؟) منهج التبريزي في شروحه ص 517 - 053186 
(؟) الخصائص 83311١‏ 
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مدار الرواية على النقل؛ النقل. فحسب, ولذلك يتابع الخطيب التبريزي (ت 
؟ ٠‏ المسألة بقوله:(١)‏ وتكلم المرزوقي على اختيار أبي الفتح هذه 
الرواية راداً عليه. ولم ينصفه. 


غير أن التبريزي نفسه لا ينجو من التحكم في النصوص الأدبية, 
ويفرض عليها أحيانا مقاييس بعيدة من الأصول العلمية المتعارفة. فهو 
يتابع قول عمرو بن كلثوم:("؟). 


بأي مشيئة؛ عمرو بن هندء تطيع بنا الوشاة» وتزدرينا ؟ 


مستهجناً له مشنعا عليه, فقوله «تزدرينا» فيه؛ كما يذكر التبريزي: 
ضرورة قبيحة؛ فالشاعر جعل الفعل متعديا وهو من «افتعل». مع أنه في 
المجرد يلازمه حرف الجر: زريت عليه. وإذا كان لم يستعمل في المجرد إلا 
بالجر كان أجدر به في المزيد. وقد ذكر للبيت رواية أخرى لم تنج من 
استهجان. قال: «ويروى: تزدهينا.وفيه من الضرورة ما في الأول؛ لأنه 
يقال: زهي علينا فلان؛ إذا تكبر». ثم تراه يريد أن يعتذر لعمرو بن كلثوم. 
فإذا هو يضمن اعتذاره التقبيح والتشنيع؛ فيذكر أن مثل هذا الفعل يجوز 
على قبح في الشعر أن يحذف حرف الجر بعده؛ ويعدّى إلى المفعولء في 
بعض المواضع. 

إنه يتلقى هذا الحكم عن أبي جعفر النحا س(١).‏ وينقله بلفظه 
ومضمونه؛ دون أن ينظر فيه نظرة العالم المحقق. فالحكم بالقبح قائم على 
القياس المحضء الذي لا يجيز للمزيد من الأفعال التعدي؛ بغير ما يتعدى 
به المجرد إذا كان مشاركاً له في المعنى. وهذا إن صح في كثير من الأفعال 
فإنه قد يتخلف في بعضها. والفيصل في الاستعمال إنما هو الرواية 


41:١ شرح الحماسة‎ )١( 
.547 ١48 (؟) شرح القضائد العشر ص‎ 


(") شرح القصائد التسع ص 5 


اللا 


والسماع. ولو رجعنا إلى المعاجم لرأينا أنه يقال(١):‏ ازدريته أي احتقرته. 
وزهاه وازدهاة أي استخفه وتهاؤن به. 


بل إن التبريزي بنفسه ينص على مثل هذاء دون قيد أو تشهير. فهو 
يفسر قول جعقر بن تملبة:(؟) 

ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم. ولا أنني بالمثيء في القيد» أخرق 

فيورد فيه أنه يقال:: «زهاه وازدهاه, إذا استخفه», ويعلق أيضاً على 
بيت زيادة الحارثي(؟): 

وما تزدهينا الكبرياء عليهُم: إذا'كلتمؤناء ان نكلمهم:نزرا 

بقوله : «تزدهينا: تستخفنا». ويمر ببيت الشاعر(؛): 

ترى الرجل النحيف, فتزدريه. وفي أثوابه أسد., مَزِير 

فيفسره ويشرح معناه. دون أن يجد في «تزدري» ما يُزدِرى ويعاب. 
لابد من تقويم النقد : 

لقد تبدى لناء فيما مضى. معالم النقد النحوي للنص؛ فكان أكثرها 
يوظف في تقويم الشعرء بل في تقويم عبارات أو كلمات محدودة منه, 
واقتصر استيعاب هذا النقد للشعر كله أى للنثر على كتب الشروح, والإعجاز 
والموائمات,والوساظة وقد ظير لك فنا عرهينا وجوى لامعة كشف مزاطن 
الدقة والجمال والإبلاغ. ووجوه قاتمة تسود جوانب النصوص؛ لتبين ما 


)١(‏ الصحاح واللسان والتاج (زري) و(زهو) وأساس البلاغة (زري). 
(؟) شرح الحماسة .60:١‏ 

(؟) شرح الحماسة .589:1١‏ 

(؟) شرح الحماسة 17:؟15. والمزير : العاقل الحازم. 


فق 


فيها من إخفاق أو زلل أى فساد. وكان نجاح الزمرة الأولى أكثر صفاء 
وأبعد دقة وأداءء في حين أن الزمرة الثانية كانت أقرب إلى الافتعال والتحكم 
والجورء ونحن حين عرضنا لتقويم النقد السلبي؛ لم نكن نبغي تبركة 
الآدباء بالتخريج المصطنع المااكان في تصوصهم: وإثماً بسطنا كل .مسالة 
بما تحمله من أدلة موضوعية؛ ترجح الصواب وتدفع الأوهام. 

والظاهر أن بعض النقاد يريد أن يستعين بعلم العربية في مهمته. 
وهو لا يحيط بجوانب المسائل إحاطة تامة؛ فإذا هو يستعرض عضلاته في 
التقويم؛ ويرمي الأدباء بالخطأ أو الوهم أو القبح؛ وكان حريا به أن يبدو 
أكثر تحريا للموضوعية والنصفة والصواب. 


وقد رأينا أن دواعي الوهم لدى النقاد كثيرة مختلفة. فقد يحملون 
الكلمة أو العبارة على وجهة لم تكن في خلد الشاعرء ويسارعون إلى 
توهينها وإثبات الخطأ فيها. وقد يستخدمون في الحكم قياساً مع الفارق» 
فتصدر عنهم عبارات التقبيح والتشهير» وقد يتعصبون للهجة أو صورة 
من التعبير» ولا يحيطون بأبعاد اللغة وأشكال التركيب فيهاء فيستبعدون 
مالا يعرفون صوابه. ويحجرون ما كان رحباً وسيعاً. وقد يتمسكون 
بأصول القاعدة النحوية» وتغيب عنهم فروعها ومتمماتها. فييدى النص 
لديتهم بَعيداً عن" السّلامة والصفاء”وقد ينقلون الاحكام عمن تقندمهم دون 
تمحيص وتدقيقء؛ فيقعون في الوهم والجور والعدوان. وقد يعتمدون النظر 
في جزء محدد من النصء ولا يمدون أبصارهم إلى السياق العام. 
فيشوهون الجمال الأصيلء وقد يجهلون أن الأديب البارع القدير أعلم 
بمنافذ القول وشعاب لغته وأوابدها وضروراتهاء وأنه يتعمد أحيانا سلوك 
تلك المجاهل تفننا في التعبير. وإدلالا بالثقافة والقدرة والبيان, وإحياء لما 
كاد يندثر من الأساليبٍ واقتناصاً للخلافات بين النحاة: وإعناتا لمن يتصيد 
المشكلات, عملا بقول المتنبي: 


أنام. ملء جفونىء, عن شواردها ويسهر الخلق؛ جرّاهاء ويختصم 


ليف 


وأياً كان الداعي إلى تلك الأوهام فإنه لا يعفي الدارسين من إعادة 
النظر في التراث النقدي» لتبين ما فيه من صواب يُؤْيّد ويعتمد. وتفسيرٍ 
أدلته ومذاهبه واتجاهاته. ومافيه من وهم يُدفع ويستبعد,. لكلا تشيع 
الاعتباطية في أساليب الدرس الأدبي والنقد الفني. فحسبنا ما نلقى من 
اضطراب في الفكر والمفاهيم والبحث؛ ولابد من الوضوح والموضوعية 
والصفاء في ميدان علم العربية. 

بانشوف خراق ]ز غدا "كن التتكام التقذية الكذوينه قفوي اانه 
والصحة. ويعتمد على النظرة الجزئية» أو السريعة, فيكون في حاجة إلى 
التقويم السديدء وهذا يتسحب على ما عرف من الضرائر الشعرية: التي 
أطال النقاد حبل تتبعها واقتناصها وتقسيمها وتفريعها وبيان ألوانها, 
وهي في حاجة إلى دراسة موضوعية واعية تحيط بأساليب اللغة ومقاييس 
الجمال التعبيري. وتميز الخبيث من الطيب» وتزيل ما علق بالأذهان من 
ترهات. 

ويجب أن يتطاول هذاء ليتناول الحركة التاريخية في الفصاحة 
وصحة التركيب؛ ويضع على بساط البحث ما قيل: إنه من أوهام المتكلمين 
أى الفقهاء أو العامة وما طرح في الصحف والمجلات والمصنفات من مشل: 
لغة الجرائد, وعثرات الاقلام والغلطات اللغوية؛ والأوهام العاثرة. وقل ولا 
تقل: واغلاط الكتابء ومعجم الأغلاظ اللفوية المعتاصزة.... فده الجهسون 
شبيهة جدا بما لمسنا لدى نقاد النص الأدبي. في دوافعها ومصادرها 
ونتاكجها .وقد ثبتت صحة كين مها كان يلن آنه لحن آق خطا ال قلييم: 
فلابد من متابعة المسيرة في هذا النهج» لنصل إلى التقويم السديد والأحكام 
الموضوعية الخالدة. 

ذلك هو ما انتهينا إليه بعد عرض وتحليل لواقع علم العربية كأداة 
لناقد النص لأدبيء والنتيجة الكبرى التي برزت من خلال البحث ظاهرة 
لامعة هي أن أحكام النقاد السلبية كانت غالبا ما تبدو سطحية هشة لا 


انكزالية 


تثبت إزاء الاختبار والتقويم. وليس لها قواعد أصيلة راسخة. فهي إذا 
وجهات نظر تقتضي التحرير والتحقيق. وقد ساهم في تشكيل هذه النتيجة 
بعض رجال اللغة والنحو والأدب والنقد. فلا عجب أن يكون لابن الأثير 
نصيب فيها. ولكن العجيب حقاً أن يكون هذا النصيب وافراء وصاحبه من 
قمم النقاد في التاريخ العربي؛ ويدعي لنفسه أنه أحد علماء العربية(١):‏ 
ومدم نفسة تكو الحكم عل النحاة بالنفي غن.ميادين التقنويم الادبي؛ 
وليس لنا أن نكون جائزين مثله, لنزعم أن النقاد اخفقوا في توظيف علم 
العربية, فنذودهم عن حياض النحو, وإتما نقول: إن الأحكام النقدية في 
هذا المجال كان بعضها عجلاً أو واهماً. فلابد من التقويم والاختبار. 


16 : ١ المثل السائر 587:7 -501. وانظن‎ )١( 


انا 


المصادر والمراجع 
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وظيفة الشعر فى النقد العربي 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب»* 


مَنذا عزف الادب طترح السؤآل عن وظيفته؛ وهى سَؤآلَ قديم حديث. 
مُثَار في آداب الأمم جميعها. وعدّ البحث فيه ضرباً من البحث في قيمة 
الأدب. وشرعية وجوده, وإذا ثبت مثلاً أنه نشاط عديم الجدوى. أو أنه لا 
يؤدي هدفاً ما؛ انتفى - عند قوم - مسوّغ وجوده؛ أو نُظر إليه على أنه 
نشاط متدنء لا يعدو أن يكون ضرباً من المهارة اللفظية؛ والتنوّق الكلامي, 
اللذين 'لا طائل من ورائهما. 

واختلفت الآراء في وظيفة الأدب. فارتبطت باتجاهات فكرية, 
ونفسية:واجتماغية وغيرفا. ولكن جماع الآراء المخثلفة التي طرحت في 
بيان وظيفة الأدب انطلقت من منزعين اثنين: 

- أحدهما : يذهب إلى أن الفن عموماً - والأدب فرع منه - وظيفته 
أن يعلّم, ويهذّب ويارب بتحقيق هدف اجتماعي إصلاحي؛ إعلامي؛ فهو 
أداءة نافعة إن أحسن تجنيدها في خدمة المجتمع وتربية النشء. 

- وثانيهما يرى أن الفن للمتعة والإطراب. وهو مجرد من الغاية 
النفعية.. ينشد الجمال. وتسلية النفس: من غير أن ينض - أو يطلب منه 
النهوض - بأية وظيفة اجتماعية أو خلقية. وقد ينطوي نشدان الجمال 


* أستاذ الأدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 


ل ا 


وإبداعه على غاية ما وقد يتجردان منهاء ولكن الفن ‏ في جميع أحواله ‏ لا 
يضع في حسبانه مثل هذه الغاية, ولا يسأل عنها. 

وقد يغلو أصحاب هذا الاتجاه. فيذهب بعضهم إلى حد القول إن 
النفعية تفسد الفن: قال تيودور جوتييه: «إن الاشياء تبدو جميلة بنسبة 
عكسية للمنفعة»(١).‏ 

وذهب قوم إلى الجمع بين غايتي المنفعة والمتعة ورأوا أن إحداهما لا 
تتحقق إلا بوجود الأخرى. فربط ناقد مثل سدنى بين الفنان والجمهور 
حين ألم على الغاية. وقال ‏ هو وطائفة من أضمابه: «إنما هم الشاعر أن 
يعلّم ويمتع؛ ولذلك ذهب سدنى في دفاعه عن الشعر إلى البحث في كل 
نوع منه وتقديره بالنسبة لأثره. فالشعر البطولي سيد الأنواع الشعرية لأنه 
أقدرها على إذكاء الرغبة في العقل ليطمح إلى المعالي.....(؟). 

وقد اظرهة هذه القضية في تراثنا الادبي مثلما طرحت في آداب 
الأمم الأخرى. وعرف النقد العربي المنازع السابقة جميعها. 

ويتوفر هذا البحث على دراسة وظيفة الشعر عند العرب في الجاهلية 
وفي الإسلام. ليبرهن على قضية معينة وهي أن أغلب الوظائف التي ارتآها 
النقاد ‏ على مختلف فئاتهم ‏ للشعر هي وظائف خلقية تعليمية ذات طابع 
نفعي. فالعرب ‏ في الأغلب الأعم ‏ لم تنظر إلى الشعر على أنه فن مجرد 
من الهدف. غايته التنميق اللفظي, أو التشكيل الجمالي, أو الإمتاع والإطراب 
المجردان. بل ارتبط الشعر عندهم. بشكل واضح. - كما سيكشف عن ذلك 
البحث ‏ منذ نشأته. وحتى تطوره ‏ في فترات الإسلام المختلفة ‏ بغايات 
لا تجرّد الشعر من الوظيفة. أو تجعله ‏ على نحو ما نرى في بعض المذاهب 


١48 : المذاهب النقدية. د. ماهر حسن فهمي‎ )١( 
١1 : (؟) فن الشعر. لإحسان عباس‎ 


لفيا 


الغربية ‏ شعراً للشعرء أو فناً للفن. بل كانت أهمية الشعرء.ومكانة 
الشاعرء تنبعان من طبيعة الدور الذي يؤدّيه. والغاية التي يأرب 

ولقد اهتم النقد الآدبي عند العرب بالشعز “خاصة: لانه رآس" الفنون 
الادبية. عندهم. وهو ديوانهم الحقيقي, وإذا كانت البوظيفة الخلقية ‏ في 
جوانبها المختلفة كافة ‏ شديدة الوضوح في الشعرء فإنها ‏ من غير شك - 
في النثر أوضح.ء إذ الشعر أقرب إلى الجموح: وأوغل في الخيال: وأبعد في 
الهيمان والانطلاق حتى وقر في نفوس قوم أن «أعذب الشعر أكذبه» وحتى 
وجدنا واحدا مثل سارتر ‏ وهو من دعاة الأدب الملتزم - يعفي الشعر من 
الالتزام, ويخصٌ به النثر. 


وظيفة الشعر ف الجاهلية 

تحدثنا مصادر الأدب حديثاً لا يكاد ينتهي عن وظائف الشعر في 
الجاهلية, وعن منزلة هذا الفن فيهم, وعظم أثره في حياتهم. وهي جميعاً 
وظائف تمثل المنحى الخلقي النفعي. وتصور الشعر نشاطاً حيوياً فمّالاً. 
وطاقة خيرة مؤثرة؛ بل هو السلاح الإعلامي في هذا المجتمع البدائي: 

الشاعر يحامي عن القبيلة ٠‏ ويدافع عنها بالقول المؤثر النقان,» 
فكأنه صحفي هذا الزمان: أو رجل الإعلام في مواقعه المختلفة؛ يمجّد 
القبيلة. ويدافع عن سياستهاء ويشيد بمآثرها وأعمالهاء ويصور قوتهاء 
ويهاجم الخصوم المتطاولين عليهاء مشكلاً بذلك جهاز ردع: يرهب العدو. 
ويخيف الخصم. 

قال أبو عمرو بن العلاء مصوراً فرط حاجة العرب إلى الشعر «الذي 
يقيّد عليهم مآثرهم. ويفخم شأنهمء ويهوّل على عدوهم ومن غزاهم, 


تنا 


ويهيّبٍ من فرسانهمء ويخوّف من كثرة عددهم؛ ويهابهم شاعر غيرهم 
فيراقب غيرهم....»(1). 

وقال النهشلي في بيان هذا الدور الذي يؤديه الشعراء. وهو «ذبهم 
عن الإحساب, وانتضارهم به على الاعداف...دية(1): 

وذكر ابن رشيق في العمدة نماذج من الشعر الذي قيل في الدفاع عن 
القبيلة؛ والانتصار لها من الخصوم تحت عنوان «باب احتماء القبائل 
بشعرائهاء (؟). 

- والشاعر مسجّل للمفاخر والمآثرء ومؤرّخ للفضائل والأمجاد. 
والشعر عندئذ كالملحمة البطولية:؛ يدوّن تاريخ القبيلة» ويتغنى 
بانتصاراتها. ويسجّل الأحداث العظام لتكون معلماً وهادياً للأجيال 
القادمة, يتعلمون منها المجد والشرف. ويرضعون لبان النخوة والمروءة, 
قال ابن رشيق: « كان الكلام: كله منشوراة فاحتاجت العرب إلى الغناء 
بمكارم أخلاقهاء وطيّب أعرافهاء وذكر أيامها الصالحة؛ وأوطانها النازحة 
وفرسانها الأنجاد. وسمحائها الأجواد؛ لتهز أنفسها إلى الكرم؛ وتدل 
أبناءها على حسن الشيم؛ فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام؛ فلما 
تم لهم وزنه سمّوه شعراً لأنهم شعروا به أي فطنوا.....»(4). 

وقال ابن قتيبة : «وللعرب الشعر الذي أقامه الله تعالى مقام الكتاب 
لغيرهم. وجعله لعلومها مستودعاً. ولأدايها حافظاً. ولأنسابها مقيداً 
ولأخبارها ديواناً. لا يرِثٌ على الدهرء ولا يبيد على مر الزمان......»(0). 


.541/١ : البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) الممتع + 58, 

(؟) العمدة : 75/١‏ -117, وانظر كذلك اختيار الممتع (ط المعارف) ص 28. 
(؛) العمدة : ,17/١‏ 

(0) تأويل مشكل القرآن : .١14‏ 


كنا 


- والشاعر حكيم: والشعر مستودع الحكمة: وكتاب التربية. يصلح 
النفس ويهذِّبهاء ويزبيها على القيم الفاضلة: والأخلاق الحميدة.. ويزجرها - 
في الوقت نفسه ‏ عن الأفعال الدنيئة: يقبّح البخل فيحملها على السخناء: 
ويسفّه الجبن فيحملها على الجود. وينقّر من الفواحش والمنكرات ومذموم 
الخصالء فتشب النفس على الفضيلة, وتسمو في مدارج الرفعة والخير. 

والشعراء عندئذ أساتذة للفضيلة. هداة مصلحونء بناة مرشدون. 
يجعلون سبل المكارم ممهودة لاحبة. ويرسمون المثل الرفيعة التي ينبغي 
أن تحتذى. 

قال العلوي : «إن الشعراء. يحضون على الأفعال الجميلة. وينهون 
عن الخلائق الذميمة. وإنهم سنّوا سبل المكارم لطلابها. ودلِوا بناة 
المحامد على أبوابها.....(١).‏ 

ولارتباط الشعر بالحكمة كانت العرب - كما ذكر السيوطي - لا تعد 
الشاعر فحلا حتى.يأتى ببعض الحكمة في شعره. فلم يعدوا:امرأ القين 
فحلاً حتى قال: 

والله أنجحٌ ما طلبتَ به "2 والبرٌ خير حقيبة الرجلٍ 

وكانوا لا يعدون النابغة فحلا حتى قال : 

نبئت أن أبا قابوس أوعدنى ولا قرار على زأر من الأسد 

وكانوا لا يعدون الأعشى فحلا حتى قال.......»(؟). 
وظيفة الشعر تحدّد مكانته عُلُوا وَسُفْلا: 

إن جليل الوظائف التي تؤقسن عليها الشعر العربي حددت مكانته. 
)١(‏ نضرة الإغريض يانه 
(؟) شرح شواهد المغني : .21/١‏ 


ا 


وإن نهوضه بمثل ما نهض به من غايات خلقية. وتاريخية: وقبلية. 
وإعلامية لقيمن حقاً أن يبوّئه في المجتمع العربي تلك المنزلة الرفيعة التي 
تبوأها. 

وقد حَفَّلت المصادر القديمة بالحديث عن منزلة الشعر في نفوس 
العرب. وسيرورته فيهم؛ واحتفائهم بالشاعرء وفرحهم بولادته فيهم؛ وفي 
ربط ذلك كله بالوظيفة التي يؤديها. 

قال النهشلي: «وكان الشاعر في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة ركبت 
العرب إليها فهنأتها به. لذبهم عن الأحسابء وانتصارهم به على الأعداء. 
وكانت العرب لا تهنىء إلا بفرس مُنْمَّج, أو مولود ولدء أو شاعر 
نبغ..»(١).‏ 

وقال ابن رشيق: «كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت 
القبائل فهنأتهاء وصنعت الأطعمة ؛ واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما 
يصنعون في الاعراس, ويتباشر الرجال والولدان: لأنه حماية لاعراضهم: 
وذبٌّ عن أحسابهم: وتخليد لمآثرهم: وإشادة بذكرهم. وكانوا لا يهنئون إلا 
بغلام يولد أى شاعر ينبغ فيهم: او فرس تُنْتّج. .ن(؟). 

وتحدث النهشلي عن منزلة الشعر عند العرب» وبين سبب ذلك فقال 
«كانت العرب لا تعدل بالشعر كلاماً. لما يفخم من شأنهم؛ وينهي من 
ذكرهم...»(؟). 

وبين الى مرو بمكاكة اللشعراء عند اميت لقال كانت التطعراء 
عند العرب في الجاهلية بمنزلة الانبياء في الأمم....(4). 
)١(‏ الممتع : 56 
2( العمدة لالد 
(؟) اختيار الممتع : 546: 
(4) الزينة : .30/١‏ 


ليبا 


ولهذه المنزلة رفع الشعر ووضع,؛ وخيفت ألسنة الشعراء؛ وكان لهم 
أسنان وأقدار: تُقبل شفاعاهم: وتكرم وفادتهم, وينِرّل عند قضائهم(١).‏ 

ومثلما كان جلال الذؤر الذي نهض به:الشعر' سبباً في سمو قلدره, 
وتعظيم منزلة صاحبه؛: كان خروجه إلى أغراض سفيهة سببا في انحدار 
مكانة الشاعرء وسقوط همته؛ وتقديم الخطيب عليه. 

وذائع مستفيض في كتب التراث ما آلت إليه حال الشعراء من هوان 
بعد عر وسفل بعد غلو: 

قال أبو عمرو متحدثا عن انحدار مكانة الشاعر بسبب بعض 
الأغراض الدنيئة التي خرج إليها: «كان الشاعر في الجاهلية يقدّم على 
الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم, و.... فلمًا 
ككبر :لفاو زالسعتراء:“واتقذوا السعكرا مكسبنة زرحلترا إلى السدوشة, 
وتسرّعوا إلى أغراض الناس؛؛ صار الخطيب عندهم فوق الشاعر.....»(73): 

إن امتهان وظيفة الشعر إذن» وتسخيره في أغراض دنيئة» كالتكسب» 
والاعتداء على الحرمات وغير ذلك: هما السبب في سفول أصحاب هذا الفن. 

قال ابن رشيق : «وقالوا: كان الشاعر في مبتدأ الأمر أرفع منزلة من 
الخطيب, لشدة حاجتهم إلى الشعر في تخليد المآثر؛ وَشذة العارضة, 
وحماية العشيرة.. فلما تكسبوا به. وجعلوه. ضُعمة, وتولُوا به الاعراض 
وتناولوها. صارت الخطابة فوقه؛ وعلى :هذا المنهاج كانوا حتى فشت فيهم 
الضراعة: وتظعّموا أموال الناس. وجشعوا فخشعواء واطمأنت بهم.دار 
الذلة, إلا من وقّر نفسه وقارهاء وعرف لها مقدارها...»(؟). 


)١(‏ انظر العمدة : 40/١‏ -41, ١/*ه ‏ 60 37/1ه 8/114 وغيرها. 
(؟) البيان والتبيين : 541/١‏ 
(؟) العمدة : .47/١‏ 
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وذكر الرازي ما آل إليه حال الشعراء, فقال: «صاروا أتباعا بعد أن 
كانوا متبوعين. وسألوا بالشغر. وتملقوا للملوك والخلفاء؛ وتضرعوا إلى أهل 
الثروة والأمراء. ونزلوا عن رتبتهم؛ واستهان بهم الناس؛ وقلّوا في أعينهم, 
فجروا على ذلك في صدر الإسلام: وبعد ذلك برهة من الدهرء نشأ فيهم 
شعراء مطبوعون لهم قرائح الأولين من شعراء الجاهلية والمخضرمين, 
واعتادوا المثالة. وجعلوها صناعة: فلما طال ذلك عليهم ملَّهِم الناس, 
ونزرت المطاياء وماتت الخواطر. وغارت القرائح. وسقطت الهمم,. وصار 
الشعن ضعيفاً هزلاً بعد ان كان حكماً مقتدراً....(١).‏ 

وقال المرزوقي في بيان تأخر رتبة الشعراء عن رتبة البلغاء. فذكر 
من ذلك «أنهم اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة؛ وتوصلوا به إلى السّوّق, كما 
وصلوا به إلى العلية. وتعرضوا لأعراض الناس. فوصفوا اللثيم عند 
الطمع فيه بصفة الكريم, والكريم عند تأخر صلته بصفة اللثيم. حتى قيل 
الشعر أدنى مروءة السري. وأسرى مروءة الدنى...»(؟). 

وذكر ابن رشيق بعض الشعراء الذين وضع الشعر من أقدارهم 
عندما سلكوا به مسلكاً غير نبيل. وخرجوا به عن الوظائف الخلفية التي 
عظّمته العرب من أجلها. فقال " 

«إن الشعر بجلالته يرفع من قدر الخامل إذا مدح به مثلما يضع من 
قدر الشريف إذا اتخذه مكسباً. كالذي يؤثر من سقوط النابغة بامتداحه 
النعمان بن المنذر. وتكسبه عنده بالشعر. وقد كان أشرف بني ذبيان. هذا 
وإنما امتدح قاهر العرب. وصاحب البؤس والنعيم. وكاشتهار عرابة 
الأوسي بشعر الشماخ بن ضرار.. وقدح ذلك في مروءة الشماخ»؛ وحطّ 


.46 ,4 5/١ : وانظر كذلك‎ .57/1١ : الزينة‎ )١( 
١17/١ (؟) شرح حماسة ابي تمام:‎ 


من قدره. لسقوط همته عن درجة مثله من أهل البيوتات وذوي 
الأقدار...»(١):‏ 

ثم نصّ :ابن رشيق صرراخة على أن الشبعر ‏ ما كان ملتزمساً أغراضاً 
نبيلة» ويأرب بتحقيق وظائف جليلة - يزيد من قدر صاحبه: ولكن إذا 
خرج إلى أغراض السفنه؛ وارتكش في حمأة القول غير المسؤول: حطّ من 
قد قاعاه وناك ملازلقة .رفول 

«فأما من ضنع الشعر فصاحة وَلَسّناً: وافتخاراً بنفسه وحخسبه 
وتخليداً لمآثر قومه. ولم يصنعه رغبة ولا رهبة؛ ولا مدحاً ولا هجاء. فلا 
نقص عليه في ذلك, بل هو زائد في أدبه. وشهادة بفضله كما أنه نباهة في 
ذكر الخامل؛ ورفع لقدر الساقط؛ وإنما فضّل امرؤ.القيس - وهو من 
هو؟ لما صنع بطبعه, وعلا بسجيته. من غير طمع ولا جزع...»(5). 


وقد جلّى القرآن الكريم بعد ذلك بأفضح بيان حال شعراء السفه 
هؤلاء. وشنّع عليهم؛ فوصفهم بأقبع صف في قدولله عنز وجنل(7): 
«والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون 
مالا يفعلون» واستثنى الصالحين الذين جندوا الشعر في أغراض خيرة, 
فقال: «إلا الذين آمنوا وغملوا الضالحات وذكروا الله كثيزاً وانتصروا من 
بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 

وهكذا ارتبط الشعر في الجاهلية بأغراض خلقية نبيلة: وأدّى وظائف 
جلى. فكان شعراً قبلياً جماعياً . نذر الشاعر فيه نفسه لخدمة القبيلة, 
والذياد عنها. والإشادة بمآثرهاء وأحسابها وكان فيها معلماً هادياً يبث 
)١(‏ العمدة ليلد 


.؟31//١ السابق:‎ (١ 


2( سورة الشعراء : 14؟؟ /117؟. 


القيم الفاضلة. ويشيد بالأخلاق الحميدة التي تهذّب النفس. وتسمى 
بالمشاعرء. وتنهى عن الأفعال الدنيئة» وتنقّر منها. 

وبسبب التصاقه بوجدان الجماهير» وتجنّده في خدمة قضاياهم, 
وتحريه الصدقء؛ علا شأنه في العرب. وسمت منزلته؛ ونظر إلى الشاعر 
على أنه مصدر الحكمة والحق؛ حتى قال قائلهم: «كل حكمة لم ينزل فيها 
كتاب» ولم يُبعث بها نبي ذخرها الله حتى تنطق بها ألسن الشعراء؛(١).‏ 

واحتكم العرب إلى الشعر في أمور حياتهم. فكان مسموع الكلمة, 
نافذ الرأي. قال ابن سلام: 


«كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم: ومنتهى حكمهم: 


به يأخذون, وإليه يصيرون»(؟). 


وعلى أن هذه الفن الجليل الذي تبوأ منزلة رفيعة بسبب جلال 
الوظائف التي أنيطت به؛ ما إن خرج عن هذه الأهداف الخلقية النبيلة, 
فجنّد في الباطل والسفه, وروّج للفحشاء والمنكر. وصاز مطية للنفناق 
والتكسبء وتناول الأعراض؛ وشيّب بالحرماتء: حتى فقد مصداقيته. 
وسقط عنه وقاره وجلاله وأصبح الشاعر كالبهلوان المهرج: يُضحك 
ويسليء ولكنه لم يعد مصدر الحكمة؛ ولا مستودع الحق والخير كما كان, 
فتقهقرت مكانته. وغدا الخطيب أرفع منه شأناً(؟). 


.58/١ : بهجة المجالس‎ )١( 
.54 : (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 
.١5 4 : (؟) انظر تفصيل ذلك في كتابنا «النظرة النبوية في نقد الشعرء‎ 


قشنا 


وظيفة الشعر فى الإسلام 
هل تراجع في الإسلام إحساس النقد العربي بالدور الخلقي للشعر؟ 
وهل اختفى الحديث عن أغراضه النفعية» ووظائفه الاجتماعية,. وخلبص 
إلى الكلام على جانب المتعة فيه. وإلى الوقوف عند المناحي الجمالية وحدها, 
غير ملق بالا إلى المثل والقيم التي يتحدث عنهاء وإلى الأهداف والأغراض 
التي يمكن أن ينهص بها؟ 


إن استقراء نصوص النقد العربي يدل بجلاء على أن المنحى الغالب 
على هذا النقد أنه لم يجرد الشعر من وظيفته الخلقية. وإذا كان حكم عليه 
في أحيان غير قليلة أحكاماً جمالية تتناول النص من حيث هو إبداع فني 
متميز؛ وتحكم على الشاعر من حيث مقدرته الإبداعية. فإن هذا لا 
يتناقض مع إحساس الناقد العربي ‏ مهما كانت الفئة التي ينتمي إليها - 
بأن الشعر ذو وظيفة:؛ وأنه لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته؛ أو يخلص 
إلى الإمتاع والإطراب فحسب. 

والحق أن الدور الخلقي للأدب قد تعمّق بمجىء الإسلام, ذلك أن 
الكلمة ‏ في المنظار الإيماني ‏ أمانة ومسؤولية. وهي عظيمة الخطرء جليلة 
القدرء لا يستهين بها امرؤ مسلم, ولا يتعامل معها من غير روية واحتراز 
«إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» بل يفكر طويلاً قبل أن ينطق بهاء 
واضعاً في حسبانه أن كلامه محصيّ عليه: وأنه مؤاخذ بكل ما يقول: إن 
لا يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم شيء مثما تكبهم حصائد 
ألسنتهم كما أخبر المضطفى ضلى الله عليه وسلم. 

ولسنا الآن في موطن تفصيل القول في الوظيفة الإيمانية الخلقية 
للشعر التي رسمها النبي ككلِ في أحاديثه ومواقفه من الشعر والشعراء. ولا 
فيما أثر عن الراشدين المهديين وغيرهم من خلفاء المسلمين فقد كتبنا في 


رحا 


ذلك دراسات مستقلة(١).‏ ولكنا نسوق في هذا المقام - قبل أن ننتقل إلى 
الكلام على آراء نقاد الأدب وعلماء اللغة والبيان ‏ نماذج يسيرة من أقوال 
بعض الراشدين والخلفاء تفصح عن نظرتهم إلى ما يمكن أن ينهض به 
الشعر من إصئْلاح للنفس: وتهذيْبٍ للسَلوك؛ واستثشازة للمشاعر الخيرة. 
والآحاسيس النبيلة: ونهي عن الأفعال الخسيسة. والخصال الدنيكة. مما 
يجعله مادة تربوية تعليمية هامة؛ 

قال أبى بكر الصديق في تسويغ الحث على تعلم الشعر : «علّموا 
أولادكم الشعر, فإنه يعلّمهم مكارم الأخلاق»(؟). 

وقال عمر بن الخطاب: «تحفّظوا الأشعار. وظالعوا الأخبار؛ فإن 
الشعر يدعو إلى مكارم الأخلاق؛ ويعلّم محاسن الأعمال؛ ويبعث على جليل 
الفعال. ويفتّق الفطنة, ويشخذ القريحة. ويحدو على ابتناء المناقب. وادخار 
المكارم؛ وينهى عن الأخلاق الدنيئة» ويزجر عن مواقعة الرّيّب. ويحض 
على معالي الرتب:.(؟). 

وقال معاوية بن أبي سفيان: «يجب على الرجل تأديب ولده؛ والشعر 
أعلى مراتب الأدب»(5). 

وقال عبدالملك: «تعلّموا الشعر. ففيه محاسن تُبتغى. ومساوىء 
تتقى(ه). 


)١(‏ انظر كتابنا «النظرة النبوية في نقد الشعر» وانظر ما كتبناه عن عمر بن الخطاب: 
ومعاوية, وعمر بن عبدالعزيز في كتابنا «شخصيات إسلامية في الأدب والنقد». 

(") نضرة الإغريض : 61؟. 

(؟) السابق نفسه. 

(4) العمدة دالضة 

(0) محاضرات الأدياء + 80/1. 


وأوصى الرشيد الكسائي بالأمين والمأمون» فكان من جملة وصيته: 
«وروّهما من الشعر؛ فإنه أوفى أدب. يحض على معالي الرتب..(١):‏ 

كما أشار عدد من العلماء والفقهاء إلى الوظيفة الخلقية للشعزرء وما 
يختزنه من الحكمة والموعظة والمعرفة, مما يجعله أمادة تثقيف وتأديب لا 

قال ابن عباس : «الشعر علم العرب وديوانها فتعلموه»(؟). 

وسمع كعب الأحبار قول الحطيئة: 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. لا يذهب العغرف.بين الله والناس 

فقال: «إنا نجد قوماً في التوراة أناجيلهم في صدورهم, تنطق ألسنتهم 
بالحكمة, وأظنهم الشعراء»(؟). 

وسبق"أن ذكزنا اقبل.قليل أن النوظيفة الخلقية للشعن تعمقت في 
الإسلام, والستجدت أغراض نفعية كثيرة أطال النقاد العرب الكلام. عليهاء 
وسنتوقف في هذا البحث عند هذه الأغراض. 
- الشعر للتأديب والتربية : 

استمر التأكيد في الإسلام على وظائف قديمة أرب الشعر بتحقيقها 
منذ العصر الجاهلي. من مثل تمجيد القيم الفاضلة, والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق. ومحمود الصفات. ورسم طريق المآثر الكريمة حتى يأتسي الناس 
بهاء على نحو ما قال أبى تمام : 


.701 : نضرة الإغريض‎ )١( 
,581/6 : (؟) العقد‎ 
(؟) السابق : 1/4/6؟.‎ 


تداركه إن المكرمات اصايعٌ ‏ ..وإن حلى الاشهار فيها خوات!١)‏ 
ولولا خلال سنها الشعر مادرى بغاة الندى من أين تؤتى المكارم 


وعلى نحو ما قال ابن الرومي : 


أرى الشعر يحيي المجد والباس بالذي تبقيه أرواح له عطرات 

وما المجد لولا الشعر إلا معاهد وما الناس إلا أعظم نخرات(؟) 

وأشار ابن قتيبة في مقدمة «عيون الأخبار» إلى وظيفة الأدب؛ وبين 
الغرض من الأشعار والأقوال التي تضمنها كتابه. فإذا هو تربية النفس 
وتهذيبها» ورياضتها على معالي الأمور. وزجرها عن سفاسفهاء وإن شئت 
فقل إن الأدب قد يؤدَي مؤدّى الدين في الدلالة على الله وبيان الحق 
والباطل؛ يقول: «هذا الكتاب ‏ وإن لم يكن في القرآن والسنة؛ وشرائع الدين» 
وعلم الحلال والحرام ‏ دالّ على معالي الأمور. مرشد لكريم الأخلاق. زاجر 
عن الدناءة» ناه عن القبيح. باعث على صواب التدبير. وحسن التقديرء 
وفرفق السياسنة: عمازة الآرلمن#وليس الطبرزتيق. إلى اللنه :واحيداً: ولا كل 
الخير مجتمعاً في تهجد الليل. وسرد الصيام؛ وعلم الحلال والحرام: بل 
الطريق إليه كثيرة» وأبواب الخير واسعة...»(؟). 

وربط الثعالبي الشعر بالوظيفة الخلقية نفسهاء فجعله وسيلة 
تربوية؛ تحث على الفضيلة» وتقبّح الرذيلة, ومن ثم كان الحرص على 
تعلمه دأب من حرص على تربية النفس وإصلاحهاء قال: «إن الرجل - 
الملك أو السوقة ‏ إذا صيّر ابنه في الكتاب أمر معلمه أن يعلمه القرآن 
والشعرء فيقرنه بالقرآنء ليس لأن الشعر كهو. ولا كرامة للشعرء لكنه من 
أفضل الآداب: فيأمره بتعليمه إياهء لأنه توصل به المجالس؛ وتضرب فيه. 


145/5 : ديوان أبي تمام‎ )١( 
.57 : (؟) اللطائف والظرائف‎ 
.٠١ /١ : (؟) عيون الأخبار‎ 


وتعرف به محاسن الأخلاق ومشاينهاء فتذم وتحمدء وتهجى وتمدح: 
وأي شرف أبقى من شرف يبقى بالشعن .)١(‏ 

وقال الثعالبي في موطن آخر: «الأدب وسيلة إلى كل فضيلة؛ وذريعة 
إلى كل شريعة»("). 

وعلى نحو ما جعل ابن قتيبة والثعالبي للأدب وظيفة شبيهة بوظيفة 
الدين؛ إذ هق.دالعان ,الخير؛ وإزاخجنتغن: الشر,:مضئ :اين عبدالبن: في المنحى 
نفسه؛ فجعل مطالعة الآداب ضرورة تنضرف إليها عناية الطالب مشل 
انصرافها إلى تعلم معانى الكتاب والسنة؛ لأن.الأدب معلم للحكمة؛ ناو عن 
الدنايا والمحارم» يقول ابن عبدالبر: 

«إن أولى ماتُني به الطالب؛ ورغُبٍ فيه الراغب. وصرف إليه العاقل 
همه وأكد فيه عزمه ‏ بعد الوقوف على معانى السنن والكتاب ‏ مطالعة 
فنون الآداب. وما اشتملت عليه وجوه الصواب من أنواع الحكم التي تحيي 
النفس والقلب؛ وتشخذ الذهن واللبء وتبعث على المكارم. وتنهى عن الدنايا 
والمحارم..»(9). 

وربظ أبو العلاء الشعر بوظائف خلقية, تؤقرن: مكانة .الشاع ري بهناء 
فجعل خروجه إلى أغراض دنيئة سبباً في سقوط همته. 


نقل عنه الكلاعي - ووافقه في الرأي : «ما أعدل قول أبي العلاء في 
خطبة الفصيح: الشعر إذا جعل مكسباً لم يترك للشاعر حسباً. وإذا كان 
لغرا ماطئن حتنتتن في الصفات' والدسشب؟ مالم 'تتسشي الحضتة: وتعد 
للعار المُرْصَنَة.:(4). 
)١(‏ اللطائف والظرائف ١‏ 55. 
(3) التمثيل والمحاضرة : ١54‏ 
(؟) بهجة المجالس: .58/١‏ 


(4) إحكام صنعة الكلام : 49 والمرصنة. من رصنته بلسائق : أي شتمته. 


/اه؟ 


وعلى أن من أبرز فثات النقاد العرب الذين ربطوا الشعر بالغايات 
الخلقية: المتمثلة بصورة خاصة في التربية والإصلاح. وحث النفس على 
الفضائل؛ وتنفيرها من القبائح؛ هم الفلاسفة؛ أو الذين غلبت عليهم الثقافة 
الفلسفية والعقلية» كالفارابي» وابن سيناء وابين رشد. ومسكويه؛ وحازم 
القرطاجني, ومن هو على شاكلتهم. 

وسنرجىء الكلام على هذه الفئة إلى الحديث عن وظيفة الشعر 
النفسية؛ وذلك لأن هذه الفكة ربطت الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر - عن 
طريق التخييل الذي هو جوهره ‏ بغايات خلقية. 

وخلاصة القول في هذه الفقرة : إن النقاد العرب في الإسلام ‏ على 
مختلف فتاتهم - كانوا شديدي الاحتفاء بوظيفة الشعر الخلقية؛ المتمثلة - 
في أحد جوانبها ‏ في أنه نة. !ا جاد فعال» يستطيع ‏ بما يمتلك من طاقة 
جمالية. ومتعة فنية - أن يكون وسيلة للتربية واصلاح النفس, ولذلك كان 
مادة رئيسة من مواد الثقافة والتعليم, لا يستغني عنها طالب. بل بدا أثره 
أحياناً مشبها أثر الدين في سعي كل منهما إلى الدعوة إلى الحق والفضيلة, 
والنهي عن الباطل والرذيلة. 
الوظيفة النفسية 0 

تحدث النقاد العرب عن تأثير الشعر؛ وامتداد سلطانه؛ فهى نفانذ في 
النفس. عميق الولوج إليهاء ينسرب في طواياها انسراباً عجيباً. فيحدث فيها 
من التأثير. ما يشبه السحر, لأنه فن ممتع لذيذء يمتلك قيماً جمالية 
متمورّة: تنكنه من عرهن الأشياة عرض شاتها باهرا: 
إثارته للمشاعر النبيلة الخيرة. فيحمل النفس على الطرب للفضيلة. 
والانقباض من الرذيلة؛ ثم يتعدى الأمر هذا الانفعال النفسي إلى سلوك 


وقد ربط النقاد التأثير النفسي للشعر بالأغراض الخلقية المتمثلة في 


54 


عملي. ومواقف فعلية؛ يُحمل فيها المتلقي على نقيض ما كان عليه من دنايا 
وانحطاط؛: فيسخو بعد شح: ويشجع بعد جبن» ويستبشر بعد انقباض. 


قال من با اللخطاب ':'«تعم'الهديّة للرجل" الشريت“ الابياك يقدميتا 
بين يدي الحاجة, يستطعف بها الكريم؛ ويستنزل بها اللكيم:»(1): 

وقال عن هت الوظيقة النفدسة الخلقنه مرة أخرئ: «الشعر حزل من 
كلام العرب؛ يسكن به الغيظ؛ وتُطفا به النائرة» ويتبلغ به القوم في 
ناديهم: ويعطى به الشائل..» (7). 

وقال معاوية لزياد يحثه على تعليم ابنه الشعر: «ما منعك ان تروّيه 
الشعر, فوالله إن كان العاق ليرويه فيبرء وإن كان البخيل ليرويه فيسخو, 
وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل...»("). 

وأوضح النهشلي هذه الطاقة النفسية الكامنة في الشعر وقدرتها 
الفذة .حل إقازة 'المواطفةالخيزةا ,فقال'اوكما جه ناعتسين: كان الشتعرة فسخ 
يُسرهء ومعروف كان سبب إسدائه, وحياة كان سيب استرجاعهاء 
ورهم :كان اسبب أؤضبلهاءأؤنانااحوب]اطفاهاء'واغظنت !برد أوحتقد»سلنه, 
وغني اجتلبه: وكم اسم نوّه به...»(6). 

وأرجع ابن طباطبا أثر: الشعر 'النفسي إلى قيمه الجمالية» وما يتمتع 
به من صياغة باهرة تجعله شديد العلوق بالنفس, بالغ التأثير فيهساء حتى 
كأنه يحدث فيها ما يشبّه؛ السخنء فيَسل-منها كثيراًامن 'العواطفف السقيمنة 
ليزرع بدلاً منها عواطف الخير والنبل. 


.80 /١ محاضرات الأدياء:‎ )١( 
.80 /١ : وانظر محاضرات الأدياء‎ ,”4١ /0 : (؟) العقد الفريد‎ 
إللةا العقد الفريد : ©/ 4/ا”.‎ 


(4) اختيار الممتع : .1١5‏ 


يقول ابن طباطبا: «إذا ورد عليك الشعر اللطيف المعتى؛ الحلو اللفظ؛ 
التام البيان؛ المعتدل الوزن» مازج الروح؛ ولاءم الفهم. وكان أنفذ من نفث 
السحرء وأخفى دبيبا من الرقىء: وأشد إطرابا من الغناءء فسل السخائم, 
وحل العقد. وسخىّ الشحيح. وشبّع الجبان..»(١).‏ أي أن الحالة اللذية 
التي يقع فيها المتلقي ‏ بسبب شروط جمالية موجودة في الشعر ‏ تتجاوز 
- كما يقول الدكتور إحسان عباس - المتعة لتصبح هذه المتعة نفسها 
وسيلة أخلاقية «لأن الحالة اللذية التي يقع فيها المتلقي تتجاوز فائدة حد 
الاستمتاع بالجمال” إذ. تصبح ,في أنهاذها إلى الفهم'ككوَة الستدن, و يطوق اكز 
الشعر الجميل عندئذ أن يسل السخائم, ويحل العقد. ويسخي 
الشحيح.:»(؟). 

وعندما أورد ابن طباطبا ‏ في موطن الحديث عن وظيفة الشعر 
الثقافية ‏ كثيراً من المثل الخلقية العربية المحمودة: وذكر أضدادها 
المذمومة, هدف أن يبَّين أن غاية الشعر التي ينبغي أن تتحقق تكمن في 
قدرته على تشكيل العقول؛ والتأثير في العواطف, وتوجبه السلوك الإنسانى 
وجهة سوية «فتدفع به العظائم» وتسل به السخائم؛ وتخلب به العقول, 
وتسحر به الألبابء لما يشتمل عليه من دقيق اللفظ ولطيف المعنى...»(؟). 

وتحدث عن هذا الدور الخلقي النفسي الثعالبي؛ فأورد قول القائل: 
«الشعر جزل من كلام العرب» تقام به المجالس؛ وتستفتح به الحوائج» 
وتشفى به السخائم: ويقال: المدح مهرّة الكرام...»(4). 


وقال الكلاعي ‏ في موطن الموازنة بين المنظوم والمنثور في 


.١5 : عبار الشعر‎ )١( 

(؟) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : ١4١‏ 
(؟) عيار الشعر : 173,318 

(؟) اللطائف والظرائف : 58 57 


براش 


الأثر النفسي: الشعن «أشرد مشلاً. وأهرٌ لعطف:الكزم: وأفلٌ لغرب 
اللقم .»1 

وبرز في الحديث عن الغاية الخلقية للشعرء وربطها بالأشر النفسي 
النقان. الفلاسفة, أو ,من آخن بحظ من الثقافة الفلسفية والعقلية: لقف :ارتبط 
الشعر عند هؤلاء بالتخييل؛ إذ هو عندهم نشاط تخييلي مؤثرء والتخييل 
ذو_قدوة عل .إحداث التافير في النفس: .متمئلاً في اقرة استهابتها تحبدا أن 
كرهاً. 

فالشعر عند حازم .«كلام. موزون مققىء من شأنه أن يحبّب إلى 
النشسرو ها قصهة تحيلية البيائ'وَيكره إليوادمنا قيضل تكزنِيه لتعمل بضذلله 
على طلبه أو الهرب منه؛ بما تضمن من حسن تخييل له؛ ومحاكاة مستقلة 
بنفسهاء أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام؛ أو قوة صدقه...)(؟). 

عقي ةاللشعن ما هفرّك' الماع النبيلة: والهؤافلك النشية. ون الالتذان 
بتخييل الفضائل شرط يُقصد إليه في الشعر. يقول ابن ازشذ: «ليسن 
يُقصد من صناعة الشعر أي لذة اتفقت, لكن إنما يُقصد بها حصول 
الالتذاذ بتخييل الفضائل...»(؟). 

وأما الفارابي فرأى أن الأقاويل الشعرية - القائمة على التخييل - 
تستعمل «في مخاطبة إنسان يستنهض. لفعل شيء باستفزازه إليه, 
واستدراجه نحوه». وذلك إما أن يكون الإنسان المستدرج لا روية له 
ترشده. فينهضض نحو الفعل الذي يُلتمس منه بالتخييل» فيقوم له التخييل 
مقام الروية. وإما أن يكون إنساناً له روية في الذي يُلتمس منه. ولا 


:44 : إحكام صنعة الكلام‎ )١( 
.ا/١‎ : (؟) منهاج البلقاء‎ 
.٠١ 8: (؟) تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعن‎ 


ها 


يُؤمن إذا روّى فيه أن يمتنع, فيُعاجل بالأقاويل الشعرية لتسبق 
بالتخييل رويته حتى يبادر إلى ذلك الفعل....»(١).‏ 
الشعر مصدر المعرفة (ديوان العرب) : 

أطال النقاد العرب الكلام على وظيفة الشعر في أنه مصدر للمعرفة, 
ووعاء للثقافة: ومستودع للفكرء فيه حصيلة عظمى من التجارب 
الإنسانية؛ والخبرات البشرية؛ لأنه يستمد من الحياة. وهو لذلك سجل حي 
لما رآه الناس وما خبروه؛ فهو إذن مادة معرفية دسمة. 

ولقد آمن العرب بالذات أن شعرهم هو وعاء تجاربهم. ومستودع 
حكمتهم؛ وهو ديوان معارفهم وعلومهم. وتتردد على ألسنة نقاد كثيرين 
عبارة: «الشعر ديوان العرب» التي تعني ما يمكن أن نطلق عليه بمصطلح 


العصر «دائرة معارفهم». 

قال ابن فارس: «الشعر ‏ شعر العرب ‏ ديوانهم؛ وحافظ آثارهم, 
ومقيّد أحسابهم»(؟). 

وقال الثعالبي: «كان يقال: «الشعر ديوان العرب. ومعدن حكمتهاء 
وكنز أدبهاء (؟). 


وقال التبريزي عن الشعر : «أقضل الأمم من كان به أمهرء وحظه 
أوفرء وهم العرب الذين جعلوه ديوانهم الذي به يحفظون المكارم والمناسب» 
ويقيدون به الأيام والمناقب» ويخلدون به معالم الثناء. ويبقون به مواسم 
الهجاء. ويضمنونه ذكر وقائعهم في أعدائهم, ويستودعونه حفظ صنائعهم 
إل اؤليائهم....(8): 


.؟7١‎ : انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب‎ )١( 
.4717 : (؟) الصاحبي : /لا؛ وانظر كلامه في‎ 
.585 : اللطائف والظرائف‎ )"( 

(4) شرح حماسة أبي تمام : .5/١‏ 


ينه 


وقزن'أبواً عمرو-بن' العلاء'الشعر بالعلعة فقال:*«نما انتهئ إليكم”مَما 
قالت الغرت إلا أقله؛ ولى جاءكم وأفرا لجاءكم غلم ؤشعر كثير::»(1): 


وعبئر ابن قتيبة عن احتواء الشعر العربي على كم هائل من المعرفة 
والخيرة والحكمة بقوله: «الشعر معدن علم العربء. وسفر حكمتهاء 
ومستودع أيامهاء والسّور اللضزوب على مآثرها: والخندق المحجؤز غلى 
سقاخزنها والساهرالغدل يوم المفال,"'(السية 'القاطعة اعنين* لصحام :ومن 
لم يقم عندهم على شرفه. وما يدعيه لسلفه. من المناقب الكريمة: والقعال 
الحميد: بيت منه. شدّت مساعيه وإن كانت مشهورة» ودرست عان متروار 
الأيام وإن كانت جساماً: ومن قيّدها بقوافي الشعرء وأوثقها بأوزائه, 
واشتيرفا اليك النادن»“والال” السائر:والمغنى اللأطيف, أخلذها :عن الدهشر, 
وأخلصها من الجحد. ورفع عنها كيد العدو» وغضّ عين الحسود..:»(9). 


وغلى نحو ما أوضحت أقوال النقاد العرب التي ذكرنا طائفة منها 
وظيفة الشعر في حفظ المآثر والأحداث: وتسجيل الوقائع والأيام.. بين 
النهشلي كذلك هذه الوظيفة؛ فذكر أنه لولا الشعر لجهل تاريخ بعض 
القبائل. وضاعت مآثر وأفعال؛ ولم يقم لها أبدا منار يقول: 

«فلولا الشعر لم يقم لهذه الأفعال علم؛ ولا زفع لها منار ولدرست 
آثارها؛ كما درس كثير لم يقيّده الشعرء. كالذي نسي من أفعال بني 
حنيفة وعجلء إذ لم يكن فيهم شعرء فدخلوا في جملة الخاملين....»(3؟): 

وأما ابن طباطبا الذي جعل أساس الشعر صحة الطبع وسلامة 
الذوق. فقد رأى للشعر مهمة أساسية تتمثل في أنه مصدر صادق لمغرفة 
المثل والتقاليد العربية؛ فقد أودع القوم في أشعارهم حصيلة خبرتهم 


.8 : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
166-184 /7 : عيون الأخبار‎ )١( 


2( اختيار الممتع : الى 


ولا 


وفواويه وإجا تقكصحيه حيتاقيع بين إجداك رعبادات فهى إذن وكيفتة 
معرفية لحياة العرب وثقافة لابد منها لكل متأدب يريد أن يعرف تراث 
أمته وحضارتها. يقول ابن طباطبا: 


ذإن االعرب اودعك! اشتعازها من الأرضاف والتشبيهات والحكم:ما 
أحاطت به معرفتهاء وأدركه عيانها. ومرت به تجاربهاء وهم أهل وبرء 
صحونهم اليؤادي» وسقوقهم السماء. فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها 
وفدياء:. قتضمنت اتلعارهكا من التسهيات ما اروك همق ذلك أعهاتهنا 
وحسّهاء إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها في 
رخائها وشدتهاء ورضاها وغضبهاء وفرحها وغمهاء وأمنها وخوفها, 
وصحتها وسقمها. والحالات المتصرفة في خلقها من حال الطفولة إلى حال 
المويم: فق حال اللمياة كن كمال اموت 1:2 (10), 

ثم مضى ابن طباطبا فساق كثيراً من المثل والخصال العربية. وأورد 
أطرافاً من محمود الأفعال ومذمومهاء وبيّّن أن العرب بنت غرضي المديح 
والهجاء عل هذه الخصال..»(7). 

واتفق الجاحظ وابن قتيبية كلاهما ‏ وهما في موطن الدفاع عن 
العرب. والرد على الشعوبية ‏ على أن الشعر العربي مصدر المعرفة. قنحا 
ابن قضبة كما أيقول الدكتون إحسان يغنكاين - «ميدى الجاعظا ف أنفاذ 
الشعر العربي مصدراً للمعرفة. فكتب كتاباً في الأنواء. وآخر في الأشربة. 
وكالاً قي الخيل؟النثيت الانصان الكتب المتزجمة أن بق الشتعلبر العسربي :ما 
يضاهي حكم الفلاسفة. وعلوم العلماء....(؟). 


11715 : عيار الشعر‎ )١( 
70-18 : (؟) السايق‎ 


(؟) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : ,٠١8‏ 


تله 


والحق أن الإحساس بالقيمة المعرفية للشعر العربي ‏ ولا سيما 
القدية منه < عرف عند النق اد العيو ب رمشذ ارقت ميك جبداً: فعهضر رين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يجعل الشعر أصح علم عرفته العرب. 

يقول: «كان الشعر علم قوم لم.يكن لهم علم أصحٌ منه:(١).‏ وفي 
رواية «لم يكن لهم علم أعلم منه»(؟) وقيل إنه «ما أبرم عمر بن الخطاب 
أمراً قط إلا تمثل فيه ببيت شعر»(7). 

وجعل عبدالملك.بن مروان الشعر مصدر الخيرة في تعلم مهارات 
معينة, إذ أثر عنه قوله : «من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر 
طفيل» (4). 

وهكذا وقف التقاد العرب طويلاً عند الوظيفة النقعية للشعر, من 
حيث أنه مستودع للمعرفة والخبرة. وأنه ديوان تراث العربء. ومادة 
تاريخهم. وسجل حياتهم. وكما تحرص كل أمة غلى معرفة تاريخها 
وتدبّره. لأخذ العيرة منه. وتوثيق العلاقة بين حاضرها وماضيها. حرص 
العرب على الاهتمام بالشعر وتعلمه وتعليمه. 
الشعر عون على فهم القران والحديث : 

ومن وظائف الشعر المعرفية النفعية التي استجدت في الإسلام 
الاستعانة به على فهم كتاب الله عز وجل وحديث النبي ي#لة. فالقرآن 


كلام عربي. نزل بلغة العرب. وعلى طرائقهم في التعبير. وأساليبهم في 
البيان. ومن هنا كان إعجازه؛ فهو يستخدم المادة اللغوية المطروحة بين 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ١‏ 4؟. 
() كنز العمال ‏ 7815/9 
(؟) بهجة المجالس : 717/١‏ 
(4) الشعر والشعراء : !48: 


ا 


أيدي الناسء والتي يعرفها فصحاؤهم وبلغاؤهم؛ ولكن بشكل متميز رفيع 
لايقدر العرب على مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ولو كانت الجن 
كذلك معهم ظهيراً. 

وشكّل الشعر العربي أهمية كبرى في كونه مدخلاً إلى فهم أسرار 
التعبير القرآنى؛ وفك رموزه ودقائقه. لاسيما وأن القرآن الكريم كان فيه 
من جميع لغات العرب خَلاّق. 

ولا نفتأ نسمع لدى النقاد العرب حديثا عن وظيفة الشعر في فهم 
كتاب الله. وحديث نبيه عليه السلام. 

وكان عمر بن الخطاب وابن عباس صاحبي ريادة في هذا الباب. 
روي عن عمر أنه سأل مرة عن معنى قوله تعالى: إأو يأخذهم على 
تخوّف») فقام شيخ من هذيلء؛ وقال: هذه لغتناء التخوّف التنقص. فقال 
عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم وروى قول الشاعر: 

تخوّف الرجل منها تامكا قرداً كما تخوّف عودّ النبعة السفِنٌ 

فقال عمر لأصحابه: «عليكم بديوانكم. قالوا: وما ديوائنا؟ قال: شعر 
الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم: ومعانى الكلام»(١).‏ 

وأما ابن عباس فكان كثير الإحالة على الشعر العربي من أجل فهم 
النص القرآنى؛ وقد أثرت عنه أقوال كثيرة تعبر عن هذا المنزع. 

قال: «إذا تعاجم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر. فإن الشعر 
عنوبي»(23). 


)١(‏ الموافقات للشاطبي : ؟//81 - 48: والآية من النحل : /ا4. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن : /507/1. 
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وقال.: «إذا سالتموني عن غريب.القرآن فالتمسوه في الشعر. فإن 
الشعر ديوان العرب»(١).‏ 

وروي عن عكرمة أنه قال: ما سمعت ابن عباس فسّس آية من كتاب 
الله عز وجل إلا نزع فيها بيتاً من الشعر: وكنان يقول؛ «إذا 
أعياكم تفسير آي من كتاب الله فاطلبوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان 
العرب؛(2): 

وعن سعيد بن جبير قال: سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء من 
القرآن فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا...»(؟). 

وذائعة. مستفيضة ,مسافل نافع بن الازوق لابن عباس» زان كان 
يسأل عن أشياء من القرآن؛ فيجيبه؛ فيلتمس ابن الازرق من ابن عباس 
الدَليْل'غلَ ذلك امن كلام 'العرب؛ فيْنْشده أبن عباس شعراً. 

سأله ابن الازرق عن قوله تعالى: «إفمنهم من قضى نحببه»4 قال: 
أجله الذي قدّر له. قال: وهل قالت العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت قول 
لبيد : 


ألا لا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضّى أم ضلال وباطل(4) 

وسأله نافع عن قوله تعالى(0): «وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى»» 
قال: لا تعرق فيها من شدة حر الشمس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم, أما سمعت قول الشاعر : 


.١19/١ : الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) شرح حماسة أبي تمام للتبريزي : .7/١‏ 
(؟) السابق نفسه. 

(؛) شرح شواهد المغني : .١5/1١‏ 

(0) طه : هذا., 
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فثلنا 


رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيَضْحَىء وأما بالعشي فيخصّر(١)‏ 

ولا شك أن هذه الغاية التعليمية للشعر هي التي كانت وراء اهتمام 
ابن عباس بهذا الفن. وليس احتفاؤه بعمر بن ابي ربيعة: واستماعه إلى 
شعره ‏ الذي لا يخلو أحيانا من سفه ومجون - للمتعة والطرب وحدهما, 
بل لهذا الغرض التعليمي الذي نتحدث عنه. فابن أبي ربيعة شاعر قرشي, 
والقرآن - في تُحظمه ‏ نزل بلغة فريش, وما أجدر شعر عمر أن يحل بعض 
مغاليق النص القرآنى. ولذلك لا يمكن الاطمتنان إلى ما ذهب إليه بعضهم 
من أن اهتمام ابن عباس بشعر عمر عائد إلى أنه يرى أن الأدب كلام لا 
يدخل في العقيدة ولا يؤثر فيهاء وأنه أباح للشاعر أن يطرق الآفاق الفنية 
الواسعة دون تحرّج أو تأثم(؟). 

ومضى كثير من النقاد العرب على آثار ابن عباس يؤكدون هذه 
الوظيفة التعليمية للشعر. ذكر أبو زيد القرشي في مقدمة الجمهرة من 
وظائف الشعر العربي أنه اتخذت منه الشواهد على معانى القران والحديث: 
ولذلك عقد باباً سَمَاه «مانوافق القرآن من الفساظ العرب» وراح يورد"من 
أشعار العرب ما وقع مثله في القرآن الكريم ليدل على أن القرآن نزل 
بأسلوب العرب, فالشعر إذن شاهد عليه.. وذريعة إلى فهمه. من ذلك مثلاً 
قول امرىء القيس : 

قفا فاسألا الأطلال عن أم مالك وما تُخير الأطلال غير التهالك 


فالأطلال لا تجيب, وإتما معتاه «أهل الأطلال» قال"الله - عن وجل - 
«إواسأل القرية التي كنا فيها» يعنى أهل القرية. 


)١(‏ السابق ٠‏ ١//ال!‏ وانظر كثيرا من هذه المسائل في كتاب الدكتورة عائشة عبدالرحمن 
«الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق؛ 85/؟ ‏ 307. 


(؟) النقد العربي القديم بين الاستقراء والتلقي؛ للدكتور محمد زغلول سلام: 45. 
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وقال الربيع بن زياد : 

فإن طْبتّمْ نفساً بمقثل مالك فنفسي لعمري لا تطيب بذلكا 

فأوقع لفظ الجمع على الواحد. قال تعالى : «إفإن طبن لكم عن شيء 
منه تفنساً»(١).‏ 

وبسيب:هذه الؤظيفية التعليمية: الدينية للشعر غدا.من آداب المفسّر 
والمحدّث: وأضبح مادة ثقافية لابد منها لمن يتصدى للتفسير والفتياء فدعي 
إلى حفظه؛ والعناية به. 

قال الإمام الشافغي : «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً 
عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه. وبمحكمه ومتشايهه.:.. ثم يكون 
بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله - يك ويكون بصيراً باللغة؛ بصيراً 
بالشيعر(؟). 

وقال السيوطي : «وليّعتَنَ بحفظ أشعار العرب؛ فإن فيها حكماً 
ومواعظ وآداباً. وبها يستعان على تفسير القرآن والحديث:(7). 

وقال ابن فارس: «الشعر ديوان: العرب؛ به حفظت الأنساب» وعرفت 
اماض ومن تعلست اللمة, ومن حجة نيما القغل من هري كتاب اللنهات 
عز وجل ثناؤه - وغريب حديث رسول الله كَل وحديث صحابته والتابعين 
رحمهم الله تعالى(؛). 


وقال التبريزي في إيضاح هذه الوظيفة في مقدمة شرحه لحماسة أبي 


.155-117/1١ : جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
.1١59//؟‎ : (؟) الفقيه والمتففه للخطيب البغدادي‎ 
304/5 + (؟) المزهر‎ 

(4) الصاحبي : 571 
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تمام: «أشرف العلوم كلها الكتاب والسنة.. ولا يصح حقيقة معرفتهما إلا 
بعلم الإعراب الدال على الخطأ من الصوابء وعلم اللغة الموضحة عن حقيقة 
العبارات: المفصحة عن المجاز والاستعارات؛ وعلم الأشعارء إذ كان 
يستشهد بها في كتاب الله عز وجلء وفي غريب حديث رسول الله 
55( ). 

وأسرف الرازي فقصر أهمية الشعر على هذه الوظيفية النفعية, فقال: 
«لولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب؛ والاستعانة بالشعر على 
العلم بغريب القرآن» وأحاديث رسول الله كله والصحابة والتابعين والأئمة 
الماضين لبطل الشعرء وانقرض ذكر الشعراء. وتعقّى الدهر على آثارهم, 
ونسي الناس أيامهم..»(2). 

وهكذا تحددت للشعر في الإسلام غاية تعليمية هامة:؛ ارتبظت 
بغرض دينيء وهو الاستعانة به على فهم كتاب الله - عر وجل - وحديث 
النبي عليه السلام. 


الشعر وعاء اللغة : 

ومن جملة أغراض الشعر التعليمية النفعية التي أشار إليها النقاد 
العرب ما ينهض به هذا الفن من حفظ اللغة وإثرائهاء فهو وعاؤها الشرء 
ومستودعها الغني» ومن ثم كان مادة أساسية في تعليم اللغة» وتنمية الملكة 
البلاغية. وتفصيح اللسانء ذلك أن الشعراء فرسان الكلام. واللغة في 
الشعر كالعروس المجِلُوٌة فهو معرضها الزاهي الأنيق. 

وقد فطّن معاوية منذ وقت مبكر إلى هذه الوظيفية الثقافية للشعر, 
فذكر للحارث بن نوفل ‏ في موطن حثه على تعليم ابنه الشعر ‏ من 


.”/١ : شرح حماسة أبي تمام‎ )١( 


0( الزينة اكت 


1 


وظائف هذا الفن أنه مستودع:ثقافة العرب.» فيه أسران لغتهاء ودقائق 
لسانهاء وهو - إلى جانب وظيفته الخلقية النفسية ‏ عون على تعلم اللغة. 
وتكوين السليقة الكلامية. 

قال معاوية للحارث: ما علّمت ابنك؟ قال: القرآن والفرائض: فقال: 
روّه من فصيح الشعرء فإنه يفتّح العقل. ويفصّح المنطق؛ ويطلق اللسان, 
ويدل على المروءة والشجاعة...(١).‏ 

وحان عم بن العطات - وض الله عد - قد ألم بهذا الجانب من 
وظيفة الشعر إلماماً في قوله عنه: «يفتّق الفطنة, ويشحذ القريحة....(؟). 

وتتابع النقاد على بيان هذا الجانب الثقافي التعليمي للشعر, فقال ابن 
فارس عنه: «به حفظت الانساب. وعرفت المآثر: ومنه تُعُلَمت اللغة»(؟): 

وتحدث الباقلانى .عن دور: الشعر في حفظ العربية» فذكر أن الحاجة 
إليه لا تشبه الحاجة إلى القرآن الكريم::ولكن «الحاجة إليه تقع لحفظ 
العربية»(4). 

وجعل ابن حزم متكثاً على معايير خلقية ‏ الشعر ‏ من حيث 
التحليل والتحريم ‏ ثلاثة أنواع» ومن وظائف النوع المقبول منها أن «فيه 
عوناً على الاستشهاد في النحو واللغة..»(5). 

وذائع وصف الشعراء بانهم فرسان الكلام. وأساتذة اللغة؛ عنهم 
يَوْحَد البيان وفن القول. 'قال الخليل. بن احمد؛ 


1819: اللصون‎ )١( 
.501 : (؟) نضرة الإغريض‎ 

(؟) الصاحبي : /4717, 

(؟) إعجاز القرآن ٠‏ 15. 

(5) انظر تاريخ النقد الأدبي لإحسان عباس : 444. 


فى 


«الشعراء أمراء الكلام؛ يصرّفونه أنى شاؤواء وجائز لهم مالا يجوز 


لغيرهم..:(١).‏ 
وقال الثعالبي: «ويقال: الشعر لسان الزمان, والشعراء للكلام 
أمراء..»(؟). 


وقال ابن فارس كنذلك: والشعراء امرآة الكلام يقصرون المسدود: 
ويمدون المقصورء ويقدمون ويؤخرونء ويومثون ويشيرون..»(3). 

وتهدك: التسنان امن فدرانة لعن القوعس' و تميوه ار وعن اتفكاقها 
بجماليات تعبيرية تفتقدها اللغة العادية, بل لغة النثرء فقال الجرجانى عن 
الشغ. إخه يَشَعَكَل علا «اللفظا الجول»:والشؤل الفصسئل»'والمتطق الحسن:» 
والكلام البيّن... وحسن التمثيل والاستعارة والتلويح والإشارة...»(5). 

وقال القاضي الجزجانى عن لغة'الشعراء : «وللفصحاء المدلّين في 
اشحازهم كالم بسع طن قدره )1 

وَهكدَا تظن إلى الشتعن غن أنه وعاء:اللقة ومستودعها: فاقتديس مَنه 
الشاهد والمثل. وغدا مادة احتجاجية لا غنى عنها. كما نُظر إليه على أنه 
يمثل أرقى أشكال اللغة وأبهاها وأفصحهاء ولذلك كان مادة ثقافية لابد 
منها لكل متأدب ؛ فهو يفصّح اللسان. ويشحذ القريحة؛ ويربّي الملكة 


الأدبية.. 


1١4 منهاج البلغاء‎ )١( 
.57 : (؟) اللطائف والظرائف‎ 
454 (؟) الصاحبي‎ 

(؛) دلائل الإعجاز : ٠7١‏ 
(5) الوساطة : :51 4, 


زففي 


خاتئمة 


وخلاصة القول إن البحث تومّر على بيان أن ما بين أيدينا من أقوال 
النقاد العرب تؤدي إلى أن هذا الفن الجليل عندهم ‏ سواء في الجاهلية أم في 
الإسلام ‏ إنما اكتسب ما اكتسبه من المهابة والإجلال في نفوسم حتى كان 
ديواتهم وتسجل معرفتهم. والممثل لحياتهم, لآنه انشاط هادف جاد, له 
وظائف خطيرة كثيرة ينبغي أن يأرب بتحقيقهاء وهي وظائف خلقية, 
تعليمية؛ نفعية هامة. 

الشعر عندهم للتربية والتهذيب: والإصلاح والتوجيه. وهو للثقافة 
والتعليم, وهو مستودع المعرفة, وديوان الفكر والتاريخ والتراث. وهو ذى 
طاقة نفسية هائلة لتنمية النوازع الخيرة. وإطلاق العواطف النبيلة, 
وتوجيه النفس إلى أنواع من السلوك العملي. 

وهو أداة هامة لحفظ اللغة. وتفصيح اللسان, منه تتَّخذ الشواهد 
والأمثال. وهو عون على فهم القرآن الكريم, وحديث النبي كَةِ وكلام 
الفسمانة والتابعية: 

فهو ليس فناً للفن؛ ولا متعة مجردة للمتعة. إنه حقاً فن ممتع 
لذيذ. ولكن هذه المتعة وهذه اللَّدِّية تطويان في ثناياهما ‏ عند أغلب الثنقاد 
العرب ‏ غايات خلقية نفعية كثيرة. وهما تستثمران في تنمية النوازع 
الكريية: 

وما بين أيدينا من نصوص تطوي احتفاء واضحاً بالصياغة 


/ا” 


والأسلوب لا يعني إسقاط المادة أو الهيولى. ولكنه يشير إلى أن أهمية 
الشعر وتأثيره وقدرته على الانسراب إلى النفس يكمن في الطريقة التي يقدّم 
بها المعنى. لأن هذه الطريقة هي التي تجعلنا نتفاعل مع هذا المعنى. لقد 
سمّئ.النقان الفلاسفة. أو من احذو سندظ"من .ثقافة فلسفية: .هذه الطريقة 
«التخييل» وعبّر عنها نقاد آخرون بألفاظ مختلفة. فقال الجاحظ مثلا: 
«الشعر صناعة؛ وضرب من النسج؛ وجنس من التصوير(١).‏ ولكن ذلك 
كله من باب التأكيد على دور الأسلوب في الشعر من غير أن يعني إطلاقا 
أي إسقاط للمادة؛ أو تهويناً من شأن المعنى. 

وإذا وقع الدارس على أحكام نقدية كثيرة تمخضت للفن؛ وتعاملت 
مع الإبداع وحده؛ فبؤات النصوص الأدبية المنزلة التى تستحقها من غير 
نظر إلى غايات حلقية أن نففية: فإن ذلك وجه غير من القضية؛ وهب لا 
يعني أن النقد العربي مثّل هذا المنزع؛ أو مشّله وحده على أقل تقدير. 

لقد ظل الغالب ‏ كما كشفت عن ذلك النصوص الكثيرة التي ساقها 
البحث. وطوى كشحاً عن نصوص أخرى كذلك ‏ النظر إلى الشعر على أنه 
ذو وظيفة, وليس فنا للفن» أى شعرا للشعر, أو نشاطا مجردا من الغاية, 
لا يأرب إلا بتحقيق الإمتاع والإطراب والتحليق في آفاق الجمال. 


.181/5 : الحيوان‎ )١( 


تفن 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ إحكام صنعة الكلام: للكلاعي. تحقيق د. رضوان الداية. عالم الكتب» 
بيروت : ١505‏ ه- 1586. 


 '"‏ اختيار الممتع في علم الشعر وعمله : النهشلي. تحقيق د. محمود شاكر 
القطان؛ دار المعارف؛ مصر : 95/17ام. 


- الإتقان في علوم القرآن : السيوطي. تحقيق محمد أبي الفضلء إبراهيم؛ 
الهيئة المصرية العامة : القاهرة : ١1984‏ ه- 4/ا5ام. 

؟ ‏ الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الازرق::د: عائشة:عبدالترحمن, 
دار المعارف. مصر. 

٠‏ بهجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبدالبر القرطبي» تحقيق محمد 
مرسي الخولي. الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر. القاهرة : 
اه 75اقام. 

" - البيان والتبيين : للجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام هارون: القاهرة, ١7968‏ 
ه-:0/ا19ام ط رابعة. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب: د. إحسان عباس, دار الثقافة, بيروت: 
1ه امكلم 

4- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق سيد صقر: المكتبة العلمية, 
بيروت : 5ه 1943م 

5 - تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر.. ابن رشد» تحقيق د. محمد 
سليم سالم, القاهرة : ١791١‏ ف 51/1ام: 

٠‏ - التمثيل والمحاضرة: للثعالبىء. تحقيق.د. عبدالفتاح محمد الحلوء 
عيسى البابي الحلبي: القاهرة, ١9/40١‏ هب 1551م 


هلا" 


١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبريء القاهرة 
4ام. ط ثانية. 

١‏ - جمهرة أشعار العرب : لأبي زيد القرشيء تحقيق د. محمد علي 
الهاشميء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض: ١50١‏ 
ه-45كام. 

٠١‏ - دلائل الإعجاز : عبدالقاهر الجرجائى. مصر ١١85‏ ه ‏ 1535م. 

5 ديوان أبي تمام : طبعة دار المعارف بمصرء تحقيق محمد عبده عزام. 

5 الزينة في أسماء الكلمات الإسلامية, لأبي حاتم الرازي؛ تحقيق 
حسين .بن فيض الهانى, القاهرة /561١م.‏ 

7 شخصيات إسلامية في الأدب والنقد: د. وليد قصاب دار الثقافة ‏ 
قطر: 1١541١‏ ه-15575م. 

١١‏ - شرح حماسة ابي تمام : التبريزي, عالم الكتب: بيروت. 

- شرح شواهد المغني: للسيوطيء لجنة التراث؛ بيروت من دون تاريخ. 

5 الشعر والشعراء : لابن قتيبة؛ تحقيق أحمد محمد شاكر دار 
المعارف بمصر 11785 هفل 1577م. 

٠‏ - الصاحبي : ابن فارس؛ تحقيق السيد صقر مصر: /151/1م. 

طبقات:فحول الشعراء: ابن سلام. تحقيق محمود شاكرء: جامعة 
الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض. 


27 العقد الفريد: ابن عبدربه؛ تحقيق أحمد أمينء إبراهيم الإبياري 
عبدالسلام هارون, القاهرة: 545١م.‏ 


العمدة: لابن رشيق: تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ دار 
الجيل: ببروت: ,١191/7‏ ط رابعة. 


لهذا 


8 - عيار الشعر: ابن طباطباء تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام, 
مصر : 1565, 

65 عيون الأخبار: لابن قتيبة؛ الهيئة المصرية العامة الكتابء. القاهرة- 
؟الاقام. 


الفقيه والمتفقه : الخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق إسماعيل 
الأنصاري» دار الكتب العلمية. بيروت )١19/:(‏ ط ثانية. 


الا فن الشعن :.د. إحسان عباس" دان اللقلقا :. بيروت, 


- كنز العمال: علاء الدين الهندي. مؤسسة الرسالة: ١5١8‏ هد 
65ام. 


4 - اللطائف والظرائف: الثعالبي, المطبعة العامرية الشرقيّة ‏ مصر : 


اه 
مطاشرات الآدياء الراعب الاضبهاني» بيروق من دوو تاريخ 
١‏ المذاهب النقدية: د. ماهر حسن فهمي, دار الثقافة ‏ الدوحة ‏ قطر. 
- المزهر : السيوطي؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولى؛ علي محمد 
البجاوي؛ محمد أبي الفضل إبراهيم؛ مصر ؛ عيسى البابي الحلبي. 


3 المصون : أبى أحمد العسكريء تحقيق عبدالسلام هارون. الكويت: 
اقلم 


4 الممتع في علم الشعر وعمله : لعبد الكريم النهشلي. تحقيق د. منجي 
الكعبي ؛ الدار العربية للكتاب, ليبياء تونس: ١59/8‏ ه-151/8م. 


6 مدياج البلغاء :ان الازطاعني» تشقق حممدا السرين ين هوج 
43 3 اجني» تحقيق يب بن خوج 
رسن 5 


يفف 


57 - الموافقات. للشاطبي: المطبعة الرحمانية بمصر. 

7 النقد الأدبي القديم بين الاستقراء والتلقي : د. محمد زغلول سلام. 

8 - نضرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر بن الفضل العلوي, 
تحقيق د. نهى عارف الحسن, مجمع اللغة العربية, دمشق؛ ١١79‏ 
د ]قا 

5 النظرة النبوية في نقد الشعر. د. وليد قصاب. دار المنار, دبي. ط 
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قانية. 


٠‏ - الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي الجرجانى. تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي؛ مطبعة: عيسى البابي 
الحلبي: ١45‏ ه-53575ام. 


ليقف 


اسرو افيد بن اخنفام امابن 
أخباره وشعره 


أ. أحمد محمد على عبيد* 


ملخص البحث 

امرؤ القيس بن الحمام الكلبي شاعر جاهلي لم يصلنا من أخباره 
شيء كثير يلقي بعض الضوء عليه وقد اهتم به بعض المؤلفين القدماء 
والمحدثين لوروده في بيت لامرىء القيس الكندي يقول فيه : 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حمام 

ومعناه أن امرأ القيس الكندي يترسم خطا شاعر أقدم منه بكى 
الديار فتبعه في بكائه. وهذا الشاعر هو امرؤ القيس بن الحمام الكلبي 
الذي يغرف أيضا يابن حذام: 

وقد تتبع الباحث ما وصل إلينا من أخبار هذا الشاعر المجهول 
وأشعاره: ووصل إلى أنه عاضر بعضا من قدماء شعراء الجافلية كالمهليل 
التغلبي وزهير بن جناب الكلبي وامرىء القيس الكندي الذي كان ابن 
الحمام هرافقا له في رخلته إل :قيضي كنا عش الباحت عل زبيات قليلةزلبه 
* قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب - جامعة الإمارات. 


خف 


يبكي فيها الديار وهي التي ريما عناها امرق القيس الكندي في بيته 
السابق؛ كما قيل إن أول خمسة أبيات من معلقة امرىء القيس هي لابن 
الحمام:'وإن'آمر القيمن:انتعلهاء وقد:ناقش الباحث .ما :ووضلل إليتنا من 
آخيار هذا الشناض شع ة خاو أتحدين وماثة أكما نناقش رام القندماء 
والمحدثين في أقدميته وشعره. 


نا نا فقا قا 


من المعروف أن الشعر العربي موغل في القدم لم يتوصل الدارسون 
إلى بداياته الحقيقة. إلا أنه وصلنا تام الدربة مكتمل النضج مما يوحي 
بأن له طفولة لم يصلنا من اخبارها إلا القليل(١):‏ لذلك تحفل مصادر 
التراث الادبي بكثير من الشعدراء المقلين السذين لم نعرف من أخبارهم 
واشعارهم :إلا نزراً يسيراً لا يشفي غلة صاد(؟). فقد كان الشعر.ديوان 
الغرب: إلا أنه لم يصلنا من .هذا الديوان إلا أقله..ولق جاهنا واقزا لجناءنا 
علم,وشعر كتير ر؟) بكذلك بشامكرازاية القع العسربي».ولم يضللك] من 
أخبارها الاكيدة إلا القليل؛ وتتَازع القدماء هذه الاولية بين امسرىء القيس 
الكندي والمهلهل التغلبي وأبي دؤاد الإيادي والأفوه الأودي وغيرهم من 
قنهاء اشتعراء بالجافلية(4) قد سكل :أب رقيد8: بهل قال الشنعن احتد قبل 
امرىء القيس؟ فقال: نعم(ه). 


.١١ ينظر: الشعر العربي قبل امرىء القيس, مجلة «دراسات؛ عدد ؛ ص‎ )١( 

(1) من هذه المصادر, المؤتلف والمختلف. والأشباه والنظائر ومعجم الشعراء والوحشيات. 
(؟) طبقات فحول الشعراء ١/4؟,‏ 56. 

(4؟) شرح ما يقع فيه التصحيف 4755. 


(5) جمهرة أشعار العرب .188/١‏ 


"54 


وكثر الحديث عن شاعر مجهول تنوقل اسمه بين شك ويقين بعد أن 
اعتراه التصميف والتعريقم يون ابن مام أو قذام او خزام اجنام 1) 
وماذاك إلا لآنه ورد في بيت لامرىء القيس الكندي هو: 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حمام(؟) 
أخياره : 


كان البحث عن :اخبار هذا الشاعر يشغل, بال بعض من القدماء: قال 
أبوعبيدة: قدم علينا عشرون. رجلا من بني جعفر بن. كلاب من أهل 
البادية, فكنا نأتيهم ونكتب عنهم ما قالوا ونسألهم عنه. فقالوا: من ابن 
حذام؟ قلنا: ما سمعنا به؛ قالوا: بلى قد سمعنا به ورجونا أن يكون عندكم 
منه علم؛ لأنكم أهل أمصار, ولقد بكى في الدمن. قبل اسرئء القيس.. وهو 
الذي يذكره امرق القيس في شعره(؟). 

غير أن قليلاً من أخبار هذا الشاعر المجهول قد وضلنا مما يمكننا 
من إلقاء بعض الضوء على شخصيته؛ فذهب ابن سلام إلى أنه رجل من 
طيء(؛) وقيل إنه من بكر بن وائل(0)؛ وذكر غيرهم أنه من قبيلة كلب» 
ونسبه ابن الكلبي فذكر أنه امرق القيس بن الحمام بن عبيدة بن هيل بن 
عبدالله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 


ابن ثور بن كلب بن وبرة(1)/ وذكر ابن سعيد أنه عمرو بن 


.غ١ التنبيه على حدوث التصحيف‎ )١( 
,1154 (؟) ديوانه‎ 

(؟) جمهرة أشعار العرب .1845/١‏ 
(4) طبقات فحول الشعراء 59/١‏ 
(5) جمهرة أتساب العرب 455. 
(1) نسب معد واليمن 0594. 


541 


حذام(١):‏ وهو خبر ضعيف لا يصمد أمام قول ابن الكلبي الذي روى 
أخبار قبيلته عن العالمين بهاء وهو أعلم بقبيلته من غيره. 

وكان ابن الحمام هذا هجينا لأم ولد(؟). ولذاك نعته المهلهل بقوله 

لما توتمر في الكراع هجينهم هلهلت أثار جابراً أو صنبلا(؟) 

والهجين من كان أبوه عربياً صليبة؛ وكانت أمه وضيعة:؛ وكانت أمه 
ولدته في الإبل؛ فلما راحت جعلت على بعير من إبلها خيوطاً تسمى 
الأصرّة تشد على أثداء الإبل إذا قلت ألبانها لكلا ترضعها صغارها(؛)» 
وبسبب ذلك لقب عدل الأصرة(0). وكان معمرا عاش مائتي سنة كما 
ذكروا(1): وله في ذلك أبيات يشكو فيها:الدهر وما أحدثه فيه من وهفن 
وضعف بعد أن كان شاباً فتيً(/؟) ورغم أنه جاهلي قديم(8) إلا أنه يمكننا 
أن نلقي بعض الضوء على الزمن الذي عاش فيه؛ وذلك لاتصاله بثلاثة من 
قدماء شعراء الجاهلية الذين وصلنا شيء من أخبارهم؛ وهم زهير بن 
جناب الكلبي وامرؤ القيس بن حجر الكندي والمهلهل بن ربيعة التغلبي. 
فقد ذكروا أنه أغار مع زهير بن جناب على بني تغلب, فقتل رجلين منهم 
هما جابر وصنيل؛ فملأيديه من الغنيمة ثم أقبل فقال لزهير: «اقسم لي 
نصيبي من الغنيمة». فقال له: «إن مهلهلاً بالأثر» وكان زهير لا يحل عقدة 


١1/4 : نشوة الطرب‎ )١( 

(؟) نسب معد واليمن : 555, العمدة .190/١‏ 
)١(‏ المؤتلف والمختلف : 74.17 

(4) المذاكرة في ألقاب الشعراء : 44 

(5) المذاكرة 48 المؤتلف : . 

(1) بغية الطلب : 4/ *30. 

(7) المعمرون : :/١‏ المؤتلف ؛ لا, 

(4) بغية الطلب : 599/4 


ليك 


حتى يمنء فلما انتهئ إلى موضع اسمه الكراع قسم له. ثم فارقه زهير, 
فأقبل مهلهل في الأثر وقد تبعهم بعد الغارة» فطعن ابن الحمام بالرمح 
فأشواه ‏ أي جرحه ولم.يقتله - فهربء وقال مهلهل في ذلك: 

لما توتمر في الكراع هجينهم هلهلت أثأر جابراً أو صنيلا 

وكأته نار علته كبرة ' يهدي بسكته الرعيلٌ الأولا(١)‏ 

وذكر آخرون أنه كان يغزو مع مهلهل("): غير أن هذا الخبر ربما 
كان يعني معاصرته لمهلهل فقط؛ أما أنه كان على صداقة معه فربما كانت 
قبل هذه الغارة على تغلب مع زهير بن جناب أو بعد الغارة بزمن نسيت 
فيه هذه العداوة. إلا أننا سنتبعد ذلك أيضا لأن العلاقة بين قبيلتي كلب 
وتغلب لم تكن علاقة صداقة؛ بل كانت متوترة باستمرار("). 

أما بالنسبة لامرىء القيس الكندي فقد كان صديقاً لابن الحمام» 
وكان يصحبه في انتقاله في أحياء العرب(؟)» وكان امرؤ القيس قبل مقتل 
أبيه حجر تنقل بين أحياء العرب طلبا للهى ومعه أخلاط من شذاذ القبائل 
من كلب وطيء وبكر بن وائل(5), كما مكث زمانا في كلب وطيء أيام 
نفاه أبوه(1). ولما خرج من عند المعلى الطائي قاصدا قيصر مر بأحياء كلب 
فتبعه ابن الحمام واجتاز معه الأماكن التي مر بها امرؤ القيس من أعمال 
حلب(١).‏ ويبدو لنا من هذه النصوص تعاصر هؤلاء الأربعة» فقد: كان ابن 


(1) نسب معد واليمن : 895. 

(؟) شرج ما يقع فيه التصحيف : 717. 

(؟) الأغاني : 14/19. 

(4) شرح ما يقع فيه التصحيف : :7١7‏ وينظر: نشوة الطرب: ,١74‏ حلية المحاضرة 51/15. 
(0) الأغاني : 47/4 

(5) ديوائه : 166. 

(/) بغية الطلب : 595/4 , 


رلينا 


الحمام صديقاً لامرىء القيس بن حجرء وأغار ابن الحمام على المهلهل مع 
زهير بن جناب: وكان المهلهل خال امرىء القيس(١).‏ وبما أن الجاحظ 
تسدنا لنا زمنا الأقندونسا وصبلتا سن شعسس' جاهي قبل الإسلاع .يماقة 
وخمسين سنة أو مائتي سنة على أيدي المهلهل وامرىء القيس(؟)؛ أمكن 
أن نحدد وجود ابن الحمام بعد منتصف القرن الخامس الميلاديء لأن 
زهير بن جناب شهد يومي السلان وخزازى؛ وكان يوم السلان سنة 
٠‏ 45+(5).؛ وكان يوم خزارى بعده(؟)؛ وقد أدرك زهير بن جناب القرن 
السادس الميلادي(5) ووفد على الحارث بن مارية الغسانى(1) الذي تولى 
الحكم بين سنتي 075 014م(7), ومات زهير في منتصف القرن 
السادس تقريبا(8)؛ وكان زهير ابن عم للحمام بن عبيدة والد امرىء 
القيس بن الحمام: أي أنه عم امرىء القيس بن الحمام: مما يرجح لدينا 
أنه ولد بعده. وعاش في عصره. وربما مات بعده بقليل بعد أن بلغ عمراً 
كبيرا. 


شعره : 
كان بيت امرىء القيس الكندي: 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حمام(5) 
)١(‏ الشعر والشعراء : .5517//١‏ 
)١(‏ الحيوان : 74/١‏ 
(؟) ملوك كندة: 31 
(؛) أيام العرب : 59/5 
(5) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : .57١/4‏ 
(5) الأغاني والياياة 
(7) المفصل + 4/1 .4١‏ 
(8) شعراء النصرائية قبل الإسلام : 701 
(4) ديوانه : 114 


2323ظ> 


سبباً في:الاهتمام بابن الحمام: والتنقيبب عنه قديماً وحديشاً(١):‏ 
ذلك أن امرأ القيس كان يترسم مثالاً سبقه في البكاء على الدياز مو ابن 
الحمام الذي صحبه ورافقه إلى بلاد الروم. فابن الحمام بكى في الديار 
وناح على الدمنء. وقلده امرؤ القيس في ذلك فبكى واستبكى ووقف 
واستوقف(؟). وذلك يقودنا إلى البحث عن شعر ابن الحمام الذي بكى فيه 
الديار. وكانت أعراب كلب كما ذكر ابن الكلبي - تروي له أبياتاً يبكي 
فيها الديار(؟) ورغم أن قبيلة كلب كما ذكروا - كانت تروي له شعرا 
كثيراً(؟) إلا أن بعض القدماء لم يسمع به أى بشعره غير الإشارة التي 
ذكرها امرق القيس في شعره(0)» وذكر آخرون أن شعره درس ولم يبق 
منه إلا اليسير(1).؛ لأنه لم يكن للعرب كتاب وإنما بقي من أشعارها شعر 
من أدرك رواته الإسلام فقط()؛ وقد عرف الآمدي بعضا من أشعار ابن 
الحمام في ديوان قبيلة كلب(8). 


وزعمت قبيلة كلب أن ابن الحمام هو أول من بكى في الديار(ة) 
معتملثين” عل بيخ امّئء "القيش”"وإذا شط وا كيف" بكن"ابق اللختام التايان: 
الططزة ؟ورخفنحة امات عن لطلتة انكة 1 الفيدن" ,وفاتبلناء وكاو نأكها 
لابن الحمام: ولا يزيدون على الخمسة شيئاء وأن بقيتها لامرىء 


.5/4-: مصادر الشعر الجاهلي‎ 8١ خصوبة القصيدة الجاهلية‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء : ١781١١ /١‏ 

(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف : 511. 

(؛) جمهرة اللفة : .58٠‏ 

(8) طبقات فحول الشعراء : .59/١‏ 

(1) المؤتلف والمختلف : 1117 

() جمهرة أنساب العرب : 4805. 

(4) المؤتلف والمختلف ؛: . 

(4) نسب معد واليمن : 244, بغية الطلب ٠/4‏ *1,. المرصع .١١4‏ خزانة الأدب 2701/4 
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القيس(١)‏ وأن الناس نحلوها امرأ القيس(؟). أو أن امرأ القيس أغار عليها 
وانتحلها("). 

ولا شك أن خبراً كهذا يلف الانتباه حين يذكر الرواة أن أول خمسة 
أبيات من معلقة امرىء القيس ليست له بل لابن الحمام؛ غير أن شبيه 
اتفاق بينهم على أن أحد أبيات المعلقة وهو: 

كأنى غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 

لابن الحمام(؛). وروي هذا البيت عند الآمدي في المؤتلف تحقيق 
عبدالستار فراج «غداة الحي(0)», بدلا من «البين», وفي مطبوعة «كرنكو» 
للمؤتلف» غداة الخبت»(7): وهي قراءة ربما كانت أفضل من أختها أو أن 
هذه الكلمة مضطربة في مخطوطة المؤتلف, لأن «الخبت» من ديار قبيلة 
كلب()؛ مما يقوي نسبة البيت لابن الحمام؛ وهو أمر لاشك فيه؛ وربما 
كانت الأبيات الخمسة له ايهنا وان امن! القيس اتنتحلها بموافقتة ورضاهء 
لأن ابن الحمام صحب امرأ القيس في رحلته إلى بلاد الروم؛ كما أن العرب 
لم تكن تعد مثل انتحال امرىء القيس لأبيات ابن الحمام وتضمينها في 
شعره من باب السرقات(8). بل ذكر بعضهم أن أعراب كلب ينشدون 


.5519/4 نسب معد واليمن 515. جمهرة أنساب العرب 51 ؟؛ بغية الطلب‎ )١( 

(؟) نسب معد واليمن 559. 

(1) نشوة الطرب 114. حلية المحاضرة ؟/51. 

(؛) الحيوان ؟1/٠4١/١15.:‏ الشعر والشعراء 4؟١.‏ شرح ما يقع ؟١؟,‏ المؤتلف 158, 
المرصع ١757‏ 

(5) المؤتلف 155؛ وهي المعتمد عليها في الدراسة 

٠١59 المؤتلف بتحقيق كرنكو‎ )١( 

(1) معجم ما استعجم 50. معجم البلدان 558/١‏ 

.٠١ 51/15 العمدة‎ )8( 


لمكا 


«قفانبك» كلها لابن الحمام(١):‏ وهو وهم منشؤه سوء فهم لخبر ابن 
الكلبي الذي رواة عن أعراب كلب أن أول خمسة أبيات من المعلقة له. 
وبالإضافة إلى ذلك روى له الآمدي - نقلاً عن ديوان قبيلة كلب ثلاثة 
أبيات يبكى فيها شبابه. ويشكو فيها فعل الزمان به وما أحدثه فيه من 
وهن وضعف, يقول: 


لآل هند بجنبي نفنف دارٌ ٠‏ لميمح جدتها ريح وأمطادرٌ 
أما تريني بجنب البيت مضطجعاً 2لا يطبيني لدى الحيين أبكار 
فرب بيت يصم القسوم رجته2 أفأته إن بعض القوم عوار(”) 


ماله ]نضا /5ااة اببات اعوس رونفا الى علدب الستسقاتي تناد 
حول الموضوع نفسه ‏ وهو البكاء على الشباب ‏ وعلى الوزن والروي 
نفسهماء هي : 


إن الكريم إذا طالت زمانتهء فإنما حمله جنازة عانٌ 
3 

ومن يعش زمنا في أهله خرفا كلا عليهم إذا حلوا وإن ساروا 

يَدْممْ مرارة عيش كان أوله حلىراً وللدهر إحلاء وإمرار(؟) 


ول هذه الآبيات الستة يشتكي ابن الحمام فعل الدهر به يعد أن كان 
في شبابه فتياً جسيماً فارساً يغزو مع قبيلته ويلهو مع الشباب حين 
يلهون, لكن الشيب أوهنه وجعله عالة على قومه فتأذوا به مما جعله يسأم 
حياته. وتزداد تجربته الشعورية في هذه الأبيات ونزداد يقينا بنسبتها إليه 


.4/١ ديوان امرىء القيس 17”؟, جمهرة اللغة‎ )١( 
.500 /4 بغية الطلب‎ /5١/7 (؟) المؤتلف والمختلف 7, حلية المحاضرة‎ 
١ (؟) المعمرون‎ 
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حين نعلم أنه كان معمرا عاش مائتي سنة كما ذكروا(١):‏ كما أن طول 
العمر والبكاء على الشباب كانا شائعين في قبيلة كلب وأشعارها(؟). 


هذا هو ابن الحمام الذي بكى في الديار قبل امرىء القيس الكندي, 
وقال في ذلك :أبياتا: وضلنا:بغض متها وصان بكاوه هنذا مشالاً يحتذيه 
الشعراء بعده. رغم أن باحثا معاصراً ‏ هو الدكتور علي جواد الطاهر ‏ 
أنكر أن يكون ابن الحمام شاعراً بكى الديار بشعره. بل بكاها بدموعه 
ققطاه ووهي يكاؤه.مفلاء وتبناه الشحراء كوآن .ما ذكره:الرواة 'التسابون بغعته 
ليس فيه ما يُطمأن إلى صحته. فهي كلها من باب ضيرب الأخماس 
بالأسداسء فمنهم من لا يعرفه أصلا. ومنهم من كان علمه به يقرب من 
جهل غيره, وإذا لم يكن ابن الحمام شاعراً بالوزن والقافية فقد كان شاعراً 
بالدموع, وإلى هذا البكاء يذهب امرؤ القيس في بيته السالف الذكر(؟) 
وهو رأي يرده ما ذكرناه من أخباره؛ وما عثرئا عليه من شعر له. 


.5٠١/4 بغية الطلب‎ )١( 


(١؟)‏ ينظر؛ المعمرون /ا؟, ٠/ا,‏ الاء 417, 454, ,٠١٠١‏ حماسة اليحتري 157 1519 154, 
ا" 


(؟) مجلة الفيصل عدد :١57‏ ص 78 
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المصادر: 

١‏ الأشباه والنظائر : محمد وسعيد ابنا عثمان الخالديان. تحقيق: د. 
السيد محمد يوسف_ لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 

" - الأغانى : أبو الفرج الأصفهانى. دار الكتب:المصرية والهيكة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة. 

٠‏ أيام العرب قبل الإسلام: أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: د.. عادل 
جاسم البياتى, عالم الكتب؛ بيروت. 

- بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين بن العديم. منشورات معهد 
العلوم العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت. 

٠‏ التنبيه على حدوث ‏ التضحيف: حمزة الأصفهانى؛ تحقيق: د. أسعد 
طلس. مجمع اللغة العربية ‏ دمشق. 

- جمهرة أشعار العرب: محمد بن أبي الخطاب القرشي؛ تحقيق: د. 
محمد علي الهاشمي» دار القلم. دمشق. 

- جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - 
دار المعارف - القاهرة. 


8 جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد؛ تحقيق: د. رمزي بعلبكي» 
دار العلم للملايين ‏ بيروت. 


9 - حلية المحاضرة في صناية الشعان؛! أبؤةالظفر الجناتفي,,تحقيق: د. 
جعفر الكتانى ‏ وزارة الإعلام ‏ بغداد. 

٠‏ الحماسة: الولبي بنرعبادة البتمترى» تكقيق: لويس ونيخى د دان 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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يوان عمرى بن مطْتن الجاحظ؛ كتقيق: عبد الس اوم ار 20 

: المجمع العلمي العربي - بيروت. 

- خزانة الأدب: عبدالقادر البغدادي؛ تحقيق: عبدالسلام هارون‎ ١١ 
مكتبة الخانجى  القاهرة.‎ 

٠١‏ خصوبة القصيدة الجاهلية: د. محمد صادق حسن عبدالله. دار 


الفكر بيروت. 


5 ديوان امرىء القيس بن حجر الكندي. تحقيق - محمد أبوالفضل 
إبراهيم ‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 


- شرح ما يقع فيه التصحيف: أبو أحمد العسكري؛ تحقيق: عبدالعزيز 
أحمد ‏ مكتبة عيسى البابي الحلبى ‏ القاهرة. 


- شعراء النصرانية قبل الإسلام: لويس شيخوء داز مكتبة المقرق - 
بيروت. 


١7‏ الشعر والشعراء: عبدالله بن مسلم الدينوري ‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر _ دار المعارف ‏ القاهرة. 


- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي؛ تحقيق: محمود 
محمد شاكر ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة. 


5 - العمدة لق مفاشن الستسر» السدن بن ارسق الفيرواتى, تمقيق: 4: 
محمود قزقزان ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


٠‏ - المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء: الحسن بن بشر الآمدي 
أ تحقيق عبدالستار فراج ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 


ب - تحقيق: ف. كرنكو, مكتبة القدسي ‏ القاهرة. 
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١‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء: مجد الدين النشابي الإربلي؛ تحقيق: :شاكر 
العاشور- وزارة الإعلام - بغداد. 

3٠‏ - المرصع: ضياء الدين بن الأثير تحقيق: إبراهيم السامرائي ‏ دار 
الجيل ‏ بيروت. 

3 مصادر الشعر الجاهلي: د. ناصر الدين الأسد.ء .دار المعارف - 
القاهرة. 

5 - معجم البلدان: ياقوت الحمويء عالم الفكر ‏ بيروت. 

60 معجم الشعراء: محمد بن عمران المرزبانى: تحقيق: عبدالستار فراج 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 

7 - معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع: أبى عبيد البكري» 
تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 

٠7‏ المعمرون والوصايا : أبو حاتم السجستانى؛ تحقيق : عبدالمنعم عامر 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد عليء دار العلم 
للملايين ‏ بيروت. 

4 - ملوك كندة: جونار أولندرء ترجمة: عبدالجبار المطلبي ‏ دار الحرية 
بغداد. 

نسب معد واليمن الكبير: هشام بن محمد الكلبيء تحقيق: د. ناجي 
حسن - عالم الكتب ‏ بيروت. 

"١‏ - نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: عبدالملك بن سعيد الأندلسيء 
تحقيق: د. نصرت عبدالرحمن - مكتبة الأقصى ‏ بيروت. 

"٠‏ الوحشيات : أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. تحقيق: أحمد شاكر 
وعبدالسلام هارون ‏ دار المعارف - القاهرة. 


نهد 


و عي 
- ابن حذام: د. علي جواد الطاهر ‏ مجلة الفيصل - العدد 157, دار 
٠‏ الفيصل الثقافية ‏ الرياض. . 


" - الشعر العربي قبل امرىء القيس: أحمد محمد عبيد دفجنة كنات 
العدد 4 5 اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ‏ الشارقة. 


من أخبار الكلية 


.١‏ حفل #خريج الدفعة الثالثة من الطالبات 

أحتفلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية في صباح يوم الأربعاء 
1/10 ها الموافق 4/57/ 1190م بتخريج الدفعة الثالثة من 
طالباتها البالغ) عددهن ,خمشين خريجة.. وقد خَصّات:اثنتسان متهن عَلُ 
مدي متنا 

رغت حفلةً التخرج حرم رئيس مجلس الأمناء السيد جمعة الماجد, 
وخضزت والذته 'الفاضلة وابنته الكريمئة, وحطتلد غفير من المندعوات على 
رأسهن حرم سمو الشيخ صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة, وحرم سمو 
الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي» وحرم السيد 
سيف الغريرء وعدد من رُوجَات رجَألَ الأعمال والسلك الدبلوماس, 
وزوجات اعضاء الهيئة التدريسية في الكليّة. وجمع من الطالبات 
والمدعوات. 

افتُتخْ الحفل بآيات 'كريمات من كتاب الله - عز وجل - تلتها إخحدى 
الظالبات: ثم تتابعت الفقرات فألقت كريمة رئيس مجلس الأمناء الكلفة 
نيابة عن والدهاء ثم تلتها كلمة السيد عميد الكلية ألقتها إحدى المدرساتء 
ثم آلقت طالبة خريجة كلمة عبرت .عن مشساعر زميلاتها الضوايجات 
وغبطتهن بهذا اليوم السعيد. ثم تفضلت حرم السيد رئيس مجلس الأمناء 
بتورْيع الَشَهَاداتَ والجوائرٌ على الخريجآت. 

ومن باب الإعتراف بالفضل لاهل الفضبلء والتعبير عن الشكير 
والامتنان قُدمت لراعية الحفل الفاضلة هديتان رمزيتان تذكاريتان 
إحدافما باشم الخريجات والآخرى باسم الكلية. 
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وفيما يلي نصوص الكلمات التي ألقيت في هذا الحفل الكريم. 


كلمة السيد رئيس مجلس الأمناء 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين : وبعد 


انها للحدل الكريم التملام خليكم ووحمق الله.وبيركناته: يسن أن 
أتقدم باسم مجلس الأمناء وباسمكم جميعا بأسمى معانى الشكر والتقدير 
إلى صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان وإلى 
أخيه صاحب السمى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرعايتهما النهضة العلمية وتشجيعهما 
للمؤسسات الثقافية في هذا البلد المبارك بإذن الله. 

ويسرنى باسم الوالد الكريم رئيس مجلس الأمناء أن أحييكن أيتها 
الأمهات والأخوات أجمل تحية وأن أنقل إليكن كلمته بهذه المناسبة. 

إن من أجمل لحظات العمر لحظة جني الثمار.. فالاهل قد غرسوا 
ورعوا غرسهم .فاينع بناتٍ يملان القلب فرحة. والأساتذة غرسوا علما أينع 
نفوسا واعية مثقفة, ومجلس الأمناء غرس كلية أينعت خريجات يكن شعلة 
مضيئة على درب الأمة, والطالبات غرسن جهدا أينع فهماً عميقا وقدرة 
على العطاء. 

وقد جاء في الاثر: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية, وطلبة عبادة 
ومذاكرته تسبيح, والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة: وبذله 
لاهله قربة, لأنه معالم الحلال والحرام. ومنار سبل أهل الجنة؛ يرفع الله 
به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة يُقتدى بفعالهم. ويُنتهى إلى رأيهم, 


33ظ> 


ويستغفر لهم كل رطب :ويابس:. لذلك خضّكن:الوالد بالدراسات العليا 
العام القادم إن شاء الله تعالى إصرارا منه على رفع مستواكن العلمي. 

وبشرى أخرى نزفها إليكن وهي افتتاح قسم اللغة العربية وآدابها 
التي هي لغة الإسلام وعليكن دراسة اللغة العربية .. لانها على فهم علوم 
الإسلام معينة. 

ولا يسعني من منازل الأخيار هذه إلا أن أرفع التقندير إلى السادة 
اعضللة مجلس الأمخائ الغا قفين قل بإدازة| الكلية واعضاءرسعة القندريمن 
شاكرين لهم جهودهم العلمية المخلصة وعطاءاتهم المثمرة. 

أيتها الخريجات الفاضلات: 

تحية.ملؤها المخبة. والمودة تاتيكن في هذا اليوم من الوالد الكريم, من 
أب يكن لكن كل تقدير راجياً من المولى عز وجل أن يحفظ عليكن نعمة 
الإيمان. ويزيدكن براً وإحساناً لخدمة الإسلام. 

ومن لحظة خروجكن من هذا المكان السامي ودخولكن معترك الحياة 
أنتن مطالبات بإيقاد جذوة الإيمان في قلوب أبنائه بوعي وأمانة والتسلح 
بالعلم الصحيح الهادف الرشيد. 

وفي الختام أدعو الله أن يتم علينا نعمة الإيمان, ويبقي هذا الغلم راية 
من 'زايات الخير الصاذق الذي لا يتبعة رياء ولا من 

ايها الحضورالكرام 

نامل أن نلتقي لتخريج الدفعات القادمة. ونأمل أن تكونوا قد 
سعدتن بهذا التخرج السنوي شاكرين لكن المشاركة. 

والشلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
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كلمة السيد عميد الكلية 


بعتم الله الأكرف الذي لم يلقم علم الإنسان مالم يلم يسم 
الذي من علينا بنعمة العقل والعلم نبدأ.. وبحمد الذي من علينا بمعلم 
البشرية نثني.. ونصلي ونسلم على من تلقى آيات الله ندية فتلاها على 
الستحابة عا قافا وغلم الككباب والحكفة والتفرس زكنافاء الإاسواك 
للعالمين رحمة.. وللبشرية منقذا وللإنسانية مبشرا ونذيراً. 

السيدة الفاضلة. راعقةاهذا:الحفل:المبارك: تحزم السيد. جفعة المانجى: 
ضيفاتنا الكريمات. أحَوَاتَنا الطالفات: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


باسم السيد عميد الكلمة أ. د. إبراهيم سلقيني وأعضاء هيئتها 
القندريشية:ارحلك يكن جذل شحَينة واعطزة واطييه.. .“+ 

من هناء:من.هذا المنهل العذب الثْرَ.وهذه المنارة المطلة على شساحة 
الحياة العريضة؛ من هذا الصرح الزاسي الذي يزداد على الأيام رسوخا 
وشموخاً تنطلق كل عام كوكبة ممن أكرمهن الله تعالى بالعلم والمعرفة. 
وتسلحن بالأخلاق الكريمة.. إلى دروب الحياة لتأخذ مكانها اللائق في 
مضمار البناء وميادين العطاء ولتثبت - بالدليل القاطع ‏ أن ما أسس على 
التقوى يتصل عطاؤه ويدوم بناؤهء ولتكون نماذج إسلامية عملية في دروب 
الدعوة إلى الله تعالى تدعو بحالها قبل قالها. 


وها نحن أولاء نلتقي لنحتفل بكوكية جديدة بعد عام مر على لقائنا 
السابق. نلتقي.. نستقبل حصاد العام الدائب ثمرات طابت؛ ونجوماً تألقت 
في سماء الدراسة. أخذت تشع هداية وعلما. يهتدي بها السائرون في دروب 
الحياة. 


لايد 


أية منارة رفعث فوق هذه الأرض الطيبة؛ فبوركت الأيدي التي بنت» 
والجهود التي رعت: والعيون التي سهرت, والقلوب التي وعت. والعقول 
التى قد تدبرت! 

أجل! لو كانت الكلمات على قدر المعانى عظمة لما طاقت الشفاه النطق 
بها. ولما أمكن اليراع أن يدبج سطرا منها على وجه الورق» ولما أمكننا - 
بالتالي - أن تنقل إلى الحفل الكريم ما ملا الجوائح من مشاغر الغبطة 
والتقدير والامتنان. غبطتة: بما ثرى من ثمار هنيئا لها ما تعلمت: وهنيكنا 
للمجتمع الذي يستقبلها أيادي بانية» وغقولا واعية مرشدة. وقلوبا عامرة 

وتقدير : لمن وضع اللبنة الأولى في صرح كليتنا على ما بذل ويبذل 
وأظننا عاجزين عن أن نوفيه حقه غلى ما قدم, لذا نسأل الله تعالى أن 
يجزيه خير الجزاء. 


وامتنان : لمن يشارك في حفلنا هذا: 


ثم 'أنثن ايها الخزيتمات"الكريمات: بنازك'اللنه فيكن وق أجهودكن 
الطيبة. فها آنتن أولاء تقطفن الثمرة, فاذكرن اتكن اكزمتنٌ'بالحلم“وزَففتن 
به..قالله الله فيما اكزمتن به. أعظيته >حقه رمليعن: واحعلته بافانية,فناته 
أمانة وميثاق. وأنفقن منه فالعلم يربو بالإنفاق. ويبارك فيه. وطبقنه مع 
بذله يكن لكن حجة. وترجمنه إلى سلوك توفقن في الإجابسة يوم لا شزول 
قدما عبد حتى يسأل عن أربع... وعن علمه ماذا عمل فيه؟ وتحلين بخلق 
اللف'الصالع من العلماء. وقد قال اللنه تقال للمبيب صل الله عليه 
وسلم. #ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» وبها مدح الله 
نبيه فقال: إوإنك لعلى خلق عظيم»4 فطوبى لمن تخلق بأخلاق النبوة 
وسار على منهاجها. 


أرجو المعذرة على الإطالة وأرحب بكن مرة ثانية أجمل ترحيب. 
وأزف لهذا الحفل الكحريم أنباء الكلية في كلمات حيث لا يتسع المجال 
للسرد والتفصيل. فمن فضل الله تعالى علينا أن عدد الخريجات لهذا العام 
قد بلغ خمسين خريجة فأجمل التهانى لهن. 

كما أن عدد الطالبات لهذا العام قد تزايد فبلغ ألف طالبة؛ وبلغ عدد 
طلابنا مثتين وأربعة وثلاثين طالبا. وتكفي هذه الأرقام للدلالة على تمكن 
هذه الكلية من :العطاء. وكيف لا:ومن خطتها استقطاب أصحباب الاهلية 
والخبرة من العلماء والأساتذة والمدرسين الذين تتعاقد معهم كل عام. 

ومن طموحاتها التي حققتها ‏ بفضل الله تعالى ‏ أنها وضعت 
مشروعاً للراسات بالعليا:ليتمكن الطلاب#والطاليات من إكمال اللدراسة 
وبلوغ أقصى قممها في هذا البلد الطيب. 

ومن منهجها تحقيق الترابط الواعي بين الخريجات والمجتمع ليأخذن 
داروهن كاملا عظاه:وتقليماً وثفعاً: 

ودتامالكن من الكلثية عميبدا'رهيقة قدريسية الشيكن ته 
وللخريجات التهانى كلها. 


والسّلام غليكن ورحمة اللة“ويركاثة: 
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كلمة الخريجات 


بسم الله الرحمن الرحيم: والصللاة والسلام اغا اشقد كا طفن :وغ 
آله وصحيبه أجمعين. 


باسم .الله :الذي اكرمنا بالقرآن وأمرنا: بقراءته. وجعل :التعليم أنجسلغ 
الونسائل لتبليغ رسالشه. وقترن القلم بماخلق في مستهنل سورة العلق» 
ليهداينا بنؤن الدين والعلم. 

والصلاة والسلام على معلم البشر الأول القائل فقي إظراء' القلم وافلثلة: 
من يرد الله به خيرا يفهمه وإنما العلم بالتعلم. 


فإنني أقف أمامكن أيتها المدعوات الفاضلات أشرف وقفة. وخلفي 
خمس سنوات من جد متواصل؛ ودرس دؤوب. وأمامي مستقبل من أمل 
ل تلز اللا داهم وتدوافنا؟ وخرل امون دكا ين 
خريجات هذه الكلية. 


أقف على المنبر الذي وقف عليه أساتذة جهابذة. علمونا أعظم علم. 
جمع بين الوحي الإلهي والبيان العربي, بين عظمة الشريعة الإسلامية في 
قيمها ونظمها وعبقرية العربية في جلالها وكمالها. أقف لاذكر وأذككر. 
ولأعاهد مجتمغي وأمتي على أن أعلم ما تعلمتء وأبلغ ما بُلّغْت. 

أما الذكر فأقله كلمة شكر أزجيها إلى الوالد السيد جمعة الماجد على 
ما بذل واحتمل في سبيل تشييد هذا الصرح العلمي الذي أسس على البر 
والتقوى. وأجزله دعاء لله أن يكلا هذا الصرح بعنايته ليرسخ ويشمخ. 
ويمضي نحو غايته الكبرى في هداية مجتمعنا المسلم وأن يلهم مؤفسسه 
والقائمين على إدارته أن يزيدوه رقيّا. ونتوجه بالشكر لمن أتاح الصفوة 
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الصفوة من خريجي هذه الكلية وخريجاتها سبل الدراسات العليا. وبتلك 
الخطوة المباركة تبلغ الكلية أعظم مطامحها. 

وأما التذكير فهو لنفسي وزميلاتى. فنحن ما تعلمنا لنطوي العلم في 
الصدورء وإنما أخذنا لنعطي واهتدينا لنهدي؛ وتخرجنا لنتخذ مكاننا في 
قافلة العلم والتعليم أمهات مثقفات ومدرسات مخلصات وداعيات واعيات. 
لا يدركهن فتور أى يأس في تعليم ما تعلمن حيث كن. وأنّى عملن؛ وأيان 
ندبن للتربية والتوجيه. 

إننا مستعدات اللعمل واللجهاد قجبهتين:» جبهة العقيدة والشريحة. 
وجبهة اللغة والبيان. 

سلاحنا في الجهة الأولى قرآننا الخالد والسنة الشريفة؛ وسلاحنا في 
الجبهة الثانية لغتنا الفصحى التي استقيناها من منابعها الصافية. وإن ما 
انقضى من عمر هذه الكلية يبشر بالخير كله؛ ففي الفترة القصيرة التي 
عاشتها وهي ثمانية أعوام تخرج أربعة أفواج من الطلاب وثلاث دفعات 
من الطالبات: وفي كل عام تزداد أعداد الخريجين والخريجات والمنتسبين 
والمنتسبات باطراد لا يعرف التراجع. وتقدم لا يعروه الفتورء وعلى نحو 
يثبت تعلق امثناً تعقيدتها واضالتها. 

فشكراً لمن أعطى واتقى. ولمن كلؤوا الكلية بالرعاية والعناية. ولمن 
رفدوها بالمعرفة والعفل المثمر. 

وهنيئا للخريجات في هذا الموسم الخير من مواسم العطاء الميارك: 
سدد الله خطانا جميعاء وبصرنا بالحق فيما نقول ونفعل» وجعل أعمالنا 
كلها خالصة لوجهه . 


والسلام عليكن.ونوتحمة' الله ويركاته. 


" - الموسم الثقافي 

نظمت الكلية - على .مجرى عادتها في كل غام ‏ موسماً ثقافيا, 
حاضر فيه عدد من العلماء والأساتذة من داخل الكلية وخارجها. 

ومن المحاضرات التي ألقيت في موسم هذا العام: 

- محاضرة للشيخ وهبي الفاوجي بعنوان «فضل العلم» في 
الم ا 0 

- ندوة ثقافية بعنوان «منهج الدعوة والداعية» في (١5/١١1554/1م)‏ 
شارك فيها كل من الشيخ الاستاذ حسام الدين فرفور نائب مدير معهد 
الفتح الإسلامي في دمشقء والشيخ الأستاذ عبدالفتاح البزم مفتي دمشق» 
وأدارها الاستتان الذكتور وليد قصاب: 

- محاضرة بعنوان «المرأة المسلمة» للشيخ محمد علي الضابونى في 
5/15 مكذام). 

محاضرة عن «أوضاع المسلمين في الشيشان» للشيخ الاستاذ محمد 
عبدالرزاق في )١1115/12/1١1١(‏ مشفوعة بعرض تلفزيونى وصور 


- محاضرة للشيخ نجيب خالد العامر؛ عنوانها «مهمة المرأة المسلمة 
في المجتمع» في (7١/1555/1م:‏ 

- محاضرة للشيخ الدكتور عبداللطيف فرفور عنوانها «نتائج مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ‏ المنعقد في أبوظبي» وذلك 
في (١٠/1556/4م).‏ 


؟.إصدارات 


من إصدارات أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ديوان شعر عتّوانه 
«أشعار من زمن القهر» للاستاذ الدكتور وليد قصّابء وقد صدر عن دار 
الثقافة في قطر .)١19954(‏ وضم عدداً من القصائد العمودية وقصائد 
التفعيلة» وتمثل جميعها هموم الإنسان العربي المسلم في هذا العصر. 


- كتاب «مختارات من الأدب العربي» للأستاذ الدكتور وليد قصّاب 
والدكتور هاشم مناع» وقد ضم الكتاب نصوصاً مصطفاة من عيون 
الأدب» مثّلت جميع فنون الأدب العربي من العصر الجاهلي إلى العصر 
الحديث. وقع الكتاب في (197؟) صحيفة؛ وصدر عن نار القلم في دبي 
(1595م). 


- صدر للشيخ وهبي الغاوجي كتابان» أحدهما كتاب: منن الرحمن 
على التابعي الجليل أبي حنيفة النعمان من كتاب (أبو حنيفة وأصحابه 
المحدثون) للمحدث العلامة ظفر أحمد العثمانى, وهو في الجواب على يعض 
مطاعن العلماء في الإمام. 

- صدر الكتاب عن مكتبة الإمام أبي حنيقة في بيروت (1194م) 
ووقع في )٠١4(‏ صحيفة 

- والثانى «منن الرحمن على التابعي الجليل أبي حنيفة النعمان من 
مقدمة جامع مسانيد الإمام الأعظم» للإمام الخوارزمي. وهو شرح مسائل 
فِ يان فضلل الإنام: . 

- هذفن عن دار اق حزم في بيروت (15954م) ووقع ف 05 


صحيفة. 
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